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الطبعة الأولك 
4ه 1940م 


هده الفصول كتبت في ظروف متقاربة وفي شؤون متعددة » ولكنها على 
تعددها يجمعها إطار واحد » إذ تتحد في المنطلق والمصب جميعا ٠‏ 

معظم هذه الفصول قد”م إلى مؤتمرات إسلامية تبحث في أمور التعليم 
والدعوة والإعلام والمناهج التربوية » ومهمة المسجد والجامعة في تكوينالمجتمع 
الأفضل » وبي العناية المثلى بلغة القرآن +٠‏ وقد ضَُمك إليما بحث في تاريخ 
النصرانية ومصادرها ووقائعها ألقى محاضرة فى قاعة الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المتسسق زةاواء ْ 

وقد تناولت” هذه الموضوعات من زاويتي الخاصة ٠‏ وفي ظني أنها من 
الصراحة بحيث تستحق أن تثقرأ وأن تناقش » لتنتهى الى ماتستحقه من قبول 
أو رفض أو تعديل ٠‏ 

لقد قلت في هذه الكلمات ما أعتقد أنه الحق والواجب وبقى على القارىء 
المثقف المنصف أن يقول فيها ما يعتقد أنه الحق والواجب كذلك » وهذا أهم 
نا كننية اهنا ن هريعلها الراعنة من قروب التعناواق ون التتتريين + تعد 
مابعوزها من رؤية سليمة » وتقرير صحيح أصيل ٠‏ 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ٠‏ 


المدينة المنورة ‏ أول شوال 955١١ا‏ ه محمد المجنوب 


عد 2-238 


رسالذاحا ممست السعوون 
ف سملن ل زر اق طلا 


سان يتات 


العيد لله الأكرم ٠‏ الذي علكم بالقلم ٠‏ علم الانسان ما لم يعلم ٠‏ والصلاة 
والسلام على رسوله الصادق الأمين » الممعوث رحمة للعالمين » الذي شرفه بخاتم 
رسالاته المنزلة بلسان عربي مبين » وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان الى 
نوه اليسيو ده 


القفرآن والعرب ظ 
المبدأ الذي لاينبغي الاختلاف عليه هو أن العرب في استمرار وجودهم كأمة 
متميزة بخصائصها وقيمها ولغتها » مدينون الى القرآن العظيم ٠٠‏ إذ هو الذي 

صان لهم كبام علي الرغي عن كل المتيائت التي رضي سييايي التأريقيا 
حتى الساعة ٠‏ 
لقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم » وأنزل عليه القرآن خاتم كتب الله ؛ 

والعرب قبائل متمايزة لاتدين واحدة لأخرى » وقد تفرقت بها المنازل » فلا تلتقي 
الا على غزو أو ثآر » أو حلف لهما ٠.٠‏ وبذلك تشقق لسانها حتى كان يستحيل 
لغات مستقلة » لولا أثارة من روابط احتفظت بها الأسواق والمواسم إلى حد غير 
قابل للاستمرار » فينزول القرآن » واندماج العرب في الاسلام ابعر 
الوحدات المتفرقة شروط التوحد » إذ وجدت نفسها مشدودة الى وحدة البيان 
وا ا ا ا 
شاب ا 


سحر الكلمة ا جيه بال بالنوة نسو لاق باهم بن بوداكسع الى : 


تع 8 د 


وبدائع الصماغات » فاستهانوا بأساليبهم بحجانبف أسلو به الأعلى » واستخمفوا 
ظ خطراتهم الفكرية بازاء علومه الشاملة ٠٠‏ فاذا هم يقبلون عليه حفاظا ودرسا » 


جعل منها خير آمة أخرجت للناس ٠‏ ومن هنا كان عظم فضل القرآن على العرب 
والعربية إذ نقل لهجاتهم من قود الوحدات المحلية » الى آفاق اللغات العالمية 
وأحال كياناتهم القلية وحدة اجتماعية متكاملة » لها أقوى ما لأعظم الامم من 
وشائج القربى والاستمرار ٠‏ 

آثر اللغة فى مصاير الامم : 


كان مستحملا على تلك القبائل ذات الخصائص المستقلة سياسيا واقتصاديا 
ودينيا أيضا » أن تحتفظ ببقائها في عزلة عن مسيرة الركب البشري » اذ يستحيل 
البقاء لأسباب هذه العزلة » في عالم متغير » تتطور فيه كل يوم آساليب المواصلات 
وتضيق مساحات الارض » حتى تقترب كل مجموعة سكانية من الاخرى ؛ بحيث 
نصبح أخيراً وكأنها منطقة واحدة ضيقة » لا سبيل معها لواحدة إلى 
مقاطعة الاخرى ٠‏ 


فالصحارى التى صدت من قبل جحافل الاسكندر عن غزو الجزيرة ؛ 
لم تعد شيئا مذكورا آماه البو ينغ وسفن الفضاء » ومراكز الارسال الفضائية : 
وعشرات الوسائل الاخرى المحطمة احواجز الفرقة البشرية والعزلة القبلية ٠٠‏ 
وهذا بعنى أنه ستحيل في ظل مثل هذه التطورات أن نظل القبائل العرسة 
محصئة ضد الذوبان فى الاجناس الاكثر قوة ٠‏ لأن اللغة التي هي ملاك هذه 
الحصانة ستتكون خاضعة لقوانين التغير » حتى تتركز عوامل الفصل ما بين 
حدود اللهحات بصورة نهائية » فتكون كل لهجة أمة متمايزة » كالذي حدث للغة 
السامسة » إذ أدى بها تنا ني المنازل وشضاعد الزمن » الى الا نفصام فالتعدد » حتى 


تنم 19 ده 


كانت اللغة لغات » وحتى بات الناطق بالعبرية لايفقه من العربية شيئا » وكذلك 
الأرامى والحبشي والمابلى وسائر الفروع المتحدرات من الاصل الو أحد٠ء‏ 


ولو نحن رحنا تتقصى مسارب التطور اللغوي وما استتبع من الاتفصام 
القومي » لرأينا ذلك القانون هو الحاكم الحاسم ف تمايز الشعوب » وتكون 
الامم » وهل كان الناس في أصولهم البعيدة سوى آمة واحدة » ذات لغة واحدة 
فجرفتها سيول التطور حتى صارت أممآ ولغات تتعدى الإحصاء ٠٠‏ وأقرب 
الامثلة على ذلك الأمم التي ,يلفها حزام الشرق الاقصى » ومثلها المتفرعات من 
الأصل اللاتيني في أوروبة حيث تمخضت الأمة فنتتجت أمما » لا يفهم بعضها 
عن بعض الا بترجمان ٠٠‏ ولا جرم أن العرب هم الامة المتميزة التى استعصت 
على هذا القانون » فاحتفظات بوحدتها وخصائصها وتصوراتها » على الرغم من 
عشرات العوامل التي اعترضتها وكانت حرية بتمزيق الامم مهما بلغت مقوماتها 
من المناعة ٠٠‏ وانما مرد ذلك الامتياز الى القرآن الذي بحفظه لغة الامة حفظ 
وجودها » فاستعلت على الذوبان في غيرها من الامم واللغات ٠٠‏ وهي ميزة لم 
تنح للاتين ولا لسواهم 4 د م بكن لهم الكتاب المقدس الذي لجمع الأشتات 
على الوحدة » فتمزقت أمتهم أمما على الرغم من وحدة الدين وتقارب المصالح 
فيما بين أجزائها ٠٠‏ على حين قيض القرآن لهذه اللغة مجالا للنمو البشري ماكان 
لنتضصوى لولا أثره » إذ اجندبت لغته شعوبا » دخلت العروبة بمحرد اعتناقها 
الإسلام » فنسيت لغتها الأم على الزمن ه مؤثرة عليها لغة الكتاب الذي آثرت 
هدابته ولعته على كل ثيء آخر ٠‏ 
العربية والإسلام : 

ومن هنا كان التلازم قائمما الى الأبد بين العرسة والاسلام » حتى ليعتبر 
المسلم الأعجمي هذه العربية لغته الاولى » فيحاول اتقانها » ويعتز باجادتها » لانها 
اللعه التي تكلم بها الله في آخر رسالاته المقدسة ٠٠‏ وقد يتساهل فى لغته القومية 
دون غضاضة » ولكنه لايسمح لنفسه بالتساهل في العربية لغة أدبه ودينه 


ل 


وشريعته ٠ه‏ ويسبب ذلك تماسكت لغة القرآن فاحتفظت بحيويتها وطلاقتها 
في أقطار غير عربية » في حين جمدت حتى الخمود في الأقطار العرسية ننسها آثناء 
الفترة التى سبقت عصر النهضة الحديثة ٠‏ 
اران إذآ صار العرب أمة مميزة » وبالقرآن دخلوا أبواب التارمخ ؛ 

لاعالة تتكففون » كما يحلو لبعض الملاحدة المعاصرين أن يزعموا ؛ بل كما يدخل 
فريق الاسعاف الصحي محالاات الوباء » او كما تقتحم وحدات الاطفاء مناطق 
الحريق » تحمل الى المتكو بين أسباب العافية والامن ٠‏ ظ 

وعلى هذا فمن أوليات الوفاء لهذا الكتاب العزيز آن يعرف العرب حقهء 
فيصونوا لغته » ويلتزموا منهجه في حياتهم كلها » ليظلوا الطاقة البناءة في كيان 
هذه الانسانة المهددة كأمسها بالخراب والشقاء ٠٠‏ 
خصائص العربية في التفوق : 

ولأمر عظيم شاءه الله تارك وتعالى كان للعربية خصائمصها المتفوقة » التي 
تجعلها أصلح اللغات للاستحابة الى حاجات الحضارة ٠٠‏ فكآن المئن الكونية 
جمعاء كانت متجمعة تحت بصر أهلها الاولين » فلم بعجزهم أن يضعوا لكل ظاهرة 
رمزها الميز المرن + الذي يتابم تحرك الحياة فلا يتخلف عنه ولا يضيق به ٠٠‏ 
فبالئحت والاشتقاق » والاصطلاح والتعرب والمجاز » تمددت هذه اللغه من 
نطاقها الصحراوي المحدود الى منطلق العالممة ء فلم تعي ‏ بعلم : ولم تعحز بازاء 
فن » ولم تسستغلق أمام فلسفة 6. وبذلك نركت بصماتها بارزة غالبة على مقومات 
الحضارة كلها » فلا علم يزهو به هذا العصر الا وللعرسية فيه الأثر الدال على 
جلالها » الذي نتضاءل بحانب ضوئه كل جلال » سواء في ذلك خطرات الوجداد 
وواغيلته الكدان وأ باتتفق اذفان اتعديف ريق انراز الكورنه 

ولا مندوحة عن القطع أن الذي وهب للعربية خصائص القابلية للنماء , 
إثما هأها دذلك لاحتواء المعانى الكلية التى ادخرها للرسالة الخاتمة » فكانت 
نيا القوة الذاقنة لايههانها كل مسطيات العضارة دوق اسعتاء»: 


د كك 


الإسلام مفججّر المواهب : ظ 

وقد اتضح لكل ذي عينين أن الإسلام هو الذي فجر طاقات العرب » 
فانصرفوا الى الاهتمام بالكون علوا وسغلا » وانطلقوا يبحشون ويكتشفون 
ويصححون مناهج السابقين » تحقيقا للوعد الالهي بالاستخلاف في الارض , 
وتمحعهالين البشري الى الحق » والانسجام مع قوانين الكون » الذي أنباهي 
كان ربهم أنه مخلوق لمصلحتهم مسخر لمنفعتهم ٠.‏ ليقيموا في أكنافه ملكوت 
العلم الذي ميز به بنو آدم ٠٠+‏ ومن هنا جاء التحرك الجديد لمواهي الانسان, 
اذ أخذت طريقها للانطلاق وراء الحقائق الكونية في منجاة من قيود الكهنوت؛ 
الذي أقام نمسه وصيا على العقل البشري » طوال حقب التاريخ السابق للبعشة 
النبوية » واستحابت لعه القرآن للدوافع الجديدة اذ برزت عبقريتها في الاتتفاع 
بكل ما انتهى اليه البحث والكشف والاقتباس فلم تضق ذرعا بأي مفهوم ولم 
تقصر بدا عن أي معلوم ٠٠‏ بل أمدت الفكر الاسلامى بكل ما أعانه على النماءء 
في جو من التعاون المتكامل بين مختلف روافد الثقافة الدافقة ٠.٠‏ وهكذا تستمت 
العربية عرش التنفوق العا مي » حتى باتت لغة العلم والادب 2» شرف دمعر فتها 
أساطين الفكر على اختلاف مشار بهم وآديانهم وجنسياتهم ٠٠‏ وحتى راح القسس 
ينعون لغة اللاتين لم واجهوه من إقبال شباب أوروبة على العربية » وتنافسهم 
في اتقانها ؛ ادمانا منهم بأنها لغ الحنس الممتاز ءاه تماما كما بفعل اليوم الكثيرون 
من الناشئين على فتات الغرب » إذ يرفعون عقائرهم بإكبار لغاته » وإصغار لغتهم؛ 
حتى بكادوا ينكرون عليها كل فضيله +٠‏ وان براهين ذلك الماضي لاثلة في الكثير 
من صنائع الغرب وعلومه » شاهدة على هذه الحقيقة بالمصطلحات العرمة الناطقة 
يعظلسها + المؤكدة 1نها على آتي الاستعداد لاننتكناف. مسيرتها المناضة وخدمة 
الحضارة ؛ اذا وجدت من أبنائها العنابة التى تشق لها أسباب النهوض ٠‏ 


العربية وأعداؤها: 


ولفد فطن أعداء هذه الامة لبون الرباط الوق دين العرسة والاسلام + 


ب-90] لد 


فلما سوا من امكان التغلب على دين الله فى مواجهة مكشوفة عمدوا لتحقيق 
مآربهم الى تفكيك العربية ٠‏ ففى المناطق التي غلبوا عليها من وطن الاسلام 
لحؤوا إلى تعطيل الدراسة العربية أو تعويقها » فآلغوها نهائيا من آوساط الحكمء 
وأحلوا مكانها لغاتهم » ثم التفتوا الى الحرف العربي فنفوه من ميدان التعامل» 
وأقروا محله الحرف اللانيني فى كل قطر تمكنوا من إخضاعه لإرادتهم فى هذا 
الممدان ٠٠‏ فبعد أن كان الحرف العربى هو أداة التسجيل لثقافات الثسعوب 
الاسلامية جميعا » تلص عن معظم أقطارها » كما حدث لأندو نيسيا وتركية 6 
والدول الناطقة بالفرنسية والانجليزية من أفريقية ٠»‏ ولاتزال الجزائر تتخبط في 
بحران من الاضطراب بين الحرف العربي والحرف اللاتيني بل بين العربية تفسها 
والفرنسية » التى لاتزال تآأوي الى أنصار كمار وكثار من أبناء المسلمين » الدين 
برفضون الوذه الى لغة القرآن في الجزائر والمغرب » ويتشبثون بتلابيب اللعه 
الغازية » على اعتبار أنها بنظرهم الاداة الوحيدة لاستمرار اتصالهم بالحضارة ٠‏ 

ومما ندعو الى الكثير من الاسى أن دعاة الاجنبية في الشمال الافريقي من 
موربتانية إلى تونس يتناسون عامدين أو غافلين فضل لغة القرآن في صون 
شعو بهم من الذوبان آمام موجة الغزو » التي بلغت من الشراسة أقصى مانتصوره 
الخيال » وكان. عليهم لو أنصفوا أنفسهم وهويتهم أن بحاهدوا ليل نهار لتثبيت 
سلطان العربية فيكل مجال » حتى تسترد قدرتها على تحقيق حاجاتهم الحضارية 
جميعا » فيتاح لهم أن يتحرروا من اللغة التي تتجسد فيها ذكريات الموانوالرزايا 
والمجازر التى عاشوا في غمرتها الحقب الطوال ٠٠٠‏ 


يننا 


بعض مؤامراتهم : 

وبديهى أن أولئك المستغريين » الذين يتشبثون بلغة المستعسر » 
ويؤثرونها على لغة أمتهم » انما يفعلون ذلك بدافع من مركب النقص الدي 
بعانونه سبب جهلهم للغة الضاد » ثم لسبب أهم وهو انطباعهم بأسلوب التفكير 
الدخيل الذي تفرضه تلك اللغة الغرمة » ذلك لأن اللغة ليست آداة تخاضصب 


12 


النفس في ظل لغة ما صائر بها الى التفاعل مع مثؤثراتها الخاصة » حتى لاتكاد 
تتذوق سواها إلا في كثير من التكلف *» ومادام القوم قد عاشوا لغة أعدائهم 
حتى خالطت جوارحهم » وطبعت مشاعرهم » دون أن يتزودوا من بيان العربية 
بما يحصنهم من الذوبان في غيرها » فعسير عليهم ان لم .يكن مستحيلا أن 
يتخلصوا من إبحائها » لان ذلك يكلفهم ما لا طاقة لهم به ٠‏ 

وقد شجع انحراف هؤلاء أخيرا حكومتى الصومال وماليزية » فاذا هما 
تفتحمان العقبة وتنبذان الحرف العربي » في الوق تالذي لاتنفكان تتحدثان فيه 
عن الاسلام بكل مناسبة » وتحضران المؤتمرات الاسلامية » دون أن تريا فى ذلك 
أي تناقض مع هذا الجفاء الخطير لآخر العلائق الاخوية بين بلادهما ولغة القركن 
+٠‏ ولم تكن الهجمة على العربية مقصورة على جبهة دون أخرى +٠‏ بل كانت 
من الإحكام » بحيث آلفت سلسلة متصلة الحلقات » لا تنسكت قذائفها من 
جانب حتى تنطلق من جوانب ٠٠‏ وليست الدعوة الى أقلمة اللغة فى الملاد العرسمة 
نفسها باستعمال العامية مكان الفصحى في نطاق الادب » إلا وجها من هذه 
المعارك التي لم تخمد ٠٠‏ وهكذا القول في الدعوة الى تبسير القواعد بمسخهاء 
وتغبير المألوف على القرون من مصطلحاتها » إنما هو واحد من عشرات الذرا؟ 
لقطع صلة الاجيال العربية بماضيها المشرق » كي تجد نفسها أخيرا كفقاع القاعء 
لايربطها بأصولها رباط من تفكير أو :نصور أو منهاجء ٠ومثل‏ هذا أو ذاك ماتثيره 
عصائب المضللين من المتنكرين لقيم العربية » من حملات تستهدف تشويه الادب 
العربي » والتهوين من شأنه بإزاء الاداب الاجنبية » التى لاينفكون يضخمونها 
بمختلف وسائل التضخيم والتعظيم ٠٠‏ 
وظلم ذوي القربى: ‏ 

ومن المحزن المزعج أن تسري عدوى الاستخفاف بالعربية الى أوساط 
دارسيها ومدرسسها هه حتى ثرى أوقر الئاس علما بها أكثرهم تهاونا باعزازها 


1-0 الله 


٠٠ حتى لايسمحون لأنفسهم باستعمالها خارج حدود الكتابة أو الخطابة‎ ٠٠ 
وفي ماعدا ذلك فهم أكبر مروجي السوقية » حتى في حلبات الدرس ؛ حيست‎ 
يتوقع منهم التزام جانبها » لا يكادون بلجئوون إليها الا بعد تنبيه قد يصل إلى‎ 
ولا أكشف سترا اذا قلت أن طلابا من مسلمي الاعاجم نفدون‎ ٠.٠ حدود الشكوى‎ 
لين البلاد العربية لاكتساب ملكة اللغة » فيفاحجؤون بخيبة لاذعة » إذ بجدود‎ 
اتفسهم بإزاء مدرسين لا بحترمون لغة قرآنهم » بل كل منهم يلوذ بسوقيته فيصر‎ 
ومهما أنس لا آأنس يوم‎ ٠٠ ويشرح » ويقدم بها حتى دروس القواعد العربية‎ 
لقيت طاليا ثانويا من آبناء أحدهم » فسألته عن صحة والده » وعن اختباره » فلم‎ 
٠٠٠ يفهم مني حرفا لاني كنت أكلمه بلعه العرب‎ 


ف كتف الأعدات كذلك: أن انا اعجيا :وقد الى احدي. الجاميات 
العر بيه لاستكمال دراسته بلغة القرآن » فاذا هو بمدرسين لانكادون يعرجون 
عليها » ولايكاد يفهم منهم ؛ فراح يستوضح عن كل كلمة يعجز عن فهمها ؛ حتى 
تبين آخيرا أن اللغو الذي يسمعه ليس من العربية » فاضطر الى تذكيرهم بأنه 
لم .يهاجر من بلاده القصية ليتعلم غير اللغة التي تعينه على فهم كلام الله وكلام 
رسوله ٠.ء‏ ومع أن تذكيره لم يذهب سدى الا أنه ظلل مضطرا الى تكراره بين 
الحين والحين , لأن لسان هئولاء المدرسين قد طبع على العامية فلا يكاد يستطيع 
مفارقتها الى الفصحى ٠ه‏ ولعل شيئًا من هذا قد حدث لطه حسين آثناء دراسته 
الازهرية فدفعه إلى القول بأن الازهريين لابحترمون لغة القرآن حتى في تدريسهم 
للقرآن ٠٠‏ وهو تعميم مسرف لاينطبق على الواقع كله وله الحمد ٠‏ 

وتذكر أي هذه المفارقات بطرقفهة أخرى » ذلك أن مترتمر وزراء التعليم 
الوب عقد في أحد مصايف لبنان الششمالي ف مطالع أيام جامعة الدول العربية 
فراح كل منهم يرطن بسوقيته فلا يفهم أحد عن أحد ٠٠‏ حتى تذكروا أن لديهم 


عه أاحت 


ظ العربية ووسائل الإعلام : 
| مختى وبتك الإنازى من قد و ناف وار ام وى التي كان بوسعها 
"تدارك الكثير مما فات » والقضاء على الكثير من الافات » قد أسهمت إلى حد 
كبير ف إبذاء العرسة »2 والترويج لأفكار أعدائها + ولو تتبعنا برامج الاذاعة 
والتلفزة في في معظم الربوع العربية لوجدنا نسبة ما تبثه باللعات السوقية يزيد 
كثيرا على مايقابله بالفصحى ٠٠‏ ونشير من ذلك بخاصة الى التمثيليات الشعبية 
التي تقدم باللهجات المحلية » والى الأغاني التى يندر فيها الفصيح » فضلا عما ‏ 
تحتوبه من معان توافه تفسد الدوق العام وتسمم الضمير العربي » حتى تجعله 
مستعدأ للاستخفاف بكل القيم الفماضلة ٠‏ ظ 
وكثيرون يذكرون مثلي تلك المقالة التى تصدرت ذات يوم إحدى كبريات 

المجلات الصادرة ف بلاد العرب » تتحدى بها كاتيها الشهير لعة العرب 6 إذ 
إشذها بالعجز عن مجاراة التطور » بدليل أنه لاستطيع أن بجد فيها اسما لكل 
جزء من سيارته الفارهة ٠٠‏ وما أحسب الرجل الا مدركا مقدار المغالطة فيتهمته, 
إن الفروض يككنه تله يان حيو كن لقة لابج ون حير بايا اذا 
جمدوا على أعتاب التخلف لم يطلب اليها أن تسبقهم الى الاعلى ٠٠‏ ولقد كان 
الاحرى به أن يعفل قلمه قٍِ إلهاب 'الفاعر لمسابقة الزمن ة ف إعمال المواهب المعطلة 
المحبوسة في معتقلات التقليد » لتستعيد مكانتها في موكب الحضارة ؛ ولتنقلب 
من محض مستهلك الى منتج + يقدم للناس مصنوعاته الناجحة مغلفة بطابعه ؛ 
حاملة سماته » مسماة بلغته لعته ٠‏ 


ولعمر الله لا يرمي العربية بالعج دلاوو اذاف عاط ب بن 
الأصل والفرع » ولا بحسن تجاوز الظواهر إلى ما وراءها » أو مدخول النية لا 
يقصد الى غير التضليل ٠‏ 
العرب المقصرون لا العربية : 

ظ لقن التت العويه قدرتها الخارقة على الاستحابة لكل طارىء مهما دق 


ب-978ؤ سب أضواء (؟) 


وأمعن في الخفاء ٠٠‏ وحسبها حجة على ذلك اتساعها لكلمات الله التى تنفد دونها 
البحار » ثم استجابتها لدواعي المدنية التي أظلت الانسانية في افق اللفرقة 
السابقة للاسلام ٠٠‏ فاذا تعثر أهلها فيما بعد حتى وقفوا عند حدود الاجترار لا 
ورثوا » كان ظلما أي ظلم أن 'تنهم العربية بالعقم ٠٠‏ لأن مثلهم ومثلها كشأن, 
انسان يملك الملابين ولكنه لاستعمل منها سوى القروش » على حين نرى فقيرا 
إلى جانبه لا يملك سوى القروش » ولكنه بنشاطه وخبرته بحرك بها السوق + 


فمن المسؤول عن تعطيل الملايين » والى من بعود الفضل في تحريك القروش, 
توكيدا للقصور في نشاطنا ٠‏ 

وآول سؤّال شادر الى الدهن بازاء هدأ الواقع الكثيب هو : على من. 
تقع تبعة هذا التخلف العقلي والعملى ؟.. وما السبيل الى تداركه وتحويله ؟٠+*‏ 

وهنا تتذكر التقويم الفكرى الذي صوره الكاتب الإسلامىي الكبير 
المرحوم مالك دن نبي دمأ مؤّدآاه ' اننا أمة حرجت من الحمضارة هو« وبهرهاأ 


مو ثرانه © ©» »© 


ولا جرم أن الخلاص من هذا الوضع الشاذ يقتفي أن :تيك الاحساين 
بذائيتنا أولا » فندرك واقعنا ثم تتعاون على تغييره بالارتفاع الى مستوى 
المسؤولة م وبومئد فممط سثعرف أن الخطوة الأولى لتصحبحم مسسيراننا نندآ من 
دائرة الاكتفاء الذاتي ٠.٠‏ الاكتفاء أولا” بمعطيات الرسالة التى مكنت لسلفنا 
الصالح من ناصية الارض »؛ إذ كو نت من خامات الجاهلية المعطلة خير أمة أخرجت 
للناس تأمر بالمعروف » الذى يشىء للانسانية الحائرة مسالك النجاة » وتنهى 
عن المتكر الذي يتمثل ف كل زيغ يدفع بأصحابه الى الهاوية ٠٠‏ وبدلك يتاح 


مد كر عد 


صفوف القادة » بعد التيه الطويل فى صحراء الشعية ٠‏ 

ثم الاكتفاء ثانيا بمقدرتنا على اتتاج الحاجات التي تتطلبها دواعي الحضارة 
التى لاحياة لأمة بدونها وهى أحد الاهداف المنشودة من الرسالة الالهية التى 
تقرر في أصولها الكبرى أن كل شيء في هذا الكون مسخر لمصلحة الانسانء 
خططات لل دمير : 

ولكن +++ من الذى سيتولى شادة الّمة ان الاكتماء الداتي ف نطاق 
القيم والانتاج ؟ا٠ء‏ 

قبل أيام سمعت من بعض الاذاعات العالمية الخبر التالى « لقد تبين أزمئات 
الملإبين من قروض حصل عليها أحد الاقطار العربية منذ سنوات » لم مُستعمل 
السوداء هو الذى قضى بتعطيل هذه المنَات من الملادين عن القيام بمهمتها و6 )0 
للعلوم العمللة كالطب والهندسة والتكنولوجمة » ووزعت الأخردات كلها على 
العلوم النظرية والفنية وما يسمى بالعلوم الانسانية ٠٠!‏ 

وتقول هذه الصحف أن عشرات الآلاف من الطالبات لم تنسع لهن جامعات 
هؤلاء المتيات قد ألحقن بمعاهد الرقص والفنون الترفيهيه ووه ولا غرو فهناك 
معهد لرقص الباليه ,يحمل المتخرج فيه شهادة البكالوريوس +٠‏ ومعاهد للفنون 


والموسيقا على هذا المستوى أيضا ٠٠‏ وقبل ذلك احتفت بعض الصحف العريية 
بفتى يماني حصل على دكتوراه في الغناء الصنعاني ٠.٠‏ الذي لم يعد لليمن من 
حاجة الى غيره لاستكمال بنيانها المتهدم ٠٠!‏ 

ما أحسب مفكرا يتردد في الحكم ال تعر ةا كا توق ب سيد 
الأمة لايمكن أن يحصدتث اعشاطا ودون تخطيط بقصد نه 4 الى اسشيقانهأ 2 
هوة التخلف ٠‏ 

ومع ذلك 1 200010001 
مقصرة عن اللحاق بعالم الابداعات الذي لم ندخل أبوابه بعد ؟٠٠‏ 
بو سم اساي ا 
لأولئك الدين 508 0 4 مع أسمائها لامي الجدمدة , بآرفع الاثمان ؟+٠‏ 

فى وروا هذ | التصرف لاحن كمه ْ 

من وراء هذا التخطيط المدمر ؟!ء 
فوضى لا بد من تدا ركها : 

كنت مكيبا على كتابة هذا البحث عندما سمعت من الاذاعات آناء الخطوات 
الجديدة التى شرعت بها هذه المملكة الغالية في طريق التصنيع » الذي قررت 
أن تقيمه على أرقى الاصول التكنولوحة ٠٠‏ وقد عودتنا هذه المملكة آن للكلمة 
لامفر من أن تؤثر على الكثير من جواف الحياة فى هذا المجتمع ٠+٠‏ وهى إما 
أن تنطلق على عفويتها فلا تستقيم على الجادة » فتجر الخير مع الشر » وتعمل 


في الهدم والبناء على غير هدى + وإما أن يرسم لها المخطط السليم ؛ و تكيون 

مسيرتها على هديه » بحيث تكون خيرا لا شر معه إن شاء الله ٠٠‏ و ٠٠‏ من 
الذي سيضع للغد القريب هذا التخطيط النجيب ؟٠٠‏ اا 

.إن الريظلة التاريكة القادمة ستحمل في طواياها مصانع ومعامل وفيوضا 

ظ من الانتاج الراقي ٠+٠*ء‏ فمن الذي سيضع لههده المصا نع نظمها الاجتماعة ؟ 
ومن الذي سيمد متتحاتها بالمسنات العرسة المحكمة ؟!٠‏ ظ 


ليسمح لي قراء هذا البحث أن أذكرهم بظاهرة يمرون بها كل وبل 
لعلهم منفعلون بها كما يتفعل بها جتهور الشعب + دون تمبيز بين جاهل وعالم ٠‏ 
السيارة التى نستخدمها في مختلف الحاجات وعلى مختلف الاحجام 
والاشكال كان معقولا أن استميل أسماوٌ هأ النوعمة المسسدة بين صنف وصنلف» 
وكذلك من حقها أن نستعمل مسميات أجزائها كما وردت من مصانعها » لأننا 
مضطرون أبداً الى استيراد هذه الاجزاء » فلا سبيل الى طلبها من مصانعها 
بأسماء معربة كححرة التبخير وشمعة الاشتعال » والكابح » وأنبوب التصريف 
والمكبس ومحور المحرك .*» وما الى ذلك من عشرات الأسماء » التى لايفهمها 
أحد غيرنا ٠.٠‏ فطبيعي إذآ أن نظل أسماؤها الأعجمية على السنتنا وفي حوانيتناء 
ريشما تقوم مصانعنا بإتتاجنا » فنصنع لها الاسم الملائم و تضكزها للخارج 
مميزة به ووه ْ 
ولكن هناك أشياء لابحسن بنا أن نستيقيها على آضولها الاعحمية » لأنها 
من حاجات الجمهور كله لا المستوردين وحدهم » ومع ذلك فنحن نقول ونسمع 
فيمختلف المناسبات أسماء الكفر والبنشر والوايت والتكسي والباص والاتوبيس 
وما .إلى ذلك من مسميات لسنا ملزمين باجترارها .مع وجود أجمل منها » وآدل” 
على وظفتها ف الكلام العربي » كالعحلات .واصلاح العجلات » والتنفيس 
والصهريج والشاحنة الكييرة والشاحنة الصغيرة » وسيارة الاجرة والحافلة 
ونصف الحافلة ٠٠+‏ وهلم جرا ٠٠‏ 


تن 1 ب 


حتى ف نطاق الحاجات اليومية والمحلية التي لا علاقة لها بالاستيراد يقلد 
بعضنا بعضا فى تسميتها » كالبتر والماصة والكنبة والطبلة وعشرات المسميات : 
وأجمل منها وأدل وأخف : العمود والركيزة والمنضدة والأربكة والبيان ٠٠٠‏ 
ولكن من المسؤول عن وقف هذه الفوضى ٠.٠‏ وما السبيل الى التنظيم الذي 
يضع الاستعمالات الصحيحة تحت تصرف الجمهور ؟+٠٠‏ 


الحكمة ضالكننا : 

آنا يكانناة الزيحية الى :الدواننات الاقينة ,والفقة وما يسول بالعليده 
الاقنانة ومع فى يعن الثن تان اتتبي بخصتناا من الداخل الانمن رهم الث 
٠*٠‏ إن كل ماتعلمه هؤلاء ويتعلمونه لايعدو نطاق التقديس لكل مانبت ف دنيا 
الغرب من نظريات يكذب بعضها بعضا » وسخر بعضها من بعض +٠‏ وهاهي 
ذا مجه اكد اطلوكها: تتعديها كت نقينا وطننا و عها ء رقف ركناوينا ور 
لرسالتنا » واستهزاء بلغتنا وأدينا ٠‏ ظ 


ولاعجب فإن القيم الروحية » والمثل العليا التي تصور علائق الانسان 
بالكون والحياة انما هى من الخواص التي لاتجتلب من الخارج » إلا إذا أريد 
اقتلاع الأمة من جذورها وسلخها من مقوماتها ٠.٠‏ بخلاف العلوم الرياضية 
التى لا سلطان لها على السلوك الروحي » فهي حق مشاع لكل أمة ولكل فرد »؛ 
بأخذ منها المعوز » وبعطى منها الملىء +٠‏ فتظل أبدا بين الاخذ والعطاء دون 
غضاضة ولامن” ++ إنها حصيلة الجهد البغري كلهءفالاتتفاع بها حق الجن سكلهء 

أليس من الطرائف المضحكة المبكية أن ترى حامل دكتوراه في الخدمة 
الاجتماعية من أميركه مثلا » لايكاد يعرف شيئًا عن هذا المرفق الهام في أنظمة 
الاسلام » وهو الذي يملأ حيزا كبيرا من فقه القرآن والسنة تحت عنوان 
العسبة والحبوس الخيرية ونعوهما ٠٠‏ ولو عو قد درس نئل المعليسة على 
الطيعة لواجهته بقابا الآثار الكثيرة لألوان الخدمات الاجتماعية » والضمان 


0 


الاجتماعي » والتكافل الاجتماعي ؛ مما لم ,يصل الى أقله تفكير كبار الممكرين 
االعربيين حتى اليوم ٠٠!‏ 

أوليس من الطرائف الغربية أيضا أن تلقى امراك بحمل أعلى الم هلات هناك 
:وهنالك في التربية وعلم النمس ويكاد يعرف كل شيء عن ديوي وهربرت 
«وموتتاني ٠٠‏ ثم لم يسمع شيئا عن ابن مسكويه والغزالي وابن جماعة وابن 
خلدون والقاسي في هذا المضمار ٠٠!‏ 
بأفكار مستوردة : 

وتجيء ف أعقاب ذلك ثالثة الاثافي » ممثلة في المناهج الدراسية على 
اختلاف مراحلها » إذ لاتزيد على أن نشحن الاجيال بمركبات النقص » يما 
آتترجمه من نظريات » كثيرا ما تكون قد هحرت في الغرب والشرق على السواء ؛ 
:ولكنها فرضت على أبنائنا كأنها تنزيل من التنزيل ٠٠+‏ ومن هنا تزدوج المحنة : 
.إذ على طالبنا أن بتجرع أخطاء الامع دون رحمة ؛ ثم عليه في الوقت نفسه أن بظل 
مثرمنا بأنه من أمة كتب عليها أن تتجرد من كل آثر للاستقلال الفكري ٠٠٠‏ 

وسأكتفي بمشل لعله يساعد على إيضاح فاعلية المناهج في شخصية 
#الطالل العريى ٠‏ 

لا استحكمت الدعاية الى الاشتراكية كان لابد من انعكاس آثارها على 
«مناهج الدراسة +٠‏ فبعد أن كانت كلاما يقال في الاندية الحزبية » وف نطاق بعض 
'الصحف المعزولة » إذا هي قوانين تفرض ويساق الناس للتصفيق لها ولدعاتها ؛ 
على نهم رسل الانقاذ » وعباقرة الفكر +٠٠‏ وماهى إلا خطوة إثر خطوة حتى 
كان لها الحصص الطوال في مواد الدراسة والتوجيه ٠٠٠‏ ولم يتقف الأمر عند 
.هذا الحد بل سرعان ماولدت نظريات تأركد أن الاشتراكية هي نظام الاسلام 
الأصيل مستوحى من القرآن والسنة ٠‏ ثم جاءت المرحلة الآخرة لتقول : ان 
االاشتراكية وليدة القرمطية » وأن القرمطية زبدة النظام الاسلامى ف المال 
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و لحكم هه وذون حيباء أو تحفظ أخذت هذه المقثريات سسيلها الى مناهج. 
التعليم حتى ف أعرق المعاهد الاسلامية » وي صحف تنصدر عن أكبر الموسسات. 

ونقليل من التأمل ددرك الممكر مدذدى التحول النفسي الذي ليتوه هده. 
اقطوراث الغطرة عع نقد رداك ليك الاكان كبحاولة للتعرق يععنا نض 
الاشتراكية » ولكنها ١‏ ننهث تنمت الى أن تصبح عملية تغيير في مفهوم الإإسلام تمس 
حنى ١‏ اي دات وزن أدبي وديني تعلن أن شا اانا 

وهكذا 7 بالنسة إلى سا ثر النظربات الواغله علينا مسن هنا وهناك. 
وهنالك و.ه وقد أحالت مناهحنا معر ضا للتناقض 4 اناق من نيه أن سرق. 
تسن الطالب دين فرعف امه الاتحاهات هه 


ولامندوحة هنا 5 التذكير بأننا لانريد بكلامنا هذا أن ندعو إلى وضع 
الحجر على الفكر الإسلامي ؛ بحيث نقطعه عن خبرات الأمم في هذا أو ذاك من 
التخصصات » بل اننا لندعو الى الاتتفاع بكل ذلك عملا بالحكمة القائلة : خذوا 
االسكية مواق وطاء شروت 356( الكلمة الحنية غالة الزمن ) أقن دده 
فهو أولى بها ٠‏ ولكننا نريد أن تكون دراساتنا لتجارب الآخرين فى مثل هذه. 
القعياية محاولة لاغناء برو اقدقا الاصيلة قر اتنا العرريق_ ريلك اتصبيوة 
شخضيكنا المتميوة من الذوبان + الذئ 02 إليه بكل وسائل الإغراء » أولئك. 
الخارجون على قيمنا من الممهورين بأضواء الأعداء ٠٠‏ وبذلك أيضا نعيد للغتنا 
المندينة اخرزاقها توعيها > اذ فيعض سمطلهانيا العييلة المبنة عن رفو اللنات: 
لاخر التى لوكي كود 1ن اعرف ابول" للحن عرو ملق نيا للشو 1ع 
التى كثيرا ما نعود ألى لغة بامدة بريد أصحاب هذه النظربات الغربية استبقاءهة 
داك لضاف وه ظ [ 


5 


السبيل الى التصحيع : 
تثركٌ جراحا عميقة في قلبها قد يتعذر شفاؤها منها فيما بعد ٠‏ 
وقك دفى على أن أذلئ دمأ أحسيه وسائل ضالحهة لخدمة قده اللعة 
الحبيبة » وإعطائها ماتستحقه من الرعاية لغة شرفها الله بكلامه » وآنزل بها خاتم 
رسالاته » وجمع بها أشتات العرب في وحدة خالدة » بعد أن كانت مزقا متمابنة, 
فوطأً لها بكل أولئك طريق القيادة العالمية .٠٠‏ ْ ش 


وطبيعي أن يكون في مقدمة هذه الوسائل التنويه بدور الحامعات 7 
والاسلامية فى هذه السبيل » لأنها مراكز التوجيه الكبرى للعقل وا 
واللضاق » فلد ها من من الامكانات مابتيح لها أن تصنع الاعاجيب ٠٠‏ 

وأول مانتطلع اليه من جهود هذه الجامعات هو اتخاذ العربية لغةالتدريس 
ماكز فو ادها وكلياتها خارج نطاق اللغات الاجنبية ٠‏ وهو الأمر الذي عليه 
كدت مقررات المؤتمرات العلمية العربية في مختلف المناسبات » وسسيق الى 
ينه بعض الجامعات العربية بنجاح كبير ٠‏ على أن بعض الجامعات الاخرى 
لاتزال تتردد في قبوله تحت ضغط المستغربين » الذين خيل لهم جهلهم بلفة 
العرب أنها عاجزة عن مجاراة التطورات المستمرة ٠٠‏ في حين آثبتت جامعة دمشق 
احا وبي ليلاي اساي اموس ا لزي رن 
صدرا مما يظنون إذ حققت شأوا بعيدا من النجاح يصلح أن يتخذ أسوة في 
سائر ديار العرب ٠٠‏ 

وعلى قدر إيمان هذه الجامعات بحق العرببة عانييا مدتوون ‏ اغتباننا 
باستعمالها في قاعات 0000 التزام الفصحى قانونا لابتساهل 
بالخروج عليه ٠»‏ فلا يسم لمدرس أن يعمد الى لفته السوقية باني حال » حفان 
على كرامة الفصحى » وتدريا لآلسنة الطلاب على آلفها » وانقاذا لهى من 
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التشويش الذي يحدثه اختلاف لهجات المدرسين ولغاتهم المحلية » ولا سيما 
اذا كانوا وافدين من أقطار عربية متعددة ٠٠‏ 

وعلى الجامعات العربية أن توجه مثل هذه العناية الى لغة التخاطب بين 
الطلاب أنفسهي » سواء في قاعة الدرس أو خارجها ٠٠‏ فلا تفتا تذكرهم بواجبهم 
نحو لغتهم ٠‏ ولا أجدى عليهم في هذا الصدد من الندوات التي توفر لهم جو 
التعبير عن أفكارهم بالأساليب العربية السليمة ٠٠‏ ولا يبعد عن ذلك إعلان 
الجامعة بين الحين والحين عن بعض الكتب النافعة ذات الصلة بموضوع اللعة 
والأدب والاخلاق » ترغيبا لهم في مطالعتها » والكتابة عنها وتلخصها » ومناقشة 
أفكارها أثناء بعض الندوات ٠٠‏ ظ 
دور الجامعات في خدمة البيان العر بي : 

وهنا أرانى مضطرا الى وقفة قصيرة للتذكير بالواجب الكبير نحو الكتاب 
الذي رفع الله به ذكر العرب وفتح لهم أوسع ابواب التاريخ٠‏ 

إن الله يصف معجزته الخالدة هذه بأنها المتفوقة أبدا عل ىكل فكر و كلطريقه 
وكل فلسفة .٠‏ ذلك بآن ( هذا القرآن يهدي للتى هي آقوم ) فلا أدب إلا وهو 
فوقه ؛ ولاعلم الا وهو سابقه .٠‏ لأنه الأقوم والاهدى 0 

ولقد عرف الصدر الاول من هذه الآمة عظمة القرآن » فاتخدوه منهاج حياة 
يقو”مون به أخلاقهم » ويؤديون أبناءهم » وينظمون دولتهم » ويوجهون طافاتهم 
٠٠‏ فأعطاهي من مردود المجد والعزة والقيادة العالمية » خلال أقل من قرن ‏ ما لم 
تتلغه أمة قط سابقاة ولا لاحقا خلالالقرون٠ ٠٠‏ وقد استطاعت تعاليمهذا الكتاب 
المعحز أن تفتت الحواجز مابين الشعوب » حتى ردتهم الى الأخوة التي نسوها 
في غمار الجمل والمظالم وء٠ه‏ فاذا هم أمة واحدة ريبها واحد وقائدها واحد 
ونفلامها واحد ٠٠٠‏ ولغتها واحدة هي لغة هذا الكتاب العظيم ه آثرنها على 
ألسنتها الموروثة » لأنها لغة نبيها ووسيلتها إلى فهم شريعته الحكيمة ٠٠٠وهكدا‏ 
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فكانت ملادين المولفات التي وضعت بأقلام عربية لم تمت من قبل الى العرب 
بأدنى سبب ٠٠‏ ولو استمرت المسيرة في سبملها السليم لالتقغت القارات كلها 
على هذه الوحدة العجبية ٠‏ ولكن كواهل العرب تعبت من أعباء المحد , 
فانصرفوا عن هدفهم الاعلى 4 مقنان كوا العافلين ف ملاهيهم المدكرة هه م لم 
ونفتح أعيننا اليوم لنرى العالم الاسلامي » وقد فسرع يتمطى » ليسترد 
بعض يقظته التي طال بها عهده ٠.٠‏ ولكنه يجد تفسه أثناء ذلك محاطا بأكداس 
المطبوعات 6 ومأخوذ المسمع بكلاف الصحات 6 وكلما تدعوه الى عبر 
سبيل القرآن٠‏ 
الله عليه وسلم » تحذيرا للمؤّمنين من مغويات المفسدين » فذكر أنه (ص) خط» 
خط ثم قال : هذا سبيل الله مستقيما » وخط عن يمينه وشماله » ثم قال : هذه 
السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو اليه ٠٠‏ ثم قرا ( وآن هذا صراطى 
مستقيما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله )(21. 
فالمسلمون إذآ على مفترق طرق » وخلالها طريق واحد هو المؤدي إلى 
النحاة والقوة والعزة » طريق القرآن الذي كما ورد في الأثر ‏ هو المخرج 
جبار قصمه الله » ومن انتعى الهدى في غيره أضله الله +٠٠‏ من قال به صدق 2 
ومن عمل به أجر » ومن حكم به عدل » ومن دعا اليه هدى إلى صاراط 
2 إفه4 
مسلتقيم ٠ ) ٠٠‏ 


)230 رواه أحمد عن ابن مسعود ( رضي ) 
(9) انظر جمع الفوائد ج؟ ص ١319‏ رقم 1.4 
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هي عثْليا تصور ومتهج تفكير هه ومادام الث انهو دن الثيان العربي كم 
على امتداد الزمن » فهو إذآ مكون التصور » ومنظم الفكر » ومهذب التعبير ٠‏ 
ومن. هنا كانت هيمنته على أدب لعزب بدا الإدلام غ بيك ترك اب عا 
اتتاجهم كله الئ آحقاب مديدة ٠.‏ وإذا اتفق أولو العلم على هذه الحقيقة لم 
يختلفواعلئ أن للجامعات العربية دورها الهام في ربط الجيل العربي بعروة هذا 
الكتاب المرهف للطاقات » الحافظ لذاتية الامة » الجامع ين ماضيها وخاضرها 
متعة لتحقق هذا الواجتن العظيم 6 الاش نراقن كدر وق لك سين 
لاحتمام به في كل كلية مه يكن تخصصها » وذلك بإعظائه عددا من الخصص 
الأسوغية لدراسة تصوؤص منه دراسة ساشة البناعك الظا لت عل تذوق بلاغته 
بعد التنصير بمعانيها ٠‏ وبذلك تسد الفجوة القاممة بين الدراسات العلمية 
والنظرية » حتى بتخرج. كل طالب مزودا بقدر لاغنى عنه من الذوق البياني ٠‏ 
6-7 هيدنا تتذكتر أن خر نجي الجامعات ' هم أصحاب المناصب الادارية 
زالقادات الفكرية والاذاعنة فى كل بلد أدركنا أي اليه تقدمها الجامعاتلصالح 


الغربية ء عن طريق هؤلاء ود بلحي ادر قد دلت رابة ما حو نيه 


.أشلفت 'فينا تقدم أن .اللعة لاتقتضر على التتخاطب والتعبير ٠‏ وائما 








- الاسلامي تيف إلى الور دية : 


وحق القرآن .ولعته ليس 0000 بلاد العرب وحدها ) 25 تكن 
الأحق برعايته من بين سار البلاد » إنما القرآن مرجع أمة تننشر ف قا وات العالمء 
ويضطرب ف مئات ملابينها الإحصاء ؛ وهي تتطلع الى كل حرف من لغة القرآن 
' وتلينة الى تطلقه بوفيمه ودوقه لون الكتيريى من 1 ناء هده السب الغرية عن 
العربية » فاذا هم أشد حماسة لها من أبنائها » بل لا أغالي اذا قلت أنهم أكثر 
إقبالا على دراستها وأوفر إتقانا لقواعدها من العرب أتفسهم +٠:‏ وما أسعدهم 


سا5 سب 


باخوتهم بل أساتيذهم أبناء الضاد لو يدلوا لهم ما يستحقونه من العون لدراسة 
هذا اللسان الحيب + ظ 007 

٠‏ ' ولعمر الله إنه لعجب من العجب أن نرى أمم الغرب ترصد ف ميزأنياتها 
القناطير المقنطرة من الاموال للقي المينتها ون شعوب الاسلام ؛ ونعقد الدورات 
السنوية لتدريب المتخصصين لتدريسها ف كل مكان » وتبذل الجهود الجبارة 
لابتداع” الوساكل. الكفيلة بتيسيرها بأحدث وسائل الإعلام ٠٠‏ على حين تتقف 
الحكومات العربية مكتوفة اليدين أمام حاجة هؤلاء الاخوة الى لغتها ؛ وهم 
حاماوها الطبيعيون في كلمازق عالمي ٠+‏ وهي التي ,ينفق بعضها من الكنوز على 
أتفه الاشياء ما ان" مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة +٠‏ ولو أن كل حكومة 
عربية رصدت خمسة في المنة من ميزائيتها على نشر العريية في أوساط الشعوب 
الاسلامية لعدت مقصرة » لما نتوقف على هذا المرفق من مصالح سياسية تتجاوز 
حدود التخمين ٠٠‏ ظ 0 ظ 

عبرة من باكستان ٠:‏ 


دعوني أذكركم أبها الأخوة الأفاضل بمأساة باكستان القريبة .١‏ ل لها 
من صلة بموضوع اللغة ٠‏ 

لقد كانت هذه الدولة هبة الاسلام ؛ كما صرح أول رئيس لوزرائها لياقات 
على خان ٠‏ ولكنها لم تستمر سوى القليل من السنين حتى انشقت الى دولتين - 
لكل منهما لعتها » ولاتزال المخاطر تهدد الاصلى من شقيها بضروب من الانقسام 
الذي بمهد له تعدد اللغات الى جانب الأسباب الاجتماعية والسياسية الاخرى 
٠٠‏ ولقد لاحظ أحد زعماء باكستان منذ أيامها الاولى مطالع الفتنة التي تتمخض 
بها الاحداث سبب اختلاف الألسنة بين سكانها +٠‏ فراح بحذر آمته من مخاطر 
| المستقبل اذا هى استمرت فى تجاهلها لمشاكل اللغات المتنازعة في باكستان .٠‏ 
وكان مما قاله يومئذ : ( إن البنغاليين لن يرضوا سيادة الأوردية » ولا السندية 


ساء ةكب 


براضية عن سيادتهما +٠٠‏ ولكن هنؤلاء جميعا مستعدون للتنازل عن كل حقوقهم 
في السيادة للغة القرآن » لأنها لغة دينهم ولسان نبيهم » ولن يكلفنا تمكين العربيه 
من آلسنة الأمة الباكستانية أكثر من ربع قرن اذا نحن أسرعنا الى وضع التخطيط 
المساعد لتحقق هده الغابة» ) ولكن صبحة الاغا خان الحد هذه لم تبلغ آذان 
المستوولين يومذاك » لانشعالهم عنها بالتنافس على السلطان ٠٠‏ حتى اتتهى 
الامر الى ماتشاهده اليوم من بنغلادش وباكستان +٠‏ وما لايعلمه الا الله في قابل 
وبنعلادش والأفعان وفارس وأندو ننمسة ونا بلا ند وماليزية والعشرات من مناطق 
أفريقية المسلمة ٠‏ لقد وضع الله في أبديهم مفاتييح الدننا دما يملكونه من الذهب 
بل لألفوا أبواب الاارض مفتوحة لهم على مصاريعها » ولو لم ,يكن ذلك بدافع 
الحب للاسلام ولغة الاسلام » لكان بدافع الحفاظ على مصالحهم في نفطهم 
قليل من تشمير باكستان لنشر العربية » بل لمضاعفة العناية بها في مدارسها . 
وق الجامعة الاسلاميه اليوم بعثة رسمية من آساتدة المدارس الاكستانية أوفدت 
للتدرس عليها والتمرس بنطقها وتعليمها ٠٠‏ فما الذي يمنع العرب أن يقابلوا 
باكستان وغيرها في وسط الطريق » فيرسلوا اليها بعثاتهم لتعليم عربيتهم على 
أضا مسوّولاتها نحوه » واذا كان هذا حقا بالنسية الى سائر الجامعات العرسة 
فى كل بلد عربى » فهو أحق بالنسبة الى جامعات المملكة الغالية » التي شاء الله 


حي كك 


لأعين الزملاء خلاصة رسالة تسلمتها قبل أيام ٠٠‏ إنها من أستاذ يتولى تدريس 
العلوم العربية في معهد حكومي بساهي وال الباكستانية ٠‏ ويريد الاسترادة من 
هذه المادة لذلك يريد مني أن أتخذه تلميذا بالمراسلة لتحقيق متمناه الذي يعتيره 
منة وفضلا ٠٠‏ أظن من حق هذه الكلمات أن تحرك عواطفنا نحو هو لاء الاخوة 
فنوفد اليهم من .بروي ظمأهم الى لغة القرآن ؛ مما لابمكن تأمينه عن طريق 
المراسلة » الا عند متفرغ لإشغله شاغل عن هذا الواجب » أو عن طريق برنامج 
خاص لتعليم هذه اللغة على الهواء » كما تفعل اذاعة لندن في برنامجها المعروف 
لتعليم الانجليزية » وهو أقل ما يجب ابتداء على وزارات المعارف في كل 
دول العربف ٠‏ 


أوبنا ٠٠‏ ماهو ؟ وكيف يجب أن يكون ؟ 


وكما أن الفبيرة: لذ اتصو و له هود خارج نطاق الحماعة » كذلك اللغة ع 
بدءاً من الكلمة المفردة الى النصوص المختلفة » لا وجود لها منفصلة عن الصياغة 
الأدبية » لأننا بالأدب الاصيل تتعلم ونعلم طريقة البناء الفنى للكلمة » وبالادب 
نعيكن مدلولاتها المختلفة حسب موقعها فى ثنايا التعبيره 


وعلى هذا فلا مندوحة من إلمامة قصيرة بواقع الادب العربي » لنرى مايسئله 
من آصالة أو غرابة #:والى آى مذي وس ل خدمة هله اللقة الكرويةا م 

وسأحاول أولا تعيين مدلول موجز لكلمة الأدب » بغض النظر عن التعريفات 
المختلفة المتموجة » ففي يقيني أنه ( البيان بالكلمة المناسبة عن مضمون التفس ) 
والنفس والعقل والشعور وسائر مصادر النشاط العاطفى عناصر لا يمكن عزلها 
عن موحيات البيئة » على اختلاف مركباتها الاجتماعية والثقافية والتاريية 
والطبيعية ٠‏ يقول ألكسيس كاريل في كتابه النفيس ( الانسان ذلك المجهول ) : - 
«اننا عاجزون عن حماءة أنفسنا من تأثير المجتمع ؛ » لأن حدود النفس مفتوحة 
اتجرم العيظ اللي »اروس م ع الاي الأ بوكر ار ان 


1م 


لا يستطيع تحرير أفكاره ومشاعره من سلطان البيئة » ولا مندوحة لها من أن 
تفرض عليه آثارها ولكنه من حيث كونه انسانا مزودا يقابلية التطلع الى الآ بعدء 
والتفكير فيما وراء حدود الواقع » نتحاوز بهذا الامتياز حدود الترديد لا يتلقاهء 
إذ بأبى بطبعه أن يكون صدى محضا لهتافات البيئة ٠٠‏ ومن هنا كان التفاوت 
بين زمر الادباء » إذ كلهم منفعل بموثرات المجتمع » إلا أنه في الوقت نفسه متطلع 
الى مانتصوره الاصلح والاجمل لمحتمعه » انسياقا مع غريزة التحديد » التي 2 
هي الحافز الغريزي لتطوير الحضارة البشرية ٠‏ 

واللان بوسعنا أن نرج النصر 2 منطلقات الحركات الادية على امتداد 
الاقطار التي نغتذي بالكلمة العربية » من شواطىء الاطلسي الى مشارف دجلة 
وأقاصي الخليج ٠*٠‏ 


أول ماتراءى تنا هنا هو تاين المستوبات والنزعات والروافد 34 الني من 
شأنها أن تضع هذه الاتحاهات ٠٠‏ وأكثر هذه المواطن اتصالا بحضارة العالم 
الصناعي أشدها تحر كا 2 نطاق المكر والانتاج الأدبي وه وأوفرها 'نمأعلا ص 
التيارات الغازية التي تكاد تعطي على أصالة الشخصية العرسة » حتى في نطاق 
ا يم وزه ووه 

وكان للاستعمار العربى آثاره العممقة 2 صبع هدا الاتاج ُ اذ ترك لعة 
كل مستعمر طابعها على أدب الجيل الناشىء فى ظلها ٠٠٠‏ 


ولقد ددأت النهضة الادبية في القرن الماضي أصيلة الطابع الى حد بعيد ؛ 
إذ كانت ثورة إحياء للغة والأساليب والتراث » ثم أعقست ذلك ثورة التغريب في 
مناهج التعليم » فكانت الطامة التي خريدت مراكز الثقل ف الشخصية الاسلامية 
إذ أبعدت التعليم كلا عن سلطان القرآن » الذي كان المنطلق الاول والاكبر لكل 
حركة ثقافية ف العالم الاسلامي غير منازع » فبات معزول الاثر عن اليصر والفكرء 


707 م 


لابعدو أن يكون كأقل مادة دراسية حظ من العناية والتآثير خارج هذه المملكة. 
حتى أن بعض الاقطار العربية قد ألغت قيمته التأثيرية نهائبا » بحعلها مادة 
( التريية الدينية ) غير ذات آثر في معادلات القبول للدراسة الحجامعية ٠٠‏ 
دين الاصالة والنزوير ٠٠٠+‏ ظ ظ 
وطبيعي أن الاجيال الناشئة في هذا المناخ غير القرآني لن تحد في مكتسساتها 
الفكربة ما بحصنها بوجه الشا رات الدخله 6 اد تصبح على آتم الاستعداد 
للاندماج في أي اتجاه مو دد بالمغر بات و» وف هدا الحد المرجو ج برزت ( لطة 4 ٌ 
الحديدة ار سحرم برنق الفكر الدخيل » لا م 
له و ننشمر 00 6 ونزين للناكتن 7 ره ٠٠ه٠‏ حتى 6 528 ٠‏ تعيض : «لدهاة . 
التنكر لحقائق القرآن » والاقيال على فسالك الغرب » دون تفريق بين الناضم 
منها والضار » لأن. الحضارة ‏ بزعمهم كل لا تحزاً . فلا مندوحة عن أخدم.. 


ع 








عجره وبجره ٠٠٠+‏ 





وانفرجت زاويه الانحراف تبعا لاتساع نطاق. التواصل الفكري .العالمى) 
سواء عن طريق البعثات » التي أتم معظمها حلقة التطويق على القيم الاسلامية؛ 
باندماحها العملى في الحضارة التى دمرت سعادة الانسان. واطمئثانه ب بشهادة 
أساطينها ‏ أو عن طريق المترجمات والمنشورات التي أغرقت العالم العربي 
سيول الفكر الدخيل » ثم عن طريق الوسائل الإعلامية المتطورة والمسموعة : 
التي اقتحمت البيت الإسلامي دون استئذان » فعودته ما لم يعتد من المشاهد 
وقربت إلى 6 ما من شأنه أن إيسابه دفي امتيازه 0 1 


ليتوا وو ااي 9 
الى هذا أو ذاك من الجواذر الغرسة عن شخصنتنا: الاصملة: ٠‏ 





ا أضواء (؟) 


على أن من الغفلة أو الجهل أن ننسى تلك الفئة العملاقة من حملة القام 
الإاسلامى الدين حفظوا للادبت العربى الأصيل جا ننه المقسن ف وه وقد 5 بعوأ على 
حدية اقكلية الأقينة بجباة اقش عاذ ونون الوا ونوك الحنده ا دوقوك الخراء 
بالعداء القن 0 0 0006 ماشهده 





ا 0 0 ا 1 7 
المسله بالمناقضات من الحقائق و الال © فكان: أن نمض لعريلة هده الأخلاط 
رحال أضاء الله قلو بهم نور القر آن فثشتوا فى وحه الأعاصير 2 ال الوب 
كاببته وأقام على المضللين والمضلكلين حجته ٠٠٠‏ ظ 


وها هى ذي المعركة ما 'تفتاً على أشدها بين الأصالة الغو وه واليعنا 
الراك نيا :سمهي قن ا مدا ليه ارال حرمو لكر العم لكان 
القر انو ئى المتالق » بخترق بأشعته الهادية ضساب التهر ج » فيغنم كل يوم مساحة 
جديدة ويكسب في كل مناسبة مؤمنين ددا ,ستردون في أضوائه حقيتتهم 
الضائعة١٠.ء٠‏ ظ 
ميادىء لا بد مها ٠‏ 

وطبيعي أن الأدب الذي تحب نصرته هو هذا الذي ينبع من معين الإسلام 
إدانا بالحق » وتصورا للجمال » ودعوة إلى الخير » ولكن نصرة هذا الضرب من 
الأدب:لا يمكن أن تؤرتي كلها إلا في جو من التوعية العميقة في أوساط القراء ٠‏ 
وشي مهمة ضاخمة تقتفي تعبئة عامة في محا حال ل الإعلام والتعليم جميعا » فينحى عن 
دفة التوجيه الإعلامي كل ذي فكر لقيط وثقافة مدخولة لا تصلح للانصهار في 
قيمنا الأصيلة هه وبذلك تتوافر على هذا المرفق الخطير الأيدي النظيفة التى 
ستعيد للكلمة المسلبة حق المرور إلى القلوب والأسماع بكل الوسائل الجمالية. ٠‏ 
ثم تآتي الخطوة التالة من التوعية في ميدان التعليم » وهبِده لضن يحتما "ىق 
حرو إزادنا من السسية ارسات السن القرري + الدى عيت بدا طرزة يحت اد 


بسلخنا نها نما من دنا الذاسة 4 وبجعل من شما بنا المتعلم ميجموعة اين 
الإمعات لا 'نسنه ما كارو حي ابر لير انيار أكه ٠و‏ 


إن التوعية التي نريدها في ميدان التعليم تنطلب جرآة فائقة تخلص 568 
من التقليد ( الذي كاد يحصر مده اناري والجامعة ف د مكافحة الأمية 
المطرية ء لبنقل أبناءنا الى أمية أخرى هى اي الخمل ندينهم وثار مخهم 
وأتفشهم  ٠٠‏ وإنه لضرب من" الجهل عجيب يشحن الرؤونن ناكداس المعلومات 
ار لقدراتنا الاي وى العين الذي يجعل للحياة أي قينة + 
لأن غرضه المخطمك من 0 هو اد جيل: يلح > الاو اله دون الإنتاج 0 


وعان 000 00 او يذه فون دسي المناهج التي 0 
الإنننان العربي بل امس" على أن ( ييكوت الروخ النيتتكافح لبلوغ مثل أدبي 
ا 1 كشلف لهثا 
كعات شوو لهذا العالم ) كنا يقول منت ("الإنسان ذلك المجهمؤل ) ٠‏ 


أجل ٠.‏ إن مناهج من هذا المستوى ستفسح الطريق لإغتء الفكر العربي 
بالمعاني الربانية » التى من اختصاصها دائما وأبدا تكوين الصفوة البشرية المزودة 
بكل الفضائل ؛ التي تجعل منها آمة لا تعرف الفصل بين حدود الدين والدنيا ؛ 
فهي ننظر إلى كل علم وفن وعمل بنور الله » فتملك بذلك الفكر الموسوعي الذي 
يعرف حلول الإسلام لكل جوانب الأزمات العالمية ؛ ولا يفوته الإحاطة كل 
لال ل ا 0ت 








العربي الاصيل كم قوة 5 لستائف ع نوحيه الحاة ال الأعلى 
وليمد الفكر العالمي بما عهد عنده من عطاء لا تزال آثاره دالة على نفسها ؛ في كل 
خير عرفته حضارة الغرب والشرق على السواء .٠‏ 


إن واقع العرب اليوم ليجعل من هذه الأفكار صنفا بو عانم النصية عن 


لاهج ل 


التحقيق ٠.٠‏ ولكنها على الرغم من ذلك حقيقة لا بد من الإيمان بها والكدح 
الآخراجها الى حيز الوجود » اذا تحن صممنا على استعادة مكاننا من قيادة المكر 
البشري » وتذكرنا أننا الأمة الوحيدة التى تملك برسالتها الإلهية مقاليد الإنقاذ 
لسفينة العالم الضالة ٠٠‏ وفي يقيني آئنا » في الطريق إلى هذه الحقيقة » لا بد 
لنا من التركيز على الممادىء التالية : 


١‏ ) تعديل مناهحنا الدر أمسة 3 ل منطلقات القر آن والصحيح من 





ذلك م الى مخططاتٌ اللمليم في هذم المنلكة الْوْمنة ولله الخمد + وبقي 
ظ إعداد المعلم | المد م 00 هذه المخططات 6 سبواء كان وطنيا أو مستعارا »+» 
؟ ا مضاعفة الس اليان لي 4 ع العقول بخصائصه الجمالية 
+ ) الإقلال من الابتعاث الى الغرب حتى أدنى الحدود الضرورية » مع 
إلزام الممتعثين ممارسة الحماة الإسلامية تحت إشراف الأكفاء » على آن فصترد كل 
من حت هدودم عن كم الإإسلام » حماية لصحة الامة الروحية من التلوث بأوباء 
2 : ننه الحديدة:» و » 
؛ ):.وأخيرا إنشاء مؤسسة فكرية باسم ( نادي القلم الإسلامي ) تكون 
قاعدتها مكة المكرمة » أو طيبة المباركة » ويشارك في عضويتها كل ذي غيرة على 
رسالهة الله من أدباء المسلسن 6 على أن تعقد اجتماعاتها الدورية قٍِ العشرة الأواخر 
العالمية » ويصار الى الاتفاق على الخطط الصالحة لخدمة الكلمة المؤمنة بكل 
وسائل الأعلام «٠‏ 
ومرة أخرى أعترف بأنها أفكار أشبه بالأحلام » لما يعترض طريقها من عقبات 
الرجال » الذين آمنوا بآلا” استقرار ولا بقاء ولا صلاح إلا بالإسلام 5 
ظ ظ ل ظ 








العربية والادب الشعبي 
نمر الأدباء السعوديين الأول بوادر نشاط مشكور » من شآنه أن 
ا المشهورة » وبحرك الكثير من المواهب المغمورة ٠٠‏ وقد 


سار ربحا كيرا » فكيف والمتوة الام 


0 واحدا من هذه المقررات لا أزال حائرا بإزائه » ذلك الذي يحمل 
الرقم السابع عشر » ويتضمن توصية المجلس الأعلى للفنون والآداب بأن يولي 
اهتمامه بالأدب الشعبي + ويعلل القرار هذه التوصية بالرغبة في تمكين الباحثين 
والدارسين من الاستفادة منه في دراسة تاريخ المملكة ولهجاتها وفقه لغتها ٠٠٠»؛‏ 

والأدب الشعبي قديم في كلام العرب » حتى الجاهلية لم تفقده , لأن السنة 
القبائل لم تكن على مستوى واحد من حيث الصحة والجمال ٠‏ فكان منها 
اللعات العالية التى بها نزل القرآن » وعليها تنهض علوم العريبة التي ركزت فيما 5 
بعد » وكان منها لغات مشوشة لم يعن ببما رواة اللغة » ولا مدونوها بعد 
الإسلام » ولم .يصلنا منها سوى النزر من شواهد احتفظ بها علماء اللغة للدلالة 
على اللغات الشاذة أو الضعيفة ٠‏ 

وبنزول القرآن العظيم وإقبال العرب عليه قل استعمال تلك اللغات النوادر 
إلا في سياق التخاطب بين أبنائها » وإلا في الأمثال » التى آلف العرب روايتها 
دون تعديل ولو اعترتها الأغاليط ٠ه‏ 20 ْ 

ثم تسلل الضعف إلى سلائق أبناء الفصحاء مع تفاقم الاختلاط بشعوب 
البلاد الممتوحة » مما اضطر العلماء الى ندارك ذلك الله نودم القواعد 


وإقامة الشواهد .. ولكن طبيعة التطور أدت إلى :: ا 
ا ا ل ا 


سد 9# الى 


اليوم بالأدب الشعبي هه وهو طراز من الكلام كان من آثاره البارزة خلخلة 
الكيان العربي » اذ جعل لكل جماعة لسانها الخاص » بحيث لا يكاد فريق يفهم 
نة فريق» إلا إذا عمد إلى الل الجادسة اوانبيلة التي اي يعد ريحسنها إلا وان 
المتعلمين ٠٠‏ ولا عجب فالسوقية في كل إقليم مزيج من العربية وما سبقها من 
0 
لهحانها ومفرداتها الخاصة أيضا ٠٠‏ وف مستطاع كل منا أن بلمس هذا الواقع 
من خلال سماعه لهجات العرب الوافدين إلى موسم الحج من مختلف 
اللترت مده الى ريا نائبييا مياه بابرا وليوك تي 
أن يفهم لهجة مغربي أو جزائري أو حتى حتى يماني من سكان المناطق النائية *٠٠‏ 
فاذا نحن رحنا تتتبع نصوص هذه الحكايات أو المنظومات الشعبية في بلد عربي» 
لم نزد على أن مكنا لهده الفرقة من من الرسوخ » وبالتالي لم نقدم لقارىء الأدب 
العربي سوى نماذج لا تقل غرابة عن أي نص من الصينية أو اليابانيه مثلا ٠٠٠‏ 
موي ال ووو ا 
1 ظ 


ومع أن واقع الجزيرة العربية يمتاز على غيره من واقع الأقطار العريية 
الأخرى ع من حيث أن لغاتها العامية أكثر اتصالا بأصول العربية » وأكثر حفاظا 
على جوها ؛ فالمشهود الملموس أنها تشترك مع غيرها من عاميات العرب بقيامها 
على اللحن ؛ وتسرب الكثير من الدخيل إلى صميمها ٠٠٠‏ ولا سيما ف عهدها 
الراهن » حيث كثر اتصالها بديار الغرب ولغاته ومصنوعاته » فضلا عن تعدد 
أصول السكان » والوافدين » الذين يمثلون أكثر من نصف لغات العالم ٠‏ 


. أجل ٠.‏ إن الدعوة الى تنشيط الأدب الشعبى لا تختلف .بنظري عن الدعوة 
إلى مايسمونه بإحياء الفول وكلور » ويريدون به كل ما كان لأي شعب من فنول 
00 الرقص إلى الاغانى إلى الأزياء ٠٠‏ وما إلى ذلك ٠‏ ٠«وقد‏ فقه أولو 
العلم حقيقة ما وراء هذا الفول وكلور من محاولات للعودة بالشعوب الإسلاميه 


عدن الأ نيد 


إلى جاهلياتها السابقة للإسلام ٠٠‏ فالفول وكلور إذن حركة مناوئة لإإسلام نفسه ؛ 
الذي أخرج الأمم من الظلمات إلى النور » ووضع الإنسانية الجديدة في الطريق 
لدي إلى الحقارة الزنانة + ليوف انها لا عررفة ولا غرية > 
واإذن فالاهتمام بالأدب الشعبي كنابة وإذاعه وتنويها ودراسة » هبوط 
بالفكر العربى عن المستوى الذي يحب أن يأوكد عليه في مسيرنه الحديدة : 
وعندي أن ل لر فع النظامين الشعبيين إلى مستوى العرسة الصحيح أحدىق 
عليهم وعلى أوساطهم وعلى القن > من تشجيعهم على ما أآخذوا به من قول 
ملحون ٠٠‏ ولا جرم أن ف تجاربهم الشعورية » وتوهجاتهم الخيالية » لظواهمر 
مواهب لو أخذ بيدها إلى الطريق السوي لجاءت بالبديع الرفيع » ولزادت 
ثروننا الأدبية جمالا وتألقا ٠٠.٠‏ وإلا فإن كل مجهود في غير هذا الطريق السوي 

مننه إلى الإخفاق الذريع ؛ لأن طبيعة الفكر العربي لا تسمح بالخلود والبقاء لأي 
فكر أو شعور لم يسجل بلعة القرآن ا تواجهنا قي محاولات 
ارين بمصر والمتفينقين بلبنان » الذين بذلوا ويبذلون الجهود والأموال 
لكتابة أفكارهم باللغات السوقية » فأخفقوا ولا يزالون يخفقون .. 
ون اجل تتسير التعليم 

ونعود الى موضوع نشر العربية في المجال العالمى فنذكر بآن ذلك يقتضي 
الاهتمام بوسائل هذا النشر » فمعلوم أن شكاوى كثيرة تصاعد في كل مكان عن 
صعو به العرسة ٠٠‏ ولبس هذا مو ضع الرد أو النقد لهده الفيكاوئ: 6 اد تين 
الطبيعي ألا تكون على مستوى واحد من حيث الدوافع .»+ فهناك المغرضون 
الذين بريدون مجرد التنفير من العربية » باختلاق المعايب لها » وريما جاهدوا 
لقلب فضائلها نقائص +٠١‏ ولكن هناك أيضا المخلصون الذين يمارسون تجرية 
التعليم مند عشرات السنين » فيواجهون ف طريقهم الكثير من المصاعى » ذلك أن 
الوسائل التي يستعان بها لتعليم العربية لا تزال ضمن نطاق الموروثات القديمة ؛ 
لم يعترها التعديل أو التطوير إلا قليلا ٠‏ وتستيقظ الآن في أعماقي ذكرى أيام 


بتع :3759 باد 


كنت أتلقى فيها علوم العربية على أحد الششيوخ من خريجي الآزهر ٠٠‏ فأضطر 
إلى العض على راحتىي بكل ما أملك من قوة لأمنع نفسي النوم » خشية أن تفوتني 
هذه هي نفسها طريقة كل مدرس للعربية اليوم » بل آقول : إننا لم نفد كثيرا من 
التطورات الحديثة التي طرأت على طرائق التعليم الخاصة باللغات ٠‏ 
لقد سمعنا وشاهدنا الكثير من متّتمرات العرب ف القانون والمندسة 

في الانتفاع بخبرات الحضارة لتعليم لغة العرب هه أجل لقد سمعنا عن محاولاات 
لتنسير » »» القواعد ٠‏ وقرأنا مو لفات تقوم على اينشةال مصطلحاتها على وجه 
الأنظار الى عقر ناث أصحا بها >+» هذا إدا لم نعل أن وراء آذ كمة ما وراءها من 
محاولات الإاساءة للعرية ٠‏ والذى أومن به فى هذا الصدد هو أن لعه الأمه جزء 
أساسي من ذاتيتها » عليها أن تتقبله كما تلقته » ثم تسلمه أجيالها القادمة كما 
التراكيب الأصيلة » لأن اللغة أشبه بالكيان الحي » كل تغيير في تركيبه الطبيعي 
قاتل له أو مشوه ٠‏ 

غير أن التزام الأصول لا يمنع نطوير وسائل الصيانة لصحة هذا الكيان ‏ 
و لتوسيع دائرة نشاطه ٠.٠‏ ثماما كي نعامل الحسم أذ نحصنه من السوء نكل 
المنتكرات الصحية ولكن دون أن نحاول إحداث أي تغيير في تركيبه الطبيعي ٠٠‏ 

١‏ ) الاتتفاع بآأحدث الوساثل الفنية التى :توصل إليها ذوو الخبرات 
وسائل الإيضاح العملي ٠‏ 


عدم 61# انتب 


؟ ) إعداد المدرس الخير باللمئة ا ل ا ل 
اللاستفادة من تحاريه اليومية ٠‏ 

شو وار مر شهدها ارد ا زبدة 
مادة باستعمال لعته السوقية أو الملحونة أثناء الدرس » ولا تقل من الطالف 
سئؤال ولا جواب بغير اللغة الصحيحة ٠‏ 

ا ا 

5( بناء مناهج المعاهد الخاصة بتعليم العربية للأعاجم على آساسين : 

الأول : تصحيح مخارج الحروف وضبط الألفاظ ومراعاة التركيب العربي٠‏ 

الثاني : العناية بالقصة في تزويد الطلاب بالمفردات العربية » على أن لا يقل 
فم 2 الكلعات التي بحب عليهم حفظها وإتقان استعمالها عن خمسمائة كلمة 
خلال العام الدراسي الواحد ٠‏ 

) العناية بتزويد المصول بالكتب الملائمة لمستويات الطلاب وبخاصة 
القصص الموجهة على أن يلزم الطال قراءة عدد منها وتلخصها وسان شمتهما 
با 
لوبي و ا 
مخطط نبوي ضد الجهل 

وبحث في العربية وحقوقها سيظل أبتر » اذا أغفل الاشارة الى موضوع 


ما يسمونه بسكافحة الأمية ؛ وبحاول بعض المعنيين به تهذيب عنوانه باسم ( تعليم 
قبا اه 

ومهما تختلف الأسماء في هذا الشأن فالمقطوع به أن الاسلاء أول مكافح 
للامية خلال التاريخ ٠‏ 

ولا غرابة فهو دين العلم 5 يعتير اعتناق أي انسان له هجرة من الجهل 
الى المعرفة ومن الظلمات الى النور ٠‏ وحسبه سَمو ا أن آول آياثه الن زلة في حراء 
على قلب محمد يِل » كانت تبشيرا بالعلم وتنويها إلهيآ بفضل القراءة والكتابةء 

ولقد كانت أولى حملات الاسلام على الامية فى أعقاب غزوة بدر لما جعل 
رسول الله فداء الأسير الكاتب من المشركين تعليع عشرة من أيناء المسلمين القراءة 
والكتانة عدم 

ثم جاءت المرحلة التالية » يوم خطب رسول الله يل في المسلمين ؛ 
من خطبته تلك قوله : ( والله ليثعلمّن> قوم” جيرا نهم » ونفقهو نهم » و يعظو نهم 
ويأمرو نهم وبنهونهم » و>لتيتتعلتمن” قوم من جيرانهم » ويتفقهون » ويتعظون» 
أو لأعاجلنهم العقوبة ٠٠‏ ) 

وعلم الأشعربون ه وهم المتنعلمون 2 أنهم المقصودون بالانذار » فجاووا 
رسول الله سألونه المهلة » فأمهلهم سنة ليحققوا واجبهم ف تعليم جيرانهم مسن 
جفاة الاعراب217 وكان ذلك تشريعا نبويا بإيجاب التعليم والتعلم على كل قادر ؛ 
كضرب من التكافل الاجتماعي الذي يستهدف رفع سوية الكافة إلى المستوى 
للاثق بالإنسان المسلم ٠‏ وهي سابقة عظيمة تعطي ولي الأمر المسام حق تحويلها 
إلى قانون يلزم كل خر#يج ف الجامعة مثلا آلا بتولى عملا إلا بعد أن يقدم 
النرهان على أنه استنقذ واحدا على الأقل من ظلمات الجهل سيك 
يقبل على التعلم 0000-6 العقوبة .. 


١1١‏ من عديث طويل رواه الطبراني في الكبير عن علقمة » ويرى العلماء سسمنده عرض الع 
انفر ( الترغيب والترهبب ) ج١‏ رقع ١ . ٠5٠8‏ 


سلاح ذو حدين ظ 8 

على أن من حق البحث علينا أن تتساءل عن الغابة من حركة مكافحة الآمية 
فى أوساط المسلمين خاضة ءء لاشك أن سوال كهذًا من شآنه أن سعث الدهشة 
أو الضحك لأن جوابه من أقرب البديهيات ٠٠‏ فالمشروع قائم على قدم وساق في 
كلمكان وقد أجمعت عليه البشرية كلها ممثلة في هيئة الأمم ومئوسساتها 
الثقافية » وتتسابق الدول على اختلافها لتسجيل الأرقام القياسية في هذا 
الميدان ٠٠‏ ومع ذلك يأتي من يسأل عن غايته وأغراضه ؟ ولكن كثيرا من الأمور 
التي نظن من البديهيات يتعذر على الممكر إيضاحها » وليس موضوعنا هذا إلا 
واحلاامن دا البديهيات ٠‏ ظ 

إن وراء حملة مكافحة الأمية في العالم أهدافا شتى ٠٠‏ فهي كما تستهدف 
تأهيل الانسان الأمي لتحسين واقعه » وتوسيع آفاق حياته » بالاطلاع على ما كان 
محجوبا عنه من عو الم الوحي » والاستمتاع بشمرات الفكر المبدع للحضارات ٠٠‏ 
كذلك وراءه الاصابع التي تريد اقتلاعه من عالم طوبه ا 
المغوبات الشيطانية ٠٠‏ أجل أبها الأخوة الأعزة ٠‏ 


إن مشروع مكافحة الأمسة سلاح ذو 055 ؛ قضه الإعداد للخير الكبير 
الذي يريده الإسلام وأهله » وفيه كذلك التحضير لشيوع الفساد المدمر لهناءة 
الانسان ٠٠‏ والموسف أن وسائل الشر المتريصة خلف هذا المشروع أقوى وَأرق 
وأكبر فاعليّة من وسائل الخير ٠‏ 

إن ذوي الفكر الشرير قابضون على ناصية الإعلام وفنونه المغرية في كل 
مكان وقد أعدوا لكل مستوى عقلى ما بلائمه من هاتيك الوسائل ٠‏ تساعدهي 
على تحقيق أغراضهم الطاقات الهائلة الموضوعة تحت تصرفهم من دول الالحاد  »‏ 
ومنظمات الإفساد » على حين لا يكاد الفكر البناء المؤمن بجد سبيله إلى الظهور 
إلا في أرداً المظاهر ٠٠‏ لأنه في الغالب مجهود آفراد فقراء لا مدد لهم ولا عدد .. 
فاذا نحن فى عالمنا الإسلامي . نجحنا في القضاء ء على الأمية » وسننجح بمشيئة 


عد اسه 


الله » فماذا أعددنا لاستقال هذه الجماهير » التى ستكون مستعدة لالتهام كل 
ذلك هو السئؤال الذي بجحب على كل ذي غيرة على عروبته ودينه آن بطرحه 
على نفسه ؛ وأن يفكر بجوابه الأفضل ٠‏ ومن أجل أن يكون نجاحنا صحيحا في 
هذا الميدان لا بد لنا من تهيئة الغذاء الفكري الصالح لبنية هؤلاء الوافدين 
حداثا إلى مائدة المعرفة وه 
قبل أن بخرج الله تارك وتعالى الانسان إلى هذه الدنيا أعدها لاستقباله 
نكل مأ ساعده على بناء المدنات « 


فلما أطل عليها وجد كل شيء على أتم الاستعداد لمساعدته على مهمته في 
إعمار الأرضء وعلينا نحن أن تتعلم من هذه السنن الإلهية كيف نهيىء الضرورات 
الأساسية لذلك الجيل » الذي فتحنا أعينه على عالم القلم .٠‏ وهذا يقتضى في 
مفهومي أن يحد مادة القراءة الصالحة لتحسين واقعه التفسي « صحفا تقدم له 
وجماته الأولية من الثقافة الصحصرحة وكتبا تندرج معه في مختلف المستويات » 
قصة ومقالة وبحثا ٠‏ ثم تخصيصه ببرامج من الإذاعة اليومية مسموعة ومرليه » 
تأخذ بيده في طريق التطور الصاعد ٠٠‏ ولا حاجة إلى التذكير بآن ذلك كله بحب 
أن يستمد من معين الإسلام ؛ في أساليب مبسطة من البيان العربي السليم ٠٠‏ 


. أما اذا اكتفينا من هذه المهمة نتمكين الأمى من فك الحرف » دون أن نزوده 
بالمقومات التى :تصونه من السقوط في حبائمل الشياطين » فمعنى ذلك أننا حرر ناه 
من أمية الفطرة » لتسلمه لقمة سائغة لأمية أخرى » هى أخطر عليه وعلى محتمعه 
الطرق ال أعلى الشهادات »ع فكانوا كما وصف الله زملاء لهم سايقين يقوله 
الحكيم : ( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يبحمل 
أسفاراً .٠‏ ) أو كما قال سبحانه في عالم إسرائيلي اشترى بانات الله ثمنا كلبلا : 


جه 22 سند 






ليهه” نبآ الذي آتيناه آبائنا فانسلخ منها » فاتبعه الشيطان » فكان مسن 
العا بن ٠‏ ولو سينا لرفعناه بها 6 ولكنه أأخلد الى الأرض واتبع هواه » فمثله < 
كمثل الكلب إن تحمل عليه يلمث » أو تتركه يلمث » ذلك مثل القوم الذين 
كذبوا بانياتنا » فاقصص القصص لعلهم يتفكرون 1407/0 ) ٠‏ 

وهل أنا بحاجة للإشارة إلى هؤلاء المساكين الذين اجتالهم الشيطان » - 
فاتجد امن ألقابهى العلببة الوههمية ذريعة لمطعن على دين الله » فراحبوا يعقدون 
الممْ تمرات للدعوة الى تهديم ما يناه الله !اء .2 

أجل ٠٠‏ إنها آمية جديدة تتبجح بالشهادات ولا مندوحة لحباية الناس > 
وباخوتنا ٠٠‏ وبانسانيتنا على الأقل 0 

ومن ليمده المهمة الضحمة سوى معاقل العلم العالية 6 تبسهم ف إعداد 
الحصانة اللازمة له لاء الوافدين على العلم ! ظ ْ 

وإنها لأعباء ثقيلة .. ولكنها جديرة بعاتق الجامعات العربية » ولا سيما في 
هذه المملكة الناهضة وف عصر التيارات الفكرية المتضارية ٠‏ 

















ورطة لابد من علاجها ظ 

وثمة قضية على جانب كبير من الغرابة والخطورة معا ؛ تلك هي إجماع 
وزارات المعارف في كل بلد عربي على تعليم الأجنبية في المرحلتين الإعدادية 
والثانوية .٠‏ وهو آمر لا يزال يثقل كاهل التلاميذ بأعباء غير يسيرة » على حساب 
العربية والدين وغيرهما من المواد الرئيسية .. وقد آثبتت التجربة الطويلة آن 
المردود الوحمد الذي جنيناه من هذا الاتحاه هو ضحالة الثقافة مطلقا » وشحن 
تفوس الشباب بشعور التبعية للأمم التي فرضت عليهم لغاتها ٠٠‏ يضاف إلى ذلك 
أن هذا الطالب المسكين لا يكاد يطا أرض العالم الغربي للدراسة الجامعية حتى 
بفاجاً بصدمة الجهل التام للغة الممروضة ؛ فيلجأ إلى المعهد الخاص لاعداد أمثالهء 





وقد نستعزق وليه زمنا غير يسير ليتمكن من يو ل ع 
وج ٠‏ 0 ش 

و يه الفكر ف قوادم هذا الوضع وخوافيه لأدركنا عظم الخما 
الذي اقترفناه بذلك التقليد غير الواعي ٠٠‏ إذ أضعئا حزءا كيرا من حياة هذا 
الطالك دون خيرة متو :ها أسلفناه من شعور التبعية » والإحساس بصعار 
الحنن. الذي. ينثمئ اليه ». باز اء الأمة التي آكره على إ. إذانة الكريمن ال 
التشسمي للغتها ٠.٠‏ ' 

:. ولعن هذا أشن ما يكؤن روزا في دور إعداد لين للررطة الابتدائية ‏ 
م الزمن غير القصير من خيناة الطالب' في دروس الأجنبية »دون أن 
جاع اي اللا 0 ظ 1 


٠‏ أجل ...إنني بتكل ضراحة » وبعد تجرية ثلث قن في ميدان التعليم » أرخع 
صوتي بهذا الاقتراح » وهو إنقاذ الجيل العربيٍ من هذه الورطة ٠٠‏ وبدنهمئ” أن 
اقتراحي يشمل الدراسة الجامعية نفسها » التي سبق أن آشرت إلى ضرورة وقفها 
على العربية وحدها ء إلا في الأقسام الخاصة باللغات الأجنبية .*٠+‏ 

وما دمنا فى حاجة إلى الدراسات الأجنيية في نطاق العلوم العملية فبالإمكان 
تدارك ذلك بافتاح مماهد خاصة لتعليم اللذات الأخرى ضمن ستتين » لينطلق 
بعدهما لمتابعة دراسته ف المادة المرادة دون تعثر +٠‏ وذلك على غرار ( مدرسة 
اللغات ) التي أنشأها محمد علي لإعداد البعثات » التي رأى ضرورة إرسالها إلى 
الخارج ٠٠‏ وعلى ‏ شاكلة دار الترجمة التى أنشاها المأمون لنقل العلوم عن 
اليونانية إلى العربية » دون أن يكره الناس على تعلمها ف المدارس أو الجامعات٠‏ 


ولا أذه بعيدا للتدليل على سداد ما أشير اليه » ففي الكثير من تجارب 
المملكة مع بعثاتها إلى الخارج ما :ؤكد أن تآخير دراسة الأجنبية » إلى ما بعد 
الثانوية » خير وأجدى على المنتعث من ان يلزم دراستتها قبل ذلك +ه وق 


ةم ب 


المملكة # ولعل منهي بيننا الآن ب حملة دكتوراه فق الغرىةة كا نوا قد يجو ا 
في المعاهد العلمية » حيث اتقطعوا إلى دراسة دينهم ولغتهم والعلوه الت لخن 
عنها للمثقف ؛ دون أن يدرسوا حرفا من الأجنبية إلا بعند أن توجهوا إلى 
بلادها ٠٠٠‏ على حين أن كثيرين ممن درسوا الأجنبية طوال المرحلة الإعدادية 
الثائوية ‏ لم يتفعوا منها بي » إلا بعد أن تفرغوا لا في ييتها ‏ فابلوا على 
دراستها من جديد ٠‏ . ظ ْ 0 
وقل اعملوا .٠٠‏ ( 00" : 

ولعل من غير البعيد عن مهمة الجامعات » ولا سيما فى هذه المملكة الغالية ؛ 
أن تعمل لإنشاء مجمع علمي للغة العربية » إلى جانبٍ مجمع كبار العلماء » بحشد 
له أساطين العربية والمنتخصصين ف مختلف العلوم ذات الصلة بها سواء من داخل 
المملكة وخارجها » يكون من مهامه متابعة التطورات العلمية » وإمداد الحامعات 
وموسسات الإعلام بما يسد الحاجة إلى المستحدثات اللغوية » عن طريق الاشتقاق 
أو الاصسطلاح أو النحت أو المجاز ؛ وما نتصل ,ذلك مما تضمنته المعاجم القدسة 

من أصول يمكن الاتتفاع بها الى مدى بعيد في تنمية البيان العربي ٠‏ 

إن عملا جليلا كهذا لا يتجاوز حدود الممكنات إذا تضافرت عليه جهود 
الجامعات العربية وكلياتها ٠‏ 

وإذا كان ذلك حقا على كل جامعة في بلاد العرب فهو حق أكبر على جامعات 
البلاد التي منها انطلقت لغة العرب إلى الدنيا » ومن حرميها المكرمين ندفقت 
أشعة الوحي ؛ الذي أمد هذه اللغة بما أهلها للمكان العالمى الذي تبوأته ف عهود 
المحد والازدهار ٠‏ ولا جرم أنها حين تتداعى للنهوض بهذا السء ستتجد من 
العون الكريم لدى حكومة جلالة الفيصل ما يمن لها كل وسائل النجاح إن 
شاء الله ٠‏ 

وما أسعدنا ببشرى رسول الله مَِتَهٍ التى تخبرنا أن طائفة من أمته لا تزال 
ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفها حتى يآتي أمر الله وهم ظاهرون ...٠‏ 


وقد ذهب أكابر علماء السلف الى ان الطائفة الظاهرة هذه هي العرب » 
حملة رسالة القرآن بلغة القرآن إلى أهل الأرض و» 
وليس ف الدنيا من يزاحم أهل هذه الديار العزيزة على مركزها من قلب 
العروبة وصميمها وذوابتها ٠‏ 


مناخ و تخد 


ا 


داة:- 


أضواء (5) 


الاسلام هو المنطلق 

كان النشاط أبرز ظواهر هذ المؤوتمر +٠‏ فالجناح الذي عقدت فيه 
اجتماعات اللجان أشبه بخلية النحل لا يكاد يعرف السكون ٠٠‏ وقد وزعت 
المهام على العديد. من الأساتذة والموظفين » فلكل عمله ٠‏ ولكل مكانه ٠٠‏ ولعل 
هذا أول ما يطالع الزائر من آثار التنظيم الغربي الذي تمرس به المشرفون على 
المؤتمر فأخسنوا عرضه وتطبيقها ٠‏ وكان عملنا أنا وزميلي » الشيخ محمد بخيت 
مندوبى الجامعة الإسلامية إلى مؤتمر رسالة الجامعة هذا ء في لجنة التراث 
والحضارة » فاتتظمنا في عقدها منذ اليوم الأول » لم نتآخر عن الحضور ساعة 
واحدة من الدوام الذى 0 معظم النهار من ان حتى ه/١‏ ب 
5 هاء ظ 

لقديرداً التجيع بحفلة افتتاح أقيمت في قاعة المحاضرات ف جامعة الرياض 
ألقبت فيها بعض الكلمات التوجيهية حول مهمة الموْ تمر وما يتوقع منه ٠٠‏ وكانت 
كلمة وزير معارف المملكة الشيخ حسن عبد الله آل الشيخ أحسن ما سمعناه 
طوال أيام المؤتمر » إذ حددت الهدف » وجمعت أطراف الموضوع الذي بتعين 
بحثه والتركيز عليه ٠‏ وقد سرني منها بخاصة التصريح الحاسم بأن الإسلام هو 
رسالة المملكة بكل مؤسساتها » فكل عمل أو اقتراح ينبغي أن يبرز من هذا 
المنطلق دون غيره ٠٠‏ وزاد ذلك إيضاحا أن على كل راغب في العمل بهذه الديار 
أن يضع هذه الحقيقة نصب عينيه فإما أن يقتنع بها فيلتزمها » واما أن يرفضها 
فببحث عن مستقره خارج المملكة ٠٠‏ 

وكان ذلك جدرراً أن يضع لجان المؤتمر على مختلف اختصاصاتها لباه 
مستؤولياتها في تخطيط لا غموض فيه ٠‏ والحق أن أحدا لم يعزب عن خاطره 
مضمون هذا التوجبه؛ إذ كان للإسلام ذكر لا يهمل فيكل تقرير وفيكل بحث ٠٠.0‏ 
وكانت البسملة تنو جكلخلاصة يتفق عليها وكا زالتحميد لله والتبرك بالصلاة على 
نبيه مفتتح كل جلسة ومبدأ كل اجتماع هه وهكذا كان مؤّتمرنا بمتاز بهمده 
الفواتح على كل مثرتمر يعقد خارج هذه المملكة » أو معظم تلك المؤتمرات على 
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وجه التحديد ٠‏ وكانت لحنتنا من أكثر اللحان عدد أعضاء ء معظمهم من 
( الدكائرة ) الوافدين من أميركة ولندن » ويبنهم شيوخ مثلي يمثلون الموسسات 
العلمية ذات الطابع الشرعي » وعسكربون كبار وموظفون من العلية » في مقدمتهم 
رئيس ديوان مجلس الوزراء ٠‏ وقد عهد برئاسة اللجنة إلى الشيخ مناع القطان 
العليم المصري» مدير معهد القضاء العالي بالرياض » والمعروف بنشاطه الاسلامي٠‏ 

وسأحصر الآن ملاحظاتي في نطاق لجتتنا هذه » ثم أعرج على الاشارة إلى 
مجموع مقررات اللجان جميعا » وما ,نتصل بموضوع المؤتمر مما آراه جدبرا 


ا 

لقد تناول الحوار شتى الجواف المخططة لهذه اللجنة ٠٠‏ ويهمنى منه 
بوجه خاص ما نتصل بالبحث الذي قدمته للمؤتمر » وعنوانه ( رسالة الجامعة 
السعودية » نحو لغة القرآن العظيم في المملكة والأقطار الإسلامية ) وقد نشرته 
جامعة الرياض في المجلد الاول » الذي ضم المجموعة الأولى من البحوث التي 
قدمها بعض المشتركين ٠‏ ا 

كان توجمه الافتناح يقضي بأن بلخص كاتب البحث موضوعه خلال خمس 
دقائق » بعد أن كانت اجنة تنظيم المؤتمر قد أعطته الحق بتلخيصه ضمن صفحتين 
كاطلقق قد شرق قر انها اكت من عدر بوقائق د وطبيعى أن مضنا اشرق انيس 
حشحة نمن ذلك الجلك. إل كون الخيسيه قبم هذه لمجو متوى ,مريك آنه 
وإضاعة لمضمونه لأن المفترض أننى كغيري من أصحاب البحوث - قد عثنيت 
بتكثيفه إلى حد جعل لكل كلمة أو عبارة مدلولها الذي لا يفي به إيجاز ٠‏ وإذن 
فنحن مدعوون إلى مثل عمل المحشين والملخصين من علماءعصور التخلف + اذ 
كان الواحد منهم يكتب البحث في تركيز كثير » فيآني آخر فيلخصه في عبارات 
برقية لا تكاد نفهم » فيعقبه آخر بشرحه وإيضاح غامضه ٠‏ ولهذا اقترحت على 
اللجنة أن يطلع كل عضو منها على البحوث قبل موعد مناقشتها » فاذا عرضت 
كان على علم بنقاطها الرئيسية » وأمكنه ان يعطي فيها رأيا نافع وعلى الرغم من 
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كون الاقتراح عمليا لم بنتح له أن يلج حيز التنفيذ فظلت المناقشات تدور حول 
الم مللخصات التى لا ده نشعي ولا تقى + 
على أن بعض الكاتبين في موضوع العربية ‏ وغيره # قد تجاوزوا الزمن 
المقرر فاستهلكوا أضعافه في تلخيص بحوثهم +٠‏ حتتى اضطر الرئيس إلى تنبيههم 
لذلك 4 وتذكيرهم بصيق المحال »+ » وعندما حاء دورى حاولت ايصال كر قدر 
من نقاط البحث إلى أذهان الحضور بأقل الكلمات الممكنة ٠‏ وجعلت همي : 
١‏ سان علاقة العرسة بالاسلام » وأن الل سر اه 
على العردية ٠‏ 
ظ ل 
#سانعدية لأسي عا قن الحانهة والعتووقى عن :ةلله بانجذانة بعميية 
لغات لإعداد الراغبين في التخصصات التى تعتمد على الأجنبية ٠‏ 
ه السعي لدى الحكومة ‏ ثم الحكومات العربية ‏ لاعتماد نسبة معينة 
ظ من موازتتها 0 فى أقطا ر العالم الاسلامى ٠‏ وبخاصة 
١‏ ب تعريب الإعلام بحيث لا يسمح للغات الملحونة بالمرور خلاله إلى 
20 أسماع الناس ولا سيما في الأناشيد والتمثيليات ٠‏ 
شكلة الاجنبية 


وقد مر معظم هذه الاقتراحات في شثيء ل 
سئاقة جازم + إل .وال أرها ذرقرقا مان سينود الاستتمينان والالتاير ٠‏ الا 


عن ا«بته 


أن المشكلة انطلقت من نطاق الحديث عن الاجنبية فما إن عرضت لها حتى زمت 
شفاه » وتحجهمت أسارير ٠٠‏ وجاءت الكلمةه الاولى من أخ سوداني لا آشك في 
غيرته وفضله » هو الدكتور جعفر شيخ إدريس الأستاذ في كلية التربية مسن 
جامعة الرياض » إلا أن البراءة النفسية لا تكفي لوقاية صاحبها مسموم الافكار 
المدخولة فلقد تناول الكلام على أهمية الاجنبية » فذهب إلى أن العربية ‏ أ 
وضعها الراهن ‏ لغة متخلفة لا بسعها أن تسد أي فراغ ف نطاق الدراسات 
العلمية ٠‏ وتعلمها على الطريقة القائمة في مؤسسات التعليم العربية لا تمنح الطالب 
أ قنزوة على فهمها وموزاصلة/الدرايتة بوادمه الذلك يقرع ناجلا 'مباريقها من 
أوائل المرحلة الابتدائية » لتمازج نفس التلميذ وذهنه » فلا بجد في المستقبل 
فجوة تفصله عنها وعقب على دعوتي إلى اعتماد العربية لغة رئيسية في مختلف 
الكليات العلمية وبخاصة الطب » وتتشيلي على نجاحها بجامعة دمشق وبكلية 
الات ونوا على | لتتصو من فقا رويطل ارما اللضانة | نما ل 

لقد لقينى خريج من كلية الطب بجامعة دمشق وفاتحني يما شحن صدره 
من الحيرة إذ لا يدري ماذا يفعل ٠.٠‏ وإنما يريد الدكتور جعفر بهذا الخبر أن 
يدمغ كلية الطب الدمشقية بالعجز والقصور بسبب اتخاذها العربية لغة التدريس 
وكانت تهمة كبيرة هممت بالرد عليها ولكن سبقني الى ذلك الاخ الدكتور 
الحلبي أبو الفتح البيانوني المدرس بكلية الشريعة في الرياض » فشفى وأوفى »2 
إذ أعلن شهادة المؤسسات الصحية العالمية للاطباء السوريين المتخرجين ف جامعة 
دمشق وذكر الناسين بأن الطب وسائر العلوم كلها تدرس 700500 
وهى اللغة التى لولا الجهود الجبارة التى سذلها أساطين اليهود لإحيائها لاحتلت 
مكانها مع الهيروغليفية والفينيقية وأخواتها في أعماق المتاحف ٠.‏ وكان هذا الرد 
جديراً بأن بقطع كل محاولة للإازراء بالعربية أو اتهامها بالقصور ٠‏ ومع ذلك فإن 
بعض الأعضاء من خريجي المغرب لم يرضه ما سمعه من كلام عن العربية » فراح 
يصل ما بدأه الدكتور جعفر » وتولى ذلك أستاذ للإنجليزية من جامعة الرياض ؛ 


د لواحت 


فجعل بشتشّع على العربية » وبحاول إقناع السامعين بأنها لغة الكلام الفارغ , 
الذي يقوم على التلاعب بالألفاظ ٠.‏ ودليله على ذلك ان القارىء لنصوصها 
لا يكاد يخرج من حثلاها اللفظية بأي مردود فكري » وإنما هي آخيلة ومحسنات 
ومرادفات وو ٠٠٠‏ ولم تفته مقابلة ذلك اللغو ‏ في زعمه ‏ بجدية الإنجليزية , 
التي تقوم على تحديد المدلول بدقة لا تدع مجالا لغموض ٠٠٠‏ وتلاه دكتور 
آخر من جامعة الملك عبد العزيز ‏ ليتؤيد وجهة نظره بآدلة من رسائل الماجستير 
التي يقدمها بعض طلابه » إذ يمهد أحدهم للبحث بأكثر من صفحات البحث ؛ 
لأنه عاجز عن الإحاطة بالموضوع وجاهل بترتيب أقسامه ٠٠‏ 
متعاكون لا علماء 


ولم .يكن أيسر من تقض هذه الأوهام لو اتنسع مجال الكلام ٠٠‏ وكان في 
نيتي أن أذكر الأخ الأول بحقيقة غابت عنه » وهي أن من مميزات العرسة قدرنها 
على معالجة أي بحث بما بلائمه من الأساليب ٠٠‏ فللخاطرة الوجدانية قالئها 
المنموج بالصور الموحية » ولو سكبت ف الأسلوب العلمى لجاءت باهتة تلامس 
القلب » وللفكر الموضوعية تعابيرها الصارمة التي لا تقبل التموج لأن صلتها 
بالعقل دون العواطف .+ ولو أنه قرأ بحثا في تشربح القلب لمؤلف من جامعة 
دمشق ‏ مثلا ‏ لما عثر خلاله على أى مرادف أو تخيل » بل هو العرض المحدد 
في نطاق الموضوع في حين لو قرأ تصورات أي شاعر عن هذا القلب لا وقع 
أثناءه على أي ذكر للبطينين والأوردة وما إليها » بل لوجد تفسه أمام صور تثير 


يا 


في وجدان القارىء مثل الانفعال الذي أحسه الشاعر ٠٠٠‏ ولو أنه تذكر فقط 
الكتب التى قرآها قبل ابتعاثه في التوحيد والفقه والتفسير والحديث وآصولهماء 
لعلم نينا آن لدى العربية من الإمكانات ما بقدرها على إعطاء أدق التعابير 
العلمية والموضوعية دون استعانة بالأخيلة والتحاسين +٠‏ ولكن الظاهر أن 
الدكتور ‏ وقد لمست من أحاديثه الخاصة الكثير من الصفات الطيبة ‏ قد نسي 
ف غمرة الإعجاب بلغة التايمس كل محاسن لغة القرآن » آو كان عهده بالعرسة 
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ود باو و ايد اا 
من الدين ١‏ بسميهم المشبوهون علماء أو أدباء أو مفكرين ٠٠+‏ ظ 
أما الدكتور أبو سليمان فقد آسفني ‏ وغيري من تعقبيه استدلاله على 
عجز العربية برسائل من يشرف على عملهم في ا اجستير ٠٠‏ وهو استدلال عكسي 
سشقض رأنه > لبآن المسؤول عن ضعف هو لاء الكاتبين أنما هم المدر ميان الدين 
عجزوا عن إثارة مواهبهم وتوجيهها في الطريق الصحيح » سواء في التعبير أو 
التفكير أو الترتيب ٠٠‏ وبرهان ذلك قانم في تفاوت هؤلاء حثى يكون بينهم من 
لا يضبط العبارة وفق أصول العربية » ومن ,نتفوق حتى على أساتيذه في الكثير 
من خصائص العلم والبيان ٠‏ وإذا كان من حق هذا الاضطراب أن ترك آثره لدى 
المشرفين » فأقل هذا الحق أن يرد عمل الضعيف عليه » حتى يعرف طريقه » فلا 
بتساهل معه ولا يعطي على رديئه أجر الحيد » وبالتالي لا يمنح حق المرورإلى 
مولن العلواة يي - 
الانسان والجمال الفني 
وثيء آخر وددت لو أنبح لي التذكير به أثناء الحوار » وهو ضرورة التأمل 
الطويل ف واقع هذه اللغات » التي تحرى المحاولات لإغراء أجبالنا الجديدة بها 
على حساب لغة القرآن ٠٠٠‏ لقد كان مرتكز الدكتور جاد في تنقصه العربية 
وترويجه للانجليزية هو توهمه فقر العربية فكرياً » واكتفاءها بالغنى اللفظي . 
مقايل غنى الا نجليزية علميا واكتفائها من اللفظ بمأ حقق المراد دون اهتماء 
بالألق التعبيري ٠٠٠‏ ولو هو أنعم الفكر في جوانب الموضوع لأراح نفسه من 
أكثر الذي ع ا 0 الأسلوب الموضوعي المركز » 
بل لها أيضا أساليبها الأخرى التي يطرب لها الإنجليز في شعر شكسبير 
وبايروذث ٠٠‏ وعشرات الأدباء 67 .٠‏ ومثل ذلك أو أكثر بقال في لعة 
الفرنسيين » التي لا تأخذ الموضوعية من أساليبها إلا الجانب الأقل » وتبقى في 
سائرها ملتزمة طرائق الوجدانيين الذين لا بفصلون بين الفكرة والصورة » بل 
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وأحاسيس وانتظام أو اضطراب ٠‏ ولولا هذا التنوع في أساليب البيان الغربى ل 
عرف الناس الفروق ما بين الكلاسيكية والروماتنيكية والرومانسية والرمزية 


إن الدعوة إلى الاقتصار على الاسلوب الموضوعى » تتضمن في الوقت نفسه 
الدعوة إلى تفريم النفس من كل خصائصها الذانية » حتى لا تنصل من الحساة 
بعير جانبها المادي المحدود بإطار الصناعات والرياضيات ٠٠‏ وحصيلة ذلك هو 
سلخ الإنسان نهائيا من الحس الجمالي » ثم القضاء كليا على كل عمل ,نتصل 
بالفن .. 

هذا بالنسبة إلى الإنسان مطلقا ٠٠‏ على أنه بالنسبة إلى العربي المسلم أبعد 
أثرا من ذلك كله » لأنه يعنى استلابه خاصية التذوق الروحى لبلاغة القرآن إذ 
المعلوم » بل المسلم به لدى كل ذي حس جمالي » أن إحدى ظاهرتي الاعجاز 
القرآنى إنما تكمن في نظمه الذي به يتفوق على أساليب البشر كافة وإذا أمكن 
لغاذق قل نمناية > أن متها بالتريسية إلى اي للاحيةاء فين الإبتعين عل 
تحقيق مثل ذلك في تعبيره ٠‏ ولا تعليل لهذا العجز إلا بالخاصية التي تمتاز بها 
الجملة القرآنية » فتجعل اللفظة العادية في كلام البشر متنز“لا” عجيبا في تركيبه 
الر“باني حتى لكأن كل حرف أو كلمة هناك تتفاعل مع الأخرى » فتطلق من 
الأشعة غير المنظورة مالا ,يتوافر لها ف غيره ٠٠‏ آشبه شيء بالطاقة التي يطلقها 
التقاء قطبى الكهرباء » مما لا وجود له في أي منهما على حدة ٠٠‏ ولا جرم أن 
عزن القلب السطلم عن هي التفاعل م انام [لقر ات خسار لتر مهيا 
تكنولوجيات العالم بأجمعها » لأنها ستحيله يومئذ خرابا يعشش فيه الشيطان 
ويفرخءء 

أمثلة من الغرب 

ولعلي أكون أكثر إيضاحا لا أريد إذا ضربت لهؤلاء الأخوة مثلا بالشعر 


©أ[#الات سد 


الرمزي ٠٠+‏ فالمنظومة من هذا المذهب تتألف من الألفاظ نفسها التي تركب منها 
العبارة الشعرية أيا كان لونها ومعناها » ولكنها تختلف في تركيبها الرمزي من 
حيث الدلالة والأثر ٠٠‏ فبينما هي خارج هذا الحيز معان ذهنية في قالب مناسبء 
إذا هي هناك أمواج من الا تفعال الشعوري تستولي على نفس القارىء بنغمها 
وابحائها » فهو منفعل بها جملة دون أن يستطيع لها تحديدا ٠٠‏ ولو أن قارثاً حاول 
تجزئة الأثر الشعوري لقصيدة يول فرلين ( أنشودة الخريف ) مثلا لباء بالإإخفاق, 
ذلك لأن جمال القصيدة إنما يتألف من نغمها المتموج في مجموعها » فلا سبيل 
إلى فصلها عنه ٠‏ 

ويسكن سحب مثل هذا الحكم على منظومة من المذهب الاتباعي » حيث 
تواكب الصناعة الفنية خطرات النفس » فتتعاون جميعا على تكوين الأثر 
المشترك ٠.‏ ولو أن ناقدا حاول تفكيك الروابط الفنية من قصيدة هوجو ( ليلة 
على المحيط ) ففصل ما بين أفكار الشاعر وأسلوبه البديعي فيها » لقتل روحها 
جسعا ٠‏ ذلك لأن جمال القصيدة لم يتأت من أحداثها » التي يسهل عرضها في 
بضعة أسطر ؛ وإنما جاء من التماوج الفني بين مختلف عناصرها » فجعل لكل 
غرب من التحسين ظلاله المؤثرة فيها جميعها ٠٠‏ كشأن أبي تمام في آسلوبه الذي 
لا تنفصل فيه الفكرة عن الصناعة البدبعية ٠‏ 


ولا عحب فالذى زين السماء الدنيا بالمصابيح» وآلبت في الارض من كل زوج 
بهيج وشد أبصار عنياده إلى عجانب خلقه » فى السحاب المسخر دين السماء 
والارض ٠.٠‏ هو الذي زود الإنسان بحسه الجمالي ؛ إلى جانب زاده من الفكر 
الرياضى +٠‏ فكانا له كالجناحين للطائر » لا بعتري الخلل آحدهما إلا عاد بالوبال 
نك لقال مون ل لان ب ال ال لوليا ار ١‏ الما 
للتخلى عن أهم مصادر هناءته فى هذه الأرض ٠٠‏ ولولا هذه النفحات الحماليه 
ستروحها الأننان من حتة القرآن +:وآفاتين. +: البان: لضاقت, الأرض ننه على 
رخا و والتقةت الغا الأقينا نه اعدي يفا بدا + 


القصور في العرب لا العربية 

الحق أن الزارين على لغة القرآن بسبب أسالييها الجمالية » إنما ينقمون من 
الإنسان امتيازه الروحى بمدخرات المشاعر الدافعة إلى التسامى الروحى ٠.٠‏ 
متحاهلين علاقة لغته خماات » ومدى التفاعل بين ذانه 5 فهم بريدون 
تعطيل طاقاته الوجدانية » ليجمد عند حدود الإشارات المتحجرة » حتى ولو 
اضطر إلى إلغاء لغته كلها ليققتصر على مثل لسان ( الاسبراتتو ) ٠.٠!‏ 

ثم ليس أظلم من ذلك إلا اتهام العربية بالعجز » لأنهم لم ,نتيسر لهم » من 
الإحاطة بكنوزها وقدرتها على الحياة » مثل الذي مارسوه من لغات الآخرين ٠٠‏ 
وقد كان من الإنصاف لأنفسهم وأمتهم آلا يرسلوا أحكامهم على العربية قبل 
الإلللم بخصائصها » والمراجع التي رصدت هذه الخصائص » ثم تتبع أحوالها 
أثناء تفاعلها امار ا بيقين أن هذه اللغة المقدسة على آتم الاستعداد 
لشاف كل كطرات العاف 

وأنه لمن أعجب العجب غفلتهم عن تلك الحقيقة الاجتماعية الضخمة » وهي 
أن حركة اللغة مقترنة بحركة أهلها » حتى لا يمكن التفريق بينهما البتة +٠‏ ودليل 
ذلك مشهود لديهم في تطور لغات العالم الغربي » تلك التي ضاقت أصولهما 
المحدودة دون استيعاب التغيرات الحضارية » فعمد أهلها إلى توسيعها بالرجوع 
إلى جدورها التاريخية » ثم باستعمال النحت والإلصاق وتاليف المصطلحات من 
أوائل الكلمات ٠٠‏ فإذا تراءى اليوم لبعض الأعين فقر في العربية آخرها عن 
احتواء التطورات الحديثة » فليتذكروا على الأقل أن القصور في أهلها لا فى 
معدنها ٠٠‏ وإلا فبآي حق يكلفو نها داكا جربواي مراخييي د 
جشاته و٠٠‏ 

على أن تقر واعية إلى انه الحدانين دو مها بدك اعرد ان متت 
ميادين النشاط العلمي المعاصر » تكد لهو لاء الأخوة الغافلين مدى تجنيهم على 
هذه اللغة الحمسية ٠٠‏ وتجعلهم يترددون طويلا قبل إصدار مثل تلك الإعيدام 
الظالمة العجلى عليها ٠٠‏ ظ 


مه 


الاحنبية أيضا 

ونعود الآن لنتم ما بدأناه من ملاحظات حول تعليم الأجنبية ٠٠‏ وكل 
ما أسلفناه من حديث إنما هو ضرب من تداعي الأفكار » حر إليه كلامنا عن 
فبزورة غدل التعليم عن زحام الإنجليزية « وقد قدمست بدائه الححج على ضياع 
تلك الحصص الطوية ؛ التى نشغل بها الطالب خلال المرحلتين المتوسطه 
والثانوية » في دراسة لغة دخيلة لا تمنحه أي مردود علمي » بل تعرفل نشاطه 
الذى يحب أن بوجهه للعته ودنه وتراث أمته , الذى به تصون وحودها من 
في الغرب أول ما يواجه تجرده من كل قدرة على الدرااسة الجامعية بحصيله 
الهزيلة من اللغة الدخيلة » فيضطر للالتحاق بمعهد خاص بعده لغرضه ابتداء من 
التجربة ٠٠‏ ممثلاه لفريق من الطلبة » احدهما لم يتلق شيئا يذكر مسن دروس 
الاتكليزيةق بلده 4 واللاخر حتمثل أوزاراً منها أثناء دراسته ف المرحلتين السا بقتين» 
حتى إذا اتتصا إلى الغرب تلاقيا على عتبة المعهد الذي أعدهما من جديد ٠٠٠‏ 
ومادام الأمر كذلك فلم نضيع ذلك الوقت الغالى من حياة أبنائنا في غيرطائل ٠٠!‏ 
اللهم إلا شحن صدورهم بشعور الصغار والتبعية ؛ التي توهمهم بل تقنعهم أنهم من 
أمة لا تملك أىرصد حضارىء وإنما يخلق الفرد فيها لبحد نفسهمشدودا الىعحلة 
لعة يونان أثناء العصر العبامي » حرث استشعر قاده الفكر حاجتهم إلى الإلمام 
بما سيق إليه الإغريق ‏ وغيرهي ‏ من علوم لا غنى لهم عنها ٠٠‏ فلم يعالجوا 
أبنائهم أن بحسنوا الرطانة بها ء بل أقاموا لها معاهد الترجمة » تنقل من 


وطبيعي أنها كانت صرخة في واد لم يكد يرتفم صوت بتأبيدها » لولا تلك 
الكلمات المحكمات التتى عقب بها الاستاذ صالح الحصين » رئيس دبيوان مجلس 
الوزراء ٠٠‏ إذ أعلن بصراحته المآلوفة ؛ المدعومة بالتحرية العمسيقة » آن دراسة 
1 الأجنبية في متوسطات هذه البلاد وثانوياتها » وبخاصة في تعليم البنات » لا تزيد 
عن كونها من المعوقات المضيعة للأوقات ٠٠‏ وأكد ما ذهبت إليه من أن الذين 
شخصوا الى الغرب دون ا من ليزي كائوا قدر على تداركي من اناك 
الذين أهدروا الكثير من أيامهم في تلقيها من غير بيكتها ٠‏ 

وسرعان ما رجعت بذاكرتي » وأنا أستمع إلى كلمة الأستاذ صالح حول 
اللغة الأجنبية » إلى كلمة سبق أن استمعتها من أخ له هو الأستاذ سعد الحصينء 
رئيس التعليم الثانوي بوزارة ؛ المعارف » أدلى بها في لحنة المناهج » آثناء مؤتمر 
( اعداد المعلمين ) الذي عقدته جامعة الملك عبد العزيز في مكة المكرمة » فكانت 

هي الوحيدة التي جاءت يومئذ مناصرة لا ذهبت إليه » من ضرورة استتعاد 
الأجنبية عن مناهج إعداد المعلم الابتدائى » على اعتبار أنها جهد لا مردود لهء 
ولا حاجة للمعلم إليه عندما وى فهدة ل تلك ال ربملة عه 


والحق أن شهادة مثل هذين جديرة بأن زر عا رواحي الدراعي داه 

من إهمال ف كلا الم تمرين ٠٠٠‏ 

ولا أنسى هنا ذلك الحوار الحار الذي ثار بين الدكتور احمد العسال ؛ 
من جامعة الرياض » والدكتور عند الوهاب أبو سليمان من جامعة الملك 
عبد العزيز ؛ حول ما جر إليه البحث من آثار الحضارة الغريبة على أخلاق 
الممتعثين ودينهم » إذ توهم الأخير أن الاول يعمم حكم الفساد على كل مبتعث » 
فثار بهذا الرأي » وراح يلح على تفنيده وبحتج لمراده بما ذكره 
عن طلبة سعودبين كانوا لا يكتفون بأداء المكتوبة حتى يضموا إليها 
النوافل ٠+٠‏ وما كان العسال لينكر هذه الحقيقة » وما كان ليقصد إلى التعميم 
الذي تخيله ضاحبه » وإنما أراد الإشارة إلى الطابع الغالب » المتمثل في معظم 

جات 


العائدين من الغرب » يحملون إلى أمتهم جرائيم التشكيك والانحلال والإلحاد ؛ 
ولولا ضيق المحال لذكرت لهم قصة ذلك الطالب الذي بحضّر للدكتوراه في 
أميركة » وقد قدم بلده زائرا قبل قليل » ؛ فأخبرني حموه ‏ وهو يكاد يبكي - 
أنه يدعو أهل ببته إلى الكفر برسالة محمد » في مدينة محمد عي ٠٠!‏ ثم قصه 
ذلك الآخر » الذي حدثني عنه الدكتور محمد المهدي ‏ المدرس في (أبو ظبي)- 
إذ لقيته في طريق عودته من أميركة إلى هذه المملكة , » فكان مما صارحه به ذلك 
الدكتور المتامرك أن أبغض ثيء إليه هو الإسلام والداعون إلى الإسلام ٠٠‏ 


ومهما يكن فالحوار على حرارته بين الأخوين العسال وأبي سليمان كان 
بين فكرين مثؤمنين » ما ليئا أن تلاقيا على الهدف الأعلى » وما إخال أن أ 
منا يستطيع أن ينسى الاثر المشكور للدكتور العسال وزميله الدكتور محمد 
رشاد سالم في إنجا زات اللجنة واتنظام مسيرتها ٠‏ 

الخير الذي تقفرر 

على أن المفاجأة الغريبة » التي بوغتنا بها في أعقاب تلك المناقشات غير 
القصيرة » هي اختفاء أهم المقررات التي اتفقت عليها لجنتنا » » مما تتصل بحماية 
العرسة و آدابها الرفبعة » والعمل على نثشرها وتعزيزها فى الاقطار الإسلامية» 
وبوجه خاص ما يتعلق منها بتعريب الإعلام حتى لا نترك فيه مجال لغير الفصحى* 

ولقد حاولت إثارة هذا الموضوع » ف الحفلة قبل الأخيرة » عندما تقنا 
غياب تلك المتترحات عن الكراس الذي ضم توصيات اللحان ٠٠‏ ولكن 
المسئؤولين عن التنظيم رأوا بعد عرض العديد من موادها » أن الأجدى على العمل 
إحالتها إلى لجنة خاصة نعيد النظر في صياغتها من جديد ٠‏ وترك لكل عضو من 
المؤاتمرن أن بكتب بملاحظاته إلى هذه اللجنة ٠٠‏ ومع يقيني آلا أمل بتدارك 
ات ابراء للذمة أن أذكر اللحنة بالمقررات العائبة » توقع أن دكون 
السهو هو الذي ذهب بها ٠‏ ثم جاءت الصياغة الجديدة » فإذا هي هي لم يتعير 
منها إلا اليسير » وليس بين هذا اليسير أى أثر لا افتقدناه ٠٠‏ اللهم إلا بعض 

كدت 


الاستدراكات اللغوية أشرت اليها في رسالتي إلى اللجنة +٠‏ على أن من الإنصاف 
القول بأن في ما تبقى من توصيات اللحان : بعد كل الذي تناولها من تعديل 
وتعيير » خيرا كثيرا » لو اتتهى ربعه إلى عالم الواقع لاعتبر نجاحا عظيما لهذه 
المملكة » بل للعالم الإسلامي بأسره ٠‏ 
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وإني لأكتب هذه المذكرات بعد آكثر من شهر على هاتيك الوقائم » ومن 
شأن هذا الزمن أن ,يمحو الكثير من انطباعاتي عنها » وأن ينسينى ما كان ينبغى 
أن أذكره » ولكن مهما أنس لا أنس ذلك الاتفعال الذي اعتراني وأنا استمم إلى 
الفقرة الخاصة بتعليم الفتاة السعودية » يتلوها الدكتور المكلف قراءة التوصياتء 

لقد كررت هذه الفقرة ما تضمنته سياسة المملكة من إعطاء الفتاة كل 
الحقوق التعليمية » التي تلائم فطرتها » ف نطاق المبادىء الإسلامية ٠+٠‏ وكنت 
قبيل ذلك وفى أحد أعداد الصحيفة التي أصدرتها الجامعة لهذه المناسبة لتصوير 
نشاط المؤتمر باسم ( رسالة الجامعة ) قرات خبرا استوقفني طويلا ولم أجد 
أفضل من هذه المناسبة للتعقيب عليه » فطلبت الكلام ثم قلت : الذين أصغوا إلى 
توجيهات معالي وزير المحارف في كلمة الافتتاح » وإلى ندوة أصحاب المعالي 
الوزراء الآخرين حول رسالة الجامعة » يفهمون أن الإسلام هو المنطلق الذي عنه 
تصدر سياسات الدولة كلها في مختلف الأصول والفروع ٠٠‏ والآن نسمع في 
هذه الفقرة توكيدآ لهذا الاتجاه في قضية تعليم المرأة ؛ إذ تحدد مجراه في حدود 
ما إبلائم فطرتها وإسلامها ..٠‏ ويازاء ذلك أجدني مضطرا لطرح هذا السؤال : 
من الذي ,بحدد المجال الذي ,بلائم فطرة الفتاة ويتفق مع مبادىء الاسلام ؟!٠..‏ 

وبعد صمت إبسير سمعت صوتا هتف بحماسة : إن الجواب على سؤرالك 
موضح فٍ سياسة الدولة التعليسة ٠‏ 


فلت : أن مياسة التعليم هذه بمثابة الدستور الذي يحدد آسس النظام » 


لاتاكا ل 


ثم تآني القوانين مقسرة له ٠٠‏ وغلى هذا لا بذ من تعبين الجهة التي تملك حق 
هذا التفسير فتيين ما الذي سيحه الإسلام من تعليم المرآة وما الذدى بحظره ٠‏ 

ومعلوم آن كل اقتراح بقانون في ظل الأنظمة الشورية لا يعتبر صالحا 
للمرور مالم توافق عليه لحنة الدستور » بعد التحقق من عدم مخالفته إياه ٠‏ 
والمفروض أن دار الفتوى ومجمع كبار العلماء في المملكة » هما الحهة الصالحة 
لتعبين حكم الإسلام ف نوع التعليم الذي بقدم للمرآة ٠.ء‏ ولو “رك هذا الأمر 
لغير ذوي التخصص بالشريعة » وبخاصة من حملة الثقافة الغربية وحدها » لتعطل 
نظام الإسلام نهائيا في مجالات التعليم وغير التعليم ٠‏ 

واستمر الصمت سائدا جو القاعة ٠ه‏ حتى عاد الصوت نمسه ليقول : 
الإسلام ٠.٠‏ الإسلام لا يغلق في وجه المرآة بايا للعلم ٠٠‏ 

قلت : حسنا ٠٠‏ لقد قرآنا في صحيفة ( رسالة الجامعة ) أن كلية التجارة 
قد فتحت ذراععها للفتاة السعودية ه. وقد علمتنا تجارب الأقطار الإسلامية » 
التى سبقت إلى هذا الطريق أن مصير المتاة المتخرجة فى هذا التخصص هو أن 
تكون سكرتيرة أو محاسبة في مصرف »ء وما إلى ذلك ٠٠‏ آفهذا مما يلام فطرتها 
ونتفق مع اسلامها ٠!‏ ظ | 
ظ ولم بجد صاحبنا .٠‏ عبارة تصلح للجواب سوى تكرار كلمة الإسلام* ٠*٠‏ 
الإسلام ٠٠‏ كانه يريد أن يحمل الاسلام تبعة هذا الاتجاه ٠٠‏ وتطلعت حوأي 
على أجد من نتحفز لم ىازرتي هه لكن عبثاً ٠٠‏ على الرغم من أن عدد الزملاء 
من أصحاب الفضيلة لم يكن قليلا ٠٠٠‏ فقلت لنفسي : آلا يسعك ما وسع هثولا” 
الأخوة ؟!ء. وسكت » وأنا واثق أن القفزة كانت أوسع مدى وأشد خطرا من 
أن يتحمل مسئروليتها الإسلام ٠‏ 


1 هد 





لان ا ف ا ارب 


نمر المنعقد فى 
عي 


أضواء 6( 
5 


ف رأس الحقائق البديهية أن عبادة الله هى المهمة الاولى للثقلين الجن 
والاقن رويط كد ذلك اقولة اسبالى +( .وها بغلقة: القن بوالا ند اله ليسيدوزن ) 
فهاهنا قصر الخلق على 1 العبادة وحدها » فكانه لا غرض من وجود الجن 
والانس سوى عبادة الخالق وحده ويذلك يصبح مفهوم العبادة أوسع مدى من, 
الشعائر الخاصة كالصلاة والصوم والزكاة والحج وما إليها مما بدخل بداهة في 
هذا النطاق » حتى يتناول كل تحرك يأتيه الإنسان في حياته » فلا يستثنى من ذلك 
طعامه وشرابه ومختلف تصرفاته » إذ المعروض أن هدا الإنسان على وعي ا 
لسلطان الخالق ومراده من خلقه » فلا يأني شيئا أو يذر شيئا إلا وفق الأفضل 
والارضى لقاع ومتق ١١‏ مشرزقى الاقبيات هده العلقة كان هيد اونا نا نو كان كل 
درك ماده قحالم 

ولقد تكاملت هذه الخصائص العليا في شخص محمد رسول الله ملل 
وف رسالنه الخاتمة » فكانت الأرض كلها له مسجداً وطهورا » وكان كل عمله. 
من ثم تحقيقا لفضيلة العبودية الخالصة لله القائم على كل نفس يما كسبت ٠٠‏ 


والإأسلام بناء منتنام الأحزاء 4 أول أر كانه بعد شهادة الحق الصلاة 2 النتي. 
عدها رسول الله عِلِلثم عمود الدين » وكما تنهض على العمود عوالى البناء » هكذا 
كانت الصلاة الصحيحة منطلق البواعث المحركة لقناعة الفرد في طريق الحياة. 
السعيدة » تسكب روحها في كل تصرفاته ٠٠‏ ومن هنا كان للمسجد آثره العظيم. 
في تكوين المجتمع الإسلامي الأمثل » ولهذا السبب رأينا أول عمل يقوم به 
رسول الله عِكِدْرٍ بعد استقراره في المدينة هو تأسيس مسحد قباء » ثم إنشساء 

مسحده الميارك » الذي شارك بنفسه في بنائه مع صحابته الأكرمين ٠‏ 


من هذا المسجد المبارك تفجرت ينابيع العلم والهدى وأصول الحضارة 
المثلى : التى مالنثت آن عمت العالم فغيرت معالمه » وشقت له الطريق إلى تاريخ 


الام سد 


وأدرك الرعيل الأول عظم الأمانة » فتزود لها بكل ماوسعه من معاني 
الوحي حتى كان الواحد منهم بغشى سوق المدينة » فيخشى أن يشغل المسلمون 
.بصفقاتها عن ذلك الخير الأكبر » فيهيب بهم : أن هلم إلى مسجد رسول الله مله 
ليشاركوا في ميراثه الذي يتقاسمه الناس هناك(2© ٠.٠‏ وما ميراث النبوة سوى 
العلم الذي به سيشقون الأعين الكمه » ويفتحون القلوب الغلف ٠‏ 

لقد بدأ هذا المسجد مهامه في تنظيم المجتمع من آول يوم » فكان أشبه 
بمحطة الكهرباء » تمتد أسلاكها إلى كل ناحية » فتضيء وتحرك وتنزود لجيع 
بكل نافع .٠‏ 

في هذا المسجد تلتقي الجماعة المؤمنة للصلوات الخمس خلف إمامها الأعظم 
َل فتنعلم منه كيف تؤديها بالخشوع الذي يحقق أهدافها العليا » وفيه تنتظم 
حول هاديها لتتلقى منه تعاليم السماء » التي تدربها على تنظيم مسيرتها في الطريق 
اللاحب الذي لا يعتري سالكه ضلال وإلى هذا المسجد تهرع الجماعة المؤومنة 
كلما دعاها إمامها إلى ( صلاة جامعة ) تطرح في أعقابها المشكلة أو المشكلات 
الطوارىء » ليشاركوا في معالجتها بما أوتوا من خبرة وإخلاص لدينهم ولمصلحة 
مجتمعهم » فيكتسبوا بذلك الدربة التي تعوزهم لضبط سلوكهم في نطاق الخير 
العام » ومن ثم لقيادة الأمم التي سيستخلفهم الله على إصلاحها وتوجيهها في 
قابل الأيام ٠‏ 

من هذه الأصول الأولى تعرف المسلمون أهمية المسجد في حياتهم » فكان 
لهم على مر الدهر المعبد الذي فيه يجتمعون لإقامة الصلاة » والمدرسة التي 
.يتلقون فيها علم الدنما والآخرة + والندوة التي سحثون ف ظلها معضلا: نهم اليومية 
والاسبوعية » والمركز الذي يتدربون فيه على تطبيق معاني الإسلام في يأسلو كيم 
الفردي والاجتماعي والسياسي والملاذ الآمن الذي يعمق بينهم روابط الأخوة , 


٠٠ مضمون حديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


مر سب 


وفتنت الفوارق التى بيحدثها اختلاف المنازل الاجتماعية بين الناس » فبعودون, 
وتومن بالله » آأمة تجمعها أخوة الآدمان 4 وتساوى فهأ الأفراد ف حق الكرامة. 
والعدالة والحياة » فلا ستكبر فيها قوي على ضعيف » ولا يذل ضعيفها لقوي ».. 
لأن كلهم آذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين ٠٠٠‏ 

جامعان شعبية 

وهكذا أخذ المسجد سبيله في ضبط المسيرة الإسلامية حتى لقد كانت. 
المساجد الجامعة فى صدر الإسلام تؤدي بحجانب رسالتها الدينية عدة مهام » فمن, 
ظ على منايرها تداع أوامر الدوله وتوجهاتها وفضها لنعمد مجالس القضاء للحكم, 
بين الناس ٠‏ 
الصكوك والعقود » كما رأى فيه مجلس قاضى القضاة ويقول : إنه كان فى الزيادة: 
الغربية من المسجد » كما كان فيها مجلس قاضي الحكم الشافعي » ومجلس 
القاضي المالكى ٠٠٠‏ ) 
الخاص بحفظ أموال اليتامى فى هذا المسجد نفسه » ووصفه بآنه كان أمام المتيرة 
وأنه شبه قبة عليها أبواب من حديد » ثم نقل إلى صحن المسجد ٠‏ وحتى اليوم. 
الكبير بمدينة حماة وإن هو قد خلا من كل مال وو 

أما الجانف التعليمى من حياة المسجد فلا بزال من أبرز مقوماته بعد 
الصلاة » على الرغم من كل العوائق التي اعترضت طريق الإسلام » وبخاصة فيه 
أيامنا هذه ٠‏ وقلما ترى مسجدا في قربة أو مدينة لا يقوم فيه مدرس أو 


ةس 


إنها بقية من ماض مجيد » كان المسجد فيه يتخذ صفة الجامعة الشعبية 
مفتحة الأبواب لكل راغي ف المعرفة » لا تقيده بدوام » ولا تغرض عليه مادة دون 
أخرى » بل تفتح لمواهبه سبيل الاتتخاب الطبيعي » فينتقل من حلقة إلى أخرى » 
حتى يستقر في الاتجاه الذي يتلاءم مع استعداده » وبهذه الطريقة أتيح للمسجد 
أن ,بخرج أكير العباقرة الذين تسنموا مقاعد الامانة في الدنيا والدين ٠٠‏ 





ولقد زاحمت المدارس والجامعات النظامية مدرسي المساجد مند مطلع 
العصر العباسي » ولكن المسجد لم نتخل عن مهمته لها » بل جعل يضاعف من 
نشاطه بما واجه المسلمين من البدع والفتن والمذاهب التي أحدثتها الفلسفات 
الوثنية » فكان كطوف النجاة وسط الخضم الهامج » يفند الباطل » ويدعم 
الحق » ويعلي رايته فوق كل راية ٠٠‏ 

ولعل عهود المماليك كانت أحفل عهود الاسلام بالنشاط المسجحدىي ف الشام 
ومصر ء إذ أقبلوا تتنافسون على عمران المساجد » والتفنن فيرعايتها وتقويتها ٠‏ 
فكان لكل مسحد جامع ملحقاته من الحجرات والمكتبات » يآوي إليها آهل العلم 
من طلبة وأساتذة » فتجري عليهم المساعدات السخية الثابتة لتوفر لهم العيش 
الكريم » فلا ينصرفون عن العلم إلى البحث عن الخبز ٠‏ 

وما كاد المسجد يفقد بعض مميزاته في عهود الدول المتتابعة » حتى أطل 
بموجهه الحديد من عاصمة الخلافة العثمانية » يحيى ما اندرس أو اد نت رسن من 
قانه مارك فكلمة العتس امسا ْ 

يصف أحد المستشرقين أثنين من مساجد العاصمة فيقول : ( في عهد العظمة 
التركية كان المسجد مركزا اجتماعيا ٠‏ فمسجد محمد الفاتح مثلا كان على جانبيه 

كليات وفندق ومستشفى ومركز لتوزيع الطعام » وعلى رابية آخرى كان يربيض 

أوسع المساجد إطلاقا وهو مسجد سليمان القانوني » الذي كان حوله عشر 
سات ينها كلنات أر بع » والمدرسة لم تكن خاصة بالدين 2 بل كانت وحدة 


اللسكن » وكان المسحد نفسه قاعة للدرس والمحاضرات وكان بوسعك أن ترى 
العهد قرب أساتدة في صحن المسحد خلال الصيف ؛ وي المسحد نفسه اثناء 
اإلشناء م6 يدر سون جماعات ضغرة من الطلاب « 


بين أمس واليوم : 

أجل ٠.٠٠‏ إن المسجد لم يفقد حتى اليوم تأثيره في حياة المسلمين فهو 
لا يزال قائما لاستقبال المصلين » ولا بخلو فى كثير من الأحيان والملدان من مكتبة 
سيو سوعي عي يايو اويا الاك 1 
:و عر النائع دحك 

على أن قليلا من التآمل في أوضاعها على ضوء الغاية العليا التي من أجلها 
وجد المسجد في الإسلام يؤكد لنا أن ثمة فجوة هائلة تفصل بين مسجد اليوم 
بومسحد الأمس .٠‏ لا من حصث ناوه ووم شكله وأثاثه 6 فقد توافر لمسحد اليوم 
من ذلك الشىء طاح رد برسي ارو الح بات بودن على ول 
فيجعل منه منطلق حياة وتكوين وتوجيه ٠٠‏ 

نقد جرد المسجد الحديث من الطاقات التي تمكنه من العمل في بناء الفكر 
والقلب و تصبجيم الممهو مات الخاطئة ٠‏ فقلما نحك على منمره الخطيب المزود 

لقد سيطر الرعب على خطيب المسجد ومدرسه وضاقت في عينيهما سبل 
الرزق » فلا بريان سبيلا للوصول إليه إلا بإرضاء المتسلطين على مرافق الحياة ؛ 
واقع المسجد ف معظم ديار المسلمين » إلا من رحم ألله + ٠‏ 

ولا عجب ف ذلك مادام المسلمون في تلك الاقطار مخكومين بغير نظاء 


لاست 


الإسلام » فكل محاولة لتوعيه المصلين » وتزويدهم بحقائق دينهم ستصطدم, 
ل ل ير الع كرا و 0 
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فكيف إذا أخذنا بعين الاعتبار نوعية الخطباء والمدرسين الدين يقع اختيار. 
أولئك المتسلطين عليهم » حيث .يكونون من المرتزقة الذين لا يهمهم إلا منافعهم 
العازو 8 قا كو رعوق غن أن تر البق بزاطلة والناطل قا 6ب الال بادلا" 
والصالع اعيياة ظ 


التتطور المدمر : 

إن الإسلام في نوكيده على عمراث المساجد انما ستهدف من ذلك توقير 
وسائل التوعية الدائمة التي لا مندوحة عنها لإقامه المجتمع الصالح ٠٠‏ المجتمع, 
الذي عرف كل فرد منه ماله وما عليه » ذلك لأن الجماعة المسلمة هي المادة التي. 
منها 'تتكون دولهة الإإسلام ؛ وهي القاعده التى عليها ثر'نكز 4 وإذا كانت وظيفة. 
المجتمع المسلم شعبا ودولة ‏ هي تبليغ رسالة الله وإقامة الحكم الأفضل. 
فطبيعي أن بجد هذا المجتمع من الرعاية والحرية ما يمكنه من تحقيق واجبه في 
الاستعداد للنهوض بأعباء هذه الرسالة في نفسه أولا » ثم في آوساط الشعوب. 
الأخرى ثانا ٠٠‏ 

ولا شيء أفعل في تحقيق هذه المعانى في قلب المسلم من كلمة الحق يسمعهاا 
في ببوت الله مؤيدة بيات الوحي من كتابه وسنة رسوله عَلِدْهِ ولا أدل على ذلك 
من توكيد الشريعة على حضور الجماعة في صلوات النهار الخمس وظهيرة. 
الجمعة » وابجاب صلاة العيدين على كل مكلف من ذكر وأنثى » حتى الحيض. 
والعواتق كيلا تفوتهم المشاركة في شهود الخير » والتفاعل مع روحائة الحماعة ». 
لتستمر للفرد صلته الوثقى بأمته وملته » فنظل الأفكار متقاربة » والأذواق. 
متناغمة » فلا بحد الشيطان محالا للتسلل إلى وحدة الصغفوف ٠٠‏ 


سس اللا سد 


تلك هي رسالة المسجد في أوضح صورها » وحين تؤدي هذه الرسالة على 
الوجه الصحيح » لن ,نتعرض المجتمع الإإسلامي لمثل هذه الهزات التي تهب عليه 
من كل صوب » حاملة إلى أجياله جراثيم التشكيك والتخريب تحت مختلف 
الأسماء والعئوانات ٠.٠٠‏ 

ولكن المسجد أوشك أن يفقد سلطانه على النفوس بعد هذه التطورات 
التي سلخته من معظم مقوماته » وسلطت عليه حتى من لا يؤمن برسالته » فمو 
اليوم في جل ديار المسلمين آداة شلاء لا نكاد يودي أي وظيفة اجتماعية هادفة »2 
بل لا نعالى إذا قلنا : إنه بما بعتوره من المعوقات المختلفة » لا يزيد الواقع 
الاجتماعي إلا بلبلة واضطرابا ٠٠‏ 

لنيدا من هنا : 

على ضوء هذه الاحداث وجدتني وأنا أهم بكتابة هذا البحث ؛ اتساءل : 
ما الحصيلة التي سيرجع بها المجتمعون في هذا الموتمر إلى بلادهم ؟٠.٠‏ وإلى أي 
مدى يمكنهم أن يضعوا مقرراتهم في حيز التنفيذ ؟.٠.٠‏ 

لقد تكررت الْموْتمرات التى عقدت لعرض أحوال المسلمين » ولدراسة 
أوضاعهم على مختلف المستويات » وإن ف مقرراتها الكثير من العلم والخير ٠.٠‏ 
غير أني آتطلع في كل اتجاه لأرى آثارها العملية فلا أكاد المح شيئا ٠‏ ولا جرم 
أن اجتماعا يعقد لتصحيح أوضاع المسجد والمسجديين جدير بكل تقدير واهتمام؛ 
إذا كان من شآنه تغبير هذا الواقع الذي اتنهى إليه المسجد وأهله ٠.٠‏ ولكن 
ما السبيل إلى ذلك وهو الذي لا سبيل اليه إلا عن طريق الذين لا بريدون هذا 

في اعتقادي أن أعظم خدمة نقدمها لإحياء رسالة المسجد هو أن نبدآ هذا 
التصحيح في مساجد هذه المملكة أولا .٠‏ فاذا تححت المحاولة هنا كانت الخطوة 
التالية اقناع الأقطار الاسلامية الأخرى بنقل هذه التجربة الى مساجدها ٠‏ 


3/7706 بنيث 


إن المملكة السعودية هى البيئة الإسلامية المتميزة » فقضاؤها إسلامي 
صرف » وتعليمها لا يزال مرتيطا بآهداف الإسلام » ونشاطها الإسلامى لا يكاد 
يفوته جانب من أرض المسلمين وفي إمكاناتها المادية ولله الحمد ضمان لإنجاح ‏ 
أي مشروع إسلامي من هذا النوع ٠.‏ فلتكن هي المنطلق الأول لتحقيق ‏ 
الأنموذج الأفضل الذي تتطلع إليه أبصار المصلحين وبصائرهم ٠٠٠‏ 

لقد كتب الكاتبون » وألف المؤلفون » وخطب المحاضرون » وتعنى الشعراء 
الإسلاميون بعظمات الإسلام وإمكاناته العجيبة لاصلاح الأتبان #توتيناء 
الأوطان » وإقامة الحكم الصالح وإعطاء البشرية أفضل الأنظمة في السياسة 
والاقتصاد والعدالة ٠٠٠‏ ولكن شيئا من ذلك لم يترجم إلى نطاق العمل المنظور 
خارج هذه البلاد حتى الآن ٠‏ لذلك ستظل هذه الكنوز حديثا ماتعا يسلي 
القارىء والسامع » على حين أن المسلمين » ومن وراثهم العالم كله يظلون أحوج 
مايكونون إلى رؤية هذه الكنوز بارزة في متناول الأيدي والأبصار ء فمتى يتاح 
لهذه الحقائق الإسلامية أن تحتل مكانها في عالم الواقع » ليقتنع العالم أن لدينا 
مانقدمه لانقاذه من مهامه الضياع ٠٠!‏ 

إن الضمير الانساني يطالب المسلمين بإقامة أنموذج صحيح للمجتمع الذي 
يستطيع الإسلام أن ببنيه بإمكاناته الخاصة وحدها » فيكون مجتمعا ربانيا 
يحكمه نظام الإسلام في كل شيء » دون أن يسمح للتيار رات الدخيلة بأى تأثير 
في خصائصه العليا » حتى يكون ححة الإسلام على العالم » الذي مزقته التجارب 
البشرية المقطوعة عن طريق الوحي ٠٠٠+‏ 

وما لم نتفق المسلمون على هذه الحقيقة » وما لم يتقدم من الشسعوب 
الإسلامية من يحقق هذا الأنموذج ء ه فسيظال كماخض. الماء ع لا يتجاوز حدود 
الأحلام ٠‏ 


ل 6لا سم 


المسجد الذي در بده : 


أما المسجد الأنموذج الذي تتطلع إليه أبصار الممكرين فهو الذي توافرت - 
فبه كل الوسائل المساعدة على استعادة منزلته وتحقيق رسالته التي أنشىء لها من 
أول بوم أول مسحد أنسن على التقوى ٠‏ 

ولن ,يكون المسجد كذلك إذا قصرنا العناية فيه على الشكل دون 
ليون يه أو على المضمون دون الشمكل ٠‏ 


إن الذي قدح فكرة إصلاح المسجد في قلوب المصلحين هو شعورهم 
بحاحة المجتمع العميقة إلى مؤثرات هذه الْموْ سسة الإسلامية الهامة ٠‏ ولا بد قِ 
تحقيق هذه الغابة من مراعاة التطور الاجتماعى الذي نعيشه الإنسانية في كل 
مكان وزمان .. ومن موحيات ذلك التطور أن يكن المسجد وحدة اجتماعة 
متكاملة » تؤمّن لمرتاديها كل متطلما نهم الروحية والعقلية » وحين نفعل ذلك لن 
نبتعد كثيرا عن أوضاع هده اوسا في ظل الخلافة العثمانية أو عهد الممالبك 
مثلا ذلك لآن أولئك الذين انشؤوا تلك المساجد ؛ وأحاطوها بالمرافق الاجتماععة 
المختلفة » إنما صنعوا ذلك بحافز من الوعي التام لرسالة المسجد في نطاق 
الحاجات الاجتماعية الطارئة ٠.٠‏ 





وعلى هذا فالمسجد الذي يراد أن تتمثل فيه الوحدة الاجتماعية المتكاملة 
هو الذي يجد فيه المصلون , ؛ على اختلاف سوياتهم كل الفرص التي يستطيع 
توفيرها ناد مزود بكل المرغبات الصالحة .. 

إن قاعة الصلاة جزء من هذه الوحدة » بفىء إليها روادها كلما دعا إليها 
الداعى ف أوقاتها الخمسة » ثم مكتبة عامرة غيل المؤلفات الاسلامية في شتى 
العلوم والفنون » على أن بعنى فيها باختبار الطبعات الرائعة من كتاب الله » فلا تقع 
نيها العين ولا اليد على تلك المصاحف التجارية ؛ التي طبعت أردآ طبع » وجلدت 
أسوأ تجليد »؛ فلا يتتكرر لمسها حتى تتفت » وتتتحول إلى ركام من الأوراق 
الممزقة ٠‏ ظ 


شيو يان الللحن 211 لساري موي ابا الا 20 
المحلة أو زوار الوحدة حبث ُتداول الرآى 5 فى أمور وأحوال روادها وما ينبعي 
عمله لاستمرار تقدمها وازدهارها » على أن تكون من السعة بحيث تصلح لإلقاء 
المحاضرات » وإقامة الندوات تحت اشراف المسئوول عن الوحدة ٠‏ 

وسيكون من الاحباء للسنة إجراء عقود التكاح في هده القاعة » لبحضرها 
رواد المسحد والمكتبة والمجاورون » فيكون ذلك مدعاة لتقوية الروابط بين أهل 
المحلة » وأفضل وسيلة لمكافحة السرف الذي اعتاد الناس أن يتنافسوا به في مثل 
هله النانيات:+ 

ولن ننشد المستحيل عندما تتمنى أن تكتمل هذه الوحدة بإضافة مستوصف»ه 
يتناسب مع حاجة البيئة » يقوم عليه طبيب أو أطباء » بصورة ثانة أو بالتناوبه 
بين أطباء يبخصصون بعض وقتهم لخدمة المترددين على هذا المستوصفه على أنه 
تصرف لهم الأدوية الأولية من الصيدلية الملحقة به ٠٠‏ 

أن مركا إسلامياً كهذا من ثأنه أن يدف ليكته الل :التتبيارة:» نات 
للإسلام أفضل نماذج الدعاية » التي تعر “ف الناس قدراً غير قليل من جمال هذا 
الدين الذي يهدي للتي هي أقوم » ويهيب بالمؤمنين أن يتعاونوا دذاتما وايةا ب 
على البر والتقوى ٠‏ 

على أن كل مجهود ببذل لتوفير هذه المصالح سيظل أبتر معرضا للخلل 
فالزوال » إذا لم توجه مثل هذه العناية إلى نوعية الرجال الذين سيشرفون عليهاء 

ولهذا نرى أن أول الشروط التى على أساسها يختارون هو الكفاية الخلقية 
ثم الكفاية العلمية » فما ينبشي لغير مكؤمن بهذا الدين أن يعهد إليه بالإشراف على 
المسجد وملحقاته ولا يبصح أن بوسد أمرها إلى خبير عليم اللسان فاسد الحنان » 
أنه واحد من زمرة الشياطين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون ٠‏ كما آنه 
سيكون من الجناية على المشروع أن بعين لها الدراويش من ذوي التقوى ء الدين 


سس كك سد 


لا يملكون نصيبا وافيا من العلم العاصم » لأن تولية أي من هؤلاء سيكون نذيرا 
بدماره حسب منطوق. الحددث الصحيح : ( إذا وسد الامر إلى غير أهله فا تنظر 
الساعة ) وقد فهم أولو العلم أن المراد بالساعة ساعة خراب الامر . 

إن المسجد الجديد لا يصلح إلا يما صلحت به أوليات المساجد التي أسست 
على تقوى من الله » وف رأس ذلك الجمع بين العلم والإيمان » ولا سبيل إلى ذلك 
إلا بإصلاح أوضاع المشرفين الأعلين على مصاير المساجد ف بلاد المسلمين » فلا 
يرشع إلى تلك المناصب من لا خشسية عنده لله » ولا غيرة على حرمات الإسلام ٠‏ 
وإني لأكتب هذه الكلمة وف رأمي ذكرى يوم رافقت فيه آحد مديري الأوقاف 
في بلد مسلم الى أحد المساحد التاريخية » وهناك ادركتنا صلاة العصر فاذا هو 
يستعجل بفراقنا لأنه لا يريد الصلاة ‏ أو لا يعلم كيف يصلي ‏ وما أكثر هؤلاء 
ف معظم ديار المسلمين » ولا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ 


نعم ٠٠‏ لا بد من التركيز على نوعية الخطيب والمدرس والإمام والمشرف 
العام ٠‏ فكم من إمام لا بحسن إقامة الآبة من كتاب الله » وكم من خطيب لا يصلح 
إلا للتنفير من دين لله وكم من مدرس يعلم الناس الخير » وهو غارق بالمساد 
إلى صماخيه ٠٠٠‏ 


نقد ان المي و ان عن رعاية المساجد أن بحسنوا لها الاختيار » فلا بقل 
مؤهل الإمام والخطيب عن الشهادة الغا نويه الشرعرة قْ أوساط القرى والبوادي 
وأما المدن والحواضر فلا يصل إلى هذه الأعمال امرؤٌ بقل مؤهله الدراسي عن 
مستوى الإجازة من احدى الكليات الإسلامية وذلك بعد الاستيثاق الكامل من 
مؤهله الخلقي ٠١‏ على أن هذا ,يقتضي أن نوفر للعاملين في خدمة المسجد كل 
ما يمن لهم الحياة الكريمة » سواء من حيث المرتبات أو المساكن ٠‏ وقد درج 
بعض المحسنين أن يلحقوا بالمسجد منزلاج خاصا للامام والخطيب » وانها لسنة 
يجدر بالمؤتمر آلا يفلها ٠‏ 


لس لبلا سد 


0 وإذا كان هذا صحيحا بالنسة إلى كل مسجد ف أي مكان » فهو أحق 
بالتجميؤ في الممبجد الأنموذج » الدي يراد له أن يكون منا را للهداية » ومنطلقا 
للدعوة الى دين الله بين مختلف عاد الله + 





المراكز الاسلامية : 


2111111111 خلاله نظرة 
إلى ما سمى اليوم امراك الاسلامية المنشااءت خارج أقطار المسلمين *»٠٠‏ 
إن لعض هذه المراكز نشاطا ملحوظا في خدمة المسلمين وف الدعوة إلى 
الإسلام وقد حقق هذا البعض فضل الله غير قليل من النجاح في أوساط 
الجاليات الإسلامية » وطلاب الحق والخير من غيرها ٠٠٠‏ 
بد أن من الملاحظ أن أكثر هذه المراكز نجاحاً في خدمة : الإسلام هى التي 
قوم على خدمتها عناصر حرة من الشباب اومن ء الذي لا تقيده وظيفة رسيي 
ففى ظل هثولاء الأحرار تُحتسسئن* عرض الإسلام لجاهليه من الأجانب » 
وتنظم برامج تعليم لصغار المسلمين » ممن لا يتاح لهم معرفة شي” ء من دينهم » إلا 
عن ريق هولاء التطو عه 
على موق درق [لراقين اشير التي يون انها تعادات 
رسسة لا بهمها من أمرها إلا تحقيق الدعاية السياسية التي تفرضها الدولة ٠٠‏ 
ومن هنا رأينا مراكز تنفق عليها الأموال الطائلة » ثم لا مردود لها سوى زيادة 
البلبلة في أوساط الجاليات الإسلامية ٠٠‏ ظ ظ 


ولقد حدثني زميل فاضل 57 المراكز من قبل هيئة خاضعة 
للحكومة فلم يستطع أن يحقق فيه أي مهمة إسلامية » بل لم يستطع حمايته من 
المماسد التي يشكرها أهل الإيمان » لأن الذي عهد اليه بادارته كان أبعد الناس 
عن فضائل الإسلام ٠‏ ه حتى أنه ليفطر رمضان دون عذر » وياتي من المتكرات 
مالامكتمه زميلى الفاضل لو سثل عنه ٠٠+‏ 


م/ا 


وقد شكا أمره ا اميد ول الأعلى فلم نحد أي مردود سوى النهديد 


والوعيد ووه 


وهكذا تذهم آمال المسلمين ببعض هذه المراكز مع الريح ٠٠‏ ولا جرم أن 
إخفاق أي مركز إسلامي في الغرب بحر معه إخفاقا أكبر للدعوة الإسلامية » إذ 
يكون سببا لتشويه الإسلاء ؛ وصرف الراغبين عنه إلى البحث عن علاج حيرتهم 
اه 

طموح مشكور برجى تحقيقه : 

ومرة آخرى أسمح لنفسي بالقول : إن هذه المملكة أحق بلاد الإسلام في 
عهد نأ هذا بإصلاح هذا الوضع وذلك بإحداث مراكز للإاسلام في مختلف 
حواضر العالم الغربي » يقوم على رأسها رجال جمعوا بين قوة العلم وأمانة 
التبليغ » كبعض أولئك الذين خرجوا من هنا بدعوة الله قبل قليل إلى أوروبة 
والفاتيكان ؛ فأحسنوا الغرض والحوار » وعادوا مكللين بالأجر والغار . 


وفٍ ظني أن أهم واجب يتحمل تبعته كل مركز إسلامي بنش خارج البلاد 
العرببة هو لم شعث الجوالي الإسلامية تحت راية الصلاة » ثم تخصيص برامج 
اسبوعية لتعليم أبنائهم مالا بد من علمه عن كتاب ربهم وسنة نبيهم يَلِنَهِ » إلى 
برامج أخرى خاصة لنشر العربية والاسلام بين الأجانب و الأعاجم ؛ ودعم كل من 
البرنامجين بمكتبة صالحة تتيسر لطالب العلم سبيل الحصول على بغيته من أقرب 
سبيل على أن براعى فيها مستوى كل من القسمين » مع الاهتمام الكبير بنوعية 
المتشورات والكتب ؛ بحيث تكون مقصورة على عرض الإسلام وتبسير العربية 
دون انحراف نحو الدعايات السياسية الخاصة ٠‏ 


لقد حدثني قبل أيام فتى سعودي كريم » على اتصال بسمو الأمير لمن 
الاسلامية ) التي تنتشر مدارسها النموذجية حتى الآن في الرياض وجدة والمدينة 


قن 3 ابيب 


المنورة ٠‏ حدثني بخبر يسر كل مسلم هو أن سموه يعتزم أن بوسع دائرة المشروع 
إلى أبعد من حدود المملكة حتى تشمل امريكة » فيغزوها بالإسلام عن طريق 
الي و المسلمين بالنصرانية والخنفسة عن طريق ال مبشرين 
والهيسيين ٠‏ 

وقد أشار إلى ذلك المنشور الخاص بهذه المؤوسسة المبا ركة » إذ يقول ف 
نهانة الفقرة الرابعة منه ( وتعد الموسسة مشروعا لتحويل مدارسها إلى مدارس 
دولية إسلامية تكون لها نظائر خارج المملكة » سواء في الدول الإسلامية أو 
الأجنبية ) ٠‏ 

وقد علمت بعد ذلك من أحد العاملين في هذه الموسسة آنها ستبداً خطواته 
الأولى على هذا الطريق في القاهرة والاسكندرية » لتكون منطلقا إلى عمل 
تعليبي على مستوى العالم الإسلامي ٠٠٠+‏ 

وياله من طموح يستسهل في سبيل الله كل صعب ويدغدغ الآمال بمستقبل 
مشحون بالنصر والمحد © وما أحوج مؤؤتمر ( رسالة المسجد ) إلى مثل هذا 
الطموح ؛ الذي من شأنه أن يرد بفضل الله وتوفيقه إلى المسجد رسالته العظمى * 
في إيصال هداية الله إلى كل مستحق لها من عباد الله ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 54 


ختبا تيمم بل 
قٍ طرتي9 الرغوة الوم 


قدم إلى ِ ع٠‏ 
الدعوة ١ل‏ 1 
0 لاسلامة و 0 
ع 9/799 لاس 


حت ١‏ اتن 
أضواء )١(‏ 


وميه 


لو أن راصدا لألوان المحاولات الإصلاحية » في عالم الإسلام الرسمي 
المعاصر » أراد أن يشير إلى واحد منها نتخذه إطاراً لها جميعا ؛ لكان محقاً أن 
بختار له أسم ( المؤتمرات الإسلامية مية ) ٠٠‏ فقد 'نعددت هذه الم تمرات » وتعددت 
أغراضها » وتعددت أمكنتها. » وتعدد .شهودها » من حكام وعلماء ومفكرين 
واقتصاديين وليس آخرها هذا المؤتمر المقصور على شؤون الدعوة ٠‏ وهى ظاهرة 
أبا كانت حصائدها من حقها أن تحرك موات الأمل في مستقبل يرجى آن يكون 
أفضل بما لا يقدر من الحاضر » إذا تولته عناية الله الذي نزل الذكر وتعهد حفظه 
بقدرته التي لاا بعجزها شىء ٠‏ 

الام ار ان ا ا ا ا 60 
والحين لمراجعة حساباتهم » وتقدير المسافة التي قطعوها إلى أهدافهم ٠‏ وعلى ضوء 
المحصلات يمكن تثبيت الخطى أو تعديلها في المسيرة الطويلة ٠‏ 

وأنا كمسلم » تتحدد رؤيته للهدف بأنه تحقيق المجتمع الإسلامي » الذي 
يتطلع إليه ضمير الإنسان الذي اضطربت رؤيته » وزاغت بصيرته » فمسات 
كالضارب في صحراء لا مخطط لها » ولا دليل عليها لا يغلبني التشاوم فأنكر 
على هذه المؤتمرات خيرها » ولا أستسلم للتفاؤل فابالغ في تضخيم محصولهاء. 
ولكني أوثر تقويم الواقع للانطلاق منه إلى التي هى أحسن ٠‏ 

من هنا آأرانى مضطراً » بازاء هذا المؤتمر المرموق » الذي بعقد لبحث 
متطلبات الدعوة ؛ في الجامعة الإسلامية » التى أنشئت لخدمة الدعوة على مستوى 
العالم الإسلامي » وفي مهبط الوحي الذي منه انطلقت أشعة الوحى لتضيء طريق 
الانسانية » أجدني مضطرا إلى التذكير بالحقيقة التالية : إن الإسلام هو دعوة الله 
الخالدة الشاملة » وكل مؤمن بها فردا أو جماعة مكلف إذاعتها ونشرها في حدوة 
طاقته ووسائله ٠٠‏ ولكن أول شروط الداعى وضوح الرؤية لديه بحيث يعرف من 


لح لم ب 


أبن سدأ وإلى أين يريد أن ينتمي » وما حدود المجال الذي سيعمل فيه +٠‏ وعلى 
هذا لا مندوحة عن الإجابة مبدثيا على هذا السئرال : 


في مطاله البعثة النبوبة كان على الداعي الأول ( عَلِنه ) أن تومن بنسه 
ألا نسيأ مخنا رأ من شل الله , حتى ١!‏ اذا تضلع من م اللقين بهدة 31 عقا ؛ جاءه الأأمر 
الأعلى بدعوة الآخرين من عشيرته الأقريين » ومن ثم : وبعد أن أخد الآيمان 
5 فق 000 أ لصفو م من مؤلاء م أم ستقبلت الدعوة مرحلتها العامة فراحت 
سكم ف القسم قِ كل اتحاه من دنا الناس 3 تحملها نعهوس صفكّت التربية 
الرباشة مقوماتها من عوامل الضعف والهسوط 4 فكانت بنقسها صو رة نموذجة 
اللخير الذي تدعو البشر إليه ؟. 








تلك حقيقة بعرفها كل واعر لتاريخ الدعوة الإسلامية » ولا مندوحة عن 
'اعشا رها المنطلق الأول لكل تحرك ف هذه السبيل : وعي الدعاة لما بريدون دعوة 
الناس إليه ء ثم إيمان يسترخص كل شيء دونه وفي سبيله » ثم تميسز بصفاته 
لسار اي ركة 2 
ولا أنصاف حلول » وإنما هو تضميم قاطع على ال شق بقوله تعالى : ( قل با أنها 
ال لال 





وعلى هذا فلا مناص للعاملين في نطاق الدعوة من تحديد نقطة البدء في 
قهم » وهى تكو بن أ" نفسهم » وتنظيم طاقاتهم على روح الدعوة التي آمنوا بهاء 
حتى لا بلحق- الاخرون أي تناقض بين ما يقولون وما بفعلون ٠‏ فإذا كان الداعي 
فردا من المثقفين كانت عدته الأولى هي الالتزام بالحق الذي يريد إشاعته » وإذا 
كان الداعي دولة أو حاكما فالتعة أكبر وأثقل » لأنها تقتضيه أن بك 
الأمين لمبادىء دعوته » ستلهم أحكامها في كل صغيرة وكبيرة من عمله »فلا يحيد 
عنها في قضاء أو تديير أو اتتفيذ ٠٠‏ ويكون ف سلوكه الشخص 














ن الحارس 





العدالة والنزاهة » اللتين يتميز بهما الحاكم المسلم » فيستحق أن يكون القدوة. 
الصالحة من تحت بده من المؤمنين بهذا الدين والجاهلين له على سواء ٠‏ 
بنعقد هذا المؤتمر الممارك من أجله ٠٠‏ ولذلك كان نزاما على كل مفكر يؤومن. 
مهدذه الحقيقة أن بحاول حجهده الارتفاع إلى مستواها أولا ,2 » لثلا يندرج عحتك. 

وله لي ا ا ع ان 

منذ انثق قخر الإإسلام بدأت معاركه مع الظلمات الحاهلية » فما تخمد نار 
إحداها حتى تستعر أخرى وقد استطاعت أن تمد أسنتها في الكثير من الأحادين. 
إلى قلب حتفيل لقان فتدمر وتشوه 4 وتزلزل أعصاب الكثيرين من ضعقفاء الوعي 4 
نكاءة له 4 وتصمسما على ان تغيالة و » وف عصرنا الراهن نمادج رهيبة من هذه. 
المعارك , اختلفت أدواتها 4 وتناشت أسالبيها » ولكنها تلتقي جميعها على العابية. 
الو احدة التي هي تدمير الإإسلام ٠‏ 

ومعلوم لكل ذي لب أن خصوم الإسلام في هذه المرحلة الرهسة قد حققوا 
غير قليل من النجاح في صميم العالم الإسلامىي » إذ استطاعوا بوسائلهم المدروسة 
البالغة الدقة أن يتسللوا إلى كل معقل منه ؛ فيعملوا فيه هدما وإفسادا ٠‏ 

لقدأخدوا على المسا لمسلمين سيل الحياة جسعاء فأفقدوهم الثقةفأ ن نفسهم و مقو ماتهم. 
أولا 4 ثم أقنعوا أولي السلطه منهم عست الا من رحم الله شح ؟إيهه منمعد ال أي تعدم. 
هذا الإإيهام » رمز الأمة التي قدر لها أن تكون أنموذج التخلف في قافلة البشرية » 
بعد أن كانت رائدة الركب الحضاري ؛ لا عمل لها إلا حراسة الخامات التي أنعم 
1 الله ل بها عله لتقدمها ال خصو مها بأرخص الأثمان ٠»‏ كي بردوه الها منص بيه * 


وعلى دأب المستضعتفين في الإعجاب بالمستضعفين آقبل المسلمون على 
نعقب آثار هتؤلاء دون تفربق بين الضار والنافع » والصحيح والفاسد » بل لقد 
أسرفوا في الجانب الأدنى من شكرونهم » حتى أوشكوا أن بتميزوا به ٠٠‏ فطرز 
أبنيتهم صور مكرورة لمنازلهم القائمة على النظام الوثنى » الدي لا يقيم وزنا 
لفضائل الإسلام » ومناهجهم الدراسية نسخ ممسوخة من مقرراتهم التي لا تقبل 
التعامل مع حقائق الوحي ء إلا ما بقى من آثار لا وزن لها في تنامج الامتحانات 
وف الغالب من ديار الإسلام : وقد اكتسحت بيوت المسلمين فنون الكفرة » فهي 
"تغزوهم بالمنظور والمسموع من الملهيات المنافية لكل ما أمر الله به ورسوله ٠‏ 
وبألفونها شيئا فشيئًا حتى نطرد من حياتهم كل ما يعارضها من الأخلاق الإسلامية 
كما تطرد العملة* الزائفة الصحيحة ء وكانهم بذلك إنما بحققون باختيارهم 
ما حذرهم منه نبيهم المعصوم بقوله الخالد : ( لتشتكبيعئن* سنن من كان 
قبلكم شيراً بشسر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم 0 ء. 

تصحيح الداخل أولا : 

هذا الواقع الرهيب هو الذي 5 بالمسلمين أولتك الأفاكين من أدعباء 
العلم في الغرب » فراحوا يشنون حروبهم على الإسلام باسم العلم » فيحرفون 
الكلم من بعد مواضعه » ويقلبون الحقائق » ليدفعوا تلاميذهم من أبناء المسلمين 
إلى التنكر لدينهم ٠‏ ثم أولئك الآفاقين الآخرين من دعاة النصرانية » الذين يئسوا 
من استبقاء دين في الأجيال الغربية » التي كفرت بقداسة الكنيسة فألقوا بثقلهم 
على الشرق الإسلامي » يستغلون الفراغ الذي تعانيه الكثرة من قلوب أبنائه 
ليسلخوهم من بقايا هوبتهم » الإسلامية » وليجعلوا منهم عصائب جديدة من 
المحاقدين على الإسلام » المحار بين له كأسلافهم الأولين من المرتدين ٠‏ 

ومن هنا كان تصورنا لهذا الواقع في داخل كياننا حقيقيا بآن يدفعنا دفصا. 
إلى البدء بتصحيحه » قبل أي تحرك نحو الخارج ء لا جرم أن من واجب الموتمر 

)١(‏ أخرجه الشيخان 


مكالم لس 


كحي الذي تحلى ف كَل اجتماع بعقد لخدمة الدعوة , وفي كل بحث 
هذا انين إلى ذلك الواقم الذاتى فى الذي سممد ثأ كل أسباب الفلاح أو الإخفاق 
فى جهادنا من أجل الدعوة ٠‏ 

اا الندبيات أذ بيار ع امشو ابره الابيد النغويب 

إن مسقل العاملين في نطاق الدعوة يركزون جهودهم على جدال الآخرين 
الإقناعهم حقائقها ٠٠‏ عد تعفلون أقرب ناس إليهم قلا مكادون بعرضون 
هذه الحقائق عليهم ٠٠‏ 

في إحدى المدن الإسلامية قدم أربعة من الشباب ( المتعلمين ) إلى القضاء 
المحاكمتهم على السكر وإعلان الإفطار في رمضان » أيام كان لرمضان حرمته في 
ذلك البلد ؛ وشد ما أدهش الناس أن يعلموا أن كلا من الأربعة ابن لعالم مشهور 
ف نلك المدينة ٠‏ ظ 

وما أكثر النسوة اللاتي يتجردن من كل أثر للحشمة الإسلامية بمشهد من 

أفليس مثل هئؤلاء الغافلين أحرباء بآن يتذكروا قول الشاعر الحكيم : 

أهيها الرحل ري ظ ا 


نت /ا/ حث 


هذه التتاتضات:: 
هذا من تاحنة الأفراد المنطوعين للدعوة , أو الموظفين لها ٠‏ » اذا تقلنا النظن 
الى الصعيد الرسمي ألفينا التناقض أكبر ؛ والمردود أهول وآأثقل ٠‏ ظ 


إن غير قليل من حكومات العالم الاسلامي كر للإسلام عملا 2 دإن 
شاركت في الاجتماعات المنسوبة اليه كلاما و4 و»» 


إنها بحكم سلطانها على الدولة تهيمن على كل مرافق التعليم » وبدلا من أن. 
و 3 5 على اليد الحقائق الإسلامية » و وتحمي الم 0 8 دعاية 
نجد واقع لمر وطن كاذف سيب ا سل مالم 
الوحي » والعلوم الإإسلامية الحقة اما مطرودة من تلك المناهج نهامما ء واما معزوله 
عن التأثير التربوي ؛ بحيث لا يسمح لها بمواجهة أي افتراء بوجه إليها من كتاب. 
مقرر » أو مدرس مضلل ؛ ثم انتم نتم إقصاؤها عن مجال التآثير كليا بإلعائها مسن 
مسوغات القبول في الدراسات الجامعية ٠ه‏ ولعل كثيرين حنى من ذوي العلم 
بجهلون أن بعض الحكومات ( التقدمية ) قد أغفلت ذكر العلوم الشرعية من كل, 
ال ا لط ف ال ف ل 
العاتها نهائباء 

فاذا التمتنا إلى مبدان الإعلام » وجد نا الأبواب مفتحة لكل الأفكار المحاربة. 
للإسلام ؛ ولكل الفتون المدمرة لآدابه وفضائله ٠‏ وربما عثرنا فى بعض الزوايا 
القصية على بعض الكلمات التي تحاول أن نتعرض © فياستحياء بعض معاني, 
الإسلام » ولكن ما بحيط بها من نقائض كافية لأن تجعل منها شيئا غير معقولء 
ولا مقبول ٠٠‏ حتى كتاب الله الذى : غير تاريخ البشرية » وعلمها مالم تكن تعلم 
من حقوق الإانسان ورسالنه العلا ٠‏ قلما ققدم للناظر أو السامع إلا مصحوبا 
بسيل من الأغاني أو المزامير » التي لا داعي لها » سوى أشعا وااو 
بآن هد؛ ' القرآن ليس أكثر من بعض هذه ( الألوان ) الترفيهية ٠٠‏ 


جد 8 عت 


ترائنا المهدد : 

ولا عحب أن تنحدر معاملة المعا ني الإاسلامية لدى وسائل الإعلام الرسسية 
ف بعض هذه الدول » إلى مشثل ذلك الدرك الموسف »؛ ما دام بعض كبار 
المسؤولين فيها لا يتحرجون عن الطعن الصريح في عصمة القرآن » والغمز من 
رسالة محمد ( صلوات الله وسلامه عليه ) حتى ليتهمونه على رؤوس الأشهاد 
بالتقول على الله » والدعوة إلى عبادة ذاته » والاستعانة بالأساطير الوهمية للتأثير 
على الأتباع +٠‏ إلى آخرين لا يسترون سخريتهم بالإسلام ؛ حين يعلنون إبمانهه 
بالمار كمسة والإإسلام جميعا ؛ ولا يكتفون بذلك خم بل فرضون هذا 
التزوير على شعوبهم المسلمة بقوة الحديد والنار » : ثم لا يستنكفون أن بحرقوا 
منكري هذا الإفك البين بالنار على ملا من العالمين +٠‏ ومع ذلك لا يرون بأسا 
في أن بحضروا مؤتمرات الإسلام » وينيبوا عنهم من ,نتحدث باسمه في كل مناسبة 


خاصة له + 


وقد أعطى هؤلاء أنفسهم حق الإفتاء في كل ما يريدونه من الإسلام » دون 
ما حجة سوى أنهم يملكون القوة ة التي تمكنهم من إذلال شعوبهم » وزج أحرارها 
في غياهفب السجون » والتفئن في ابتداع عجائب التعذيب » يصبونها على كل 
من بحرو على مواجهتهم بكلمة ( لا ) ٠٠٠‏ 

ولعل موقف هؤلاء من المرأة المسلمة دمثل قمة الاستهتار بقداسة الإسلام٠*٠‏ 
فالسائح في ديارهم أينما اتجه تطالعه اللافتات الصارخة بتحرير المرأة +٠٠‏ وقد 
أصبح هذا شعار كل حكومة تنعت نفسها بالتقدمية في بلاد الإسلام وبقليل مسن 
التحقيق يتضح لكي ذي بصيرة أن المراد بهذا التحرير ليس تمكين المرأة من طلب 
العلم الذي يناسبها » ولا رفع المظالم التي ترهقها في بعض الأوساط التى أدارت 
خاي ا يل ونا إن الخرري ملي كل التي التي ميزت المسلمة على 

كر النساء » إذ أعطنهما من من الحقوق مالم تحلم به أمرأة في العالم كله حتى 
السباعة ٠+٠‏ 


عند يك ممت 


ولا شك أن رافعي شعار ( تحرير المرآة ) في عالم الإسلام يدركون جيدا 
أن إفساد المرآة المسلمة باستحرارها إلى التحلل من فضائل الإسلام » إنما هو 
أقصر طريق إلى تدمير الحصون الداخلية للمجتمع الاسلامي +٠‏ لآنه سيجهز على 
مقومات البيت الذي لم سق سواه لتردية الأجمال المؤمنة ++ ومن أجل ذلك 
يعبئون كل الطاقات التي يملكونها » لتفريغ المسلمة من كل تقديس لمواريثها 
الدينية » وف مقدمة ذلك تشويه القيم الأصملة » وشحن نفسها بالتنفير من كل 
موحياتها ٠‏ وأنجح مجال لذلك مؤسسات العلم التي أمكن تجريدها حتى اليوم 
من كل الحصانات الذاتية » ثم مؤسسات الدولة التي ركزت على استخدام المرأة ؛ 
فأصحت من أهم العوامل المفتتة لقابا الأخلاق ٠٠‏ 

وما أحسبني بمعذور إذا أنا أغفلت » بجانب هذه الألغام الناسفة » موضوع 
الثسياب © الذي ستعث لاستحلات المعرفة من معاقل الكفر » خاذا هو إلا من 
رحم الله فريسة مكشوفة لكل خبيث النية عليم اللسان ++ ثم لا يلبث إلا 
قلملا حتى سلخ من الزاد اليسير الذي حمله عن دنه دون تعمق ولا تدبر ٠٠‏ 
فإذا عاد إلى بلده بعد سني الدراسة كان أكبر همه تهديم مابواجهه من تراث 
حتشى” صدره بالحقد عليه ٠٠٠‏ 

وأشى لهذا المسكين » الذي سثيكب دون معين » أن يصمد لألوان المغريات 
التى أعدت لاصطياده منذ الخطوة الأولى ٠٠‏ إذ كان عليه » من أجل إتقان لعة 
القوم » أن يتخذ سكنه في أسرة لا يسمع ولا يرى فيها إلا ما بخالف مقومات 
دينه ثم تأني الرحلات والحفلات والشهوات ٠٠‏ فلا تبقى من ميراثه النفسي 


تفيراً ولا قطميراً ٠٠‏ 
وتكبيفه على الوحه الذى لا يمن بعيره ا ٠٠‏ 
من هنا فابدؤوا : ' 
تلك صور مصغرة من وقائع كبيرة لا بجهلها أحد يهتم بشؤون المسلمين » 


ويعنى بالدعوة إلى الإسلام +٠‏ ولا بد أن كلا منا قد سأل نفسه بازائها أكثر 
من مرة : إذا كان هذا هو واقع المسلمين فى بلاد الإسلام » فكيف ,بتاح 2 ظ 
إلى هذا الدين أن يقنع به الآخرين ؟٠٠‏ 

إن أولى الحقاعق لاك اوري ا ا 
كلمة التوحيد » هي إقناعه بأن الإإسلام هو النظام الكامل الذي أاصطفاه 
لعباده من أجل هدا:: عدا يا ا 0 
الحياة السعيدة لكل ما تنطله قطرة الانسان من الحكم الرشيد © والاداب 
العاصمة » والقوانين الضابطة لمسيرة البشرية » أفرادا وجماعات وحكومات فى 


بمى +٠٠‏ ذلك ما يفعله كل داعر أوتي العلم والحكمة ٠٠‏ ولكن مامحصول 
دعوته حين يسمع مدعويه يتحدونها بمثل قولهم : إذا كان هذا هو الإسلاء 
حقا ٠.‏ فما بال دول المسلمين ستيدلون الذي هو أدنى بالذى هو خير , 
فمقاطعون تشربعاته القويمة » ليآخذوا بقوانيننا المضطربة » وما بالهم نرفضون 
أنظمته الاجتماعية » في المرأة والتربية والتعليم » » ليلهثوا في أثر مجتمعاتنا » التي 
فقدت مانيو باو وو 0 


بالتخلى عن سياسة لإسلام في الأموال 7 وأغالن وميا ألموا 
البعد عن مهيع الشربعة الإلهية تقدم بعضهم مرحلة أخرى فأعلنوا الثورة بكل 
الخصائص التى تمبز المحتمعات الإسلامية ٠‏ وهاهم أولاء بص رحون ف كل 
مناسبة بأنهم يربدون تفكيك البنية الاجتماعية لشعوبهم وتحويلها إلى أوضاعر 
معايرة ثماما ٠٠‏ أوضاع استمدون مخططاتها طبع من كل مكان وكل نظام الا 
الإسلام ٠‏ ظ 

وهكذا حول هذا الإسلام 2 ظَل هذه العقليات العرببة لع شىء آخر 
سكن إعطاؤه أني اسم إلا الإسلام ٠‏ 

كك 


إن إلغاء. القوانين الشرعية ف معظم العالم الإسلامي قد جرده من كل, 
انعالم الجاهلي من حوله »٠٠‏ وإنشاء الفتاة المسلمة على غير آداب الإسلام قد 
عطل كل الآنات القرآنبة والأحاديث النبويه المحددة لسلوكهما م والحافظة. 
لسلامتها وكرامتها » وبهذا وذلك يستحيل كتاب الله بين المسلمين لونا مسن 
الصحف الأثرية ء اذا قرئت » وقلما تقراً » » فللذ كرى أو للتسلى وربما لتكت 
على أفضل الاحتمالات ٠٠‏ نماما كما حدث للانجيل من قبل » اذ أصبح معزولا 
عن حياة النصارى » حتى لا يكادون يعرفون عنه شيئا » كما يقول المستشرق 
المبشر بيبر ضودج ف كتابه ( الإسلام بنظر الغرب  )‏ ص 47 ء* 

وإزاء مثل هذا الوضع لا يستغرب القول بأن كل الدلائل 'تؤكد آن الإسلام 
في مناطقه هذه مهدد بالزوال خلال سنين ٠٠ء‏ إذا لم تقيض له قوة ترد إلبه 
اعتباره » وتمكين المسلمين أن يمارسوه في أحكامهم ومعاملاتهم وإعلامهم 
وسل وكهم » في بحبوحةر من الحرية لا يهددها عسف ولا إرهاب ٠‏ 

وأمام هذا الواقع المنظور الملموس لا يعذر المفكر المسلم إذا لم بقل لدعاة. 
الإسلام : من هنا » من مناطقكم المحسوبة على الإسلام فابدؤوا بالدعوة إلى. 
الإسلام ٠‏ 

إلا بد من الحوار : 

وكأني بمؤلاء الأخوة المعنشين بشؤون الدعوة » وقد ذكر هم حديثي بما 
م بنسوه » يتساءلون في أعماقهم ذلك هو الدق هه :ولكوى ها السميل ال 
تحقيق واجبنا نحو الدعوة فى هذه المناطق المعلقة بوجهها ٠+٠!‏ 

وأقر سلفا بأني لست أقل منهم حيرة بإزاء هذه المششكلة ٠٠‏ فآنا أعلم 
ما بعلمون من الأخطار المائلة التي تنتظر كل مغامر بجرؤٌ على اقتحام هذا 
الميدان .٠‏ إن هناك ألقاب الخيانة » واختلاق التهم » وتآليب الغوغاء » وحرب. 


سنن تك 


التحو بع والحرمان ». ثم ألوان التعذيب التى يعجز عن تصورها الشيطان. م٠‏ 
والداعي » مهما يبلغ من الإيمان لا بعدو أنه انسان » يعتريه الخوف » كما اعترى 
نبي الله موسى أمام ثعابين السحرة ؛ وكما اعترى عماراً تحت سساط الكفرة ٠٠‏ 
وهو يعلم أن كلمة الحق قد تسوقه إلى الشنق » أو تقوده إلى السجون التي 
الا مخرج منها » والتي دون أهوالها المنون ٠‏ 

فكيف يودي هذا الداعى رسالته ٠.٠‏ وكيف ينقل خطواته في هذه الظا 
التى بعضها فوق بعض ؟ مرة ثانرة أقر بالحيرة + 

ومع ذلك فلا بد من العمل إعذارا إلى الله » ولو أن كل شيء هتاك يدعو 
إلى اليآس » فالغيب بيد الله » وهو القائل : لا تقنطوا من رحمة الله »وقد دلنا 
على طريق الفرج بقوله سبحاته ( ومن يتكق الله يجعل" له” مخرجآ ٠.) ٠.٠‏ 





ومن بدري فقد يجعل الله من هذا الموتمر ذلك الفرج الذي تترقب » إذا 
أخلص كل من العاملين نيته لله ٠٠‏ وذلك بأن يكون في رأس مقرراتة استنهاض 
عم الحكام المؤمنين بالإإسلام لاقامة حوا ر مع أصدقائهم حكام المناطق المغلقة , 
ستهدف إقناعهم بالتساهل مع دعاة هذا الدين خلا بمنعو نهم دخول بلادهم 
والاتصال بإخوانهم من أهل العلم » والتعاون معهم لتبصير الناس بحقائق 
الإسلام » وأبراز فضائكله » وتشبت مقومانه ف نعو سهم د على اعتبار أن ف 
هذا الضرب من التبليغ تشديدا للروابط الأخوية بين شعوبهم » وفي ذلك قوة 
لهم ولأمتهم لا تقوم بها كل فلسفات الدنيا + وسيكون من بوادر التوفيق في 
هذا الحوار الإفراج عن أولتك الدعاة الذين تتابعت الأعوام على اعتقالهم دو نما 
ذنب سوى أن يقولوا ركنا الله* ا٠٠.‏ .2 
هذه واحدة » ثم أخرى ؛ وهى أن يرضى حكام المناطق المغلقة بالدخول في 


حوار آخر مع رجال الدعوة أنفسهم » فيعرض كل من الفريقين وجهة نظره 
وما عنده من ححة لنصرتها » © »© فإذا؛ كان هدقف الحكام حقاً منصلحة شعو بهم 





مسب “أي سم 


حسب اجتهادهم ». لم يكن مستحيلا” اقتناعهم بأفضلية العام نظاماً وقانونآ 
وسا ةمه 

لا منقذ إلا الاسلام : 0 

إن عقدة النقص ف أولئك الحكام عائدة إلى جهلهم المطبق بمعطيات هدا 
الدين ؛ ولقد رأينا عددا من هتؤلاء » الذين سجلوا الرقم القياسي في عدائهم له » 
لا كادون نفارقون كراسى السلطة » وبحدون الفرصة السانحة للاطلاع على 


بعض روائعه » حتى ثابوا إلى رشدهم » وأيقنوا ألا5 خلاص وألاك عزة ولاقوة 
إلا في الأخذ به كله لا نتحزاً ٠٠٠‏ 


وف اعتقادي أن أقصر الطرق إلى نصرة هذا الدين الحق ف بلاد الإسلام 
هو الوصول إلى قلوب وعقول هؤلاء الحكام ٠٠‏ وكل نجاح يمكن تحقيقه معهمم 
إنما هو ربح للانسانية كلها » التي تتطلع في لهفة لاذعة إلى منفذ للخلاص من 
ضياعها الرهيب » ولا منفذ لها ولا منقذ إلا بالإسلام » الذي لا بخدمه شيء مثل 
قيام مجتمع نموذجي يطبق أحكامه صحيحة كاملة كما أنزلها الله » في أي بقعمة 
من هذا العالم ٠٠٠‏ ظ 

لقد قرا هؤلاء الكثير عن مفتريات الملحدين في تشويه الدين » ولم يكن 
لديهم من العلم ما يفرقون به بين الإسلام وغيره » فلم يلبثوا أن سحبوا تلك 
الممتربات على الإإسلام نفسه » ومن ثم أقاموا من أنفسهم مشرعين ف أهم 
قضاياه » وهم الذين ‏ ريما لم يلموا بحرف من كتات الله ولا سئة رسوله 
ولا اجتهاد اليا ين الب 

من بدلهم عليه ٠٠٠٠‏ 


وآخيرا : 2 


إن أهم ما ينبغي التوكيد عليه في هذا المؤتمر » وكل مؤؤوتمر يعقد لبحث 
اسرد ابي ف الوح ش 
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١‏ الإلمام الدقيق بواقع المكر البشرى وموقفه من التطلعات الروحية في 

قفي 
ل دراسة واقع الدغوة الإسلامية ودعاتها في بلاد الإسلام » وبخاصة 
| يي 

© إيمان الدعاة بدعوتهم أولا » ثم التزام طريقها في النفس والأهل 0 
من بقع تحت مسكرولياتهم ٠‏ 

4 التركيز على دعوة الحاكمين في أقطار الدعاة ا م تأبيدهم» 
أو مهاد نتهم على الأقل ٠‏ 

تأمين حق الإسلام في شؤ ون الإعلام ء حتى ,نتاح لعلمائه أن بقدموا 
حقانقه كما بتاح لعيرهم أن يقدموا أباطيلهم ٠‏ 

4 ل السعى لدى المؤمنين من حكام المسلمين للاقلال , من الابتعاث إلى 
مناطق الكفر ما أمكن ٠‏ وإلغاء بعثة كل طالب يثبت إهماله التكاليف الإسلامية : 
تحت طائلة الحرمان من حق العمل في خدمة الدولة ٠‏ 

7 ل العمل لإقناع هثؤلاء المسؤولين بقصر مناصب الملحقين الثقافيين على 
رجال الدعوة من ذوي النشاط الإسلامى » المتضلعين بالثقافتين الإسلامية 
والعالممةء٠‏ ظ 

م تنولية هذه النخبة من الملحقين الدعاة أمر الإشراف على البعشات 
الطلابية » وتخويلهم كل الصلاحيات المساعدة على إنجاح مهمتهم ٠‏ 

4 ل العمل الجاد لتأمين إذاعة خاصة . ولو في نطاق محدود ‏ لتبليغ 
الإإسلام في كل دولة إسلامية نشارك في اجتماعات المسلمين ٠‏ 

٠‏ - اعتبار مكتب الدعوة في الجامعة الإسلامية » مكلا متابعة هذه 
المقررات » وإعداد نقرير دوري صربح عن مدى تطبيقها وأمكنة هذا التطبيق 6 
على أن يذاع وينشر بكل وسائل الإعلام الممكنة ٠‏ 


والله قصدنا واليه المصير» 


حي عت 
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حصا اساي 


قدم الى المؤتمر العالمي لتوجيه 
الدعوة وإعداد الدعاة بالجامعة 
الاسلامية 5 9؟/ ؟/ لاوما 


دسن دادى الشععدث : 


عندما تتلو في تدبر قوله تعالى : ( ادع” إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسئة وجادلهم بالتي هي أحسن ٠.‏ ) ترتسم في أذهاننا الخطوط الأولى لمهمة 
الداعي الأول صلوات الله وسلامه علبه » فهي تبليغ الثقلين دعوة الله » في الأسلوب 
اللاثق بها » الصالح لمخاطبة القلوب والعقول على اختلاف مشاربها واستعداداتها 
لل لس ل و ل ار ردن 


١ 


بالتي هي أحسن ٠‏ 

ومهما ينقتل* في تفسير الحكمة فلن يعدو مدلولها اللغوي المتصل 
بحكمة الفرس او مويك جود روا ري واكياي وه 
00 تنولد الموعظة الحسنة ويتأنى الجدال القائم على التي هي 
ا 

وإذا ألقينا مثل هذه النظرة الواعية على التحديد الإلهى الآخر فى قوله 
سبحانه ( قل هذه سبيلى ؛ أدعؤ إلى الله ؛ على بصيرة آنا ومن اتبعنى ٠.‏ ) ألفينا 
أنفسنا تلقاء صورة شديدة التركيز على موضوع الحكمة » التى تأخذ هنا مفهو ما 
أقرب ما يكون إلى معنى التخطيط في اصطلاح العصر الذي نعيش فيه ٠‏ 


وإذآ فالعاملون في حقل الدعوة الإسلامية قد استوفوا مفهوم القضية التى 
ببلعونها فباتوا على بينة من مبادئها وأهدافها جميعا » إذ لا يكون على بصيرة 
بالثىء الا العارف بحقائقه وأبعاده ومتطلياته ؟. 


ومن هنا كان لزاما على المسؤولين عن شئؤون الدعوة الإسلامية آن يحسنوا 
اختيار الوسائل والأساليب المحققة لسلمعها على الوجه الأفضل » وفق مقتضيات 
الطروف المنغيرة 4 م الحفاظط التام على الخطوط الأساسية عن الحكمة والمو عظة 
الحسنة والجدال بالتي هي أحسن عت وعندما لمشحمهر الصورة المتكاملة للمجتمع 
المسلم تتضح لنا تلك الحقيقة الأساسية التى لا بسع مسلماً بدعو إلى الله جهلها » 


مبه ا فك 


والسياسية والثقافية جميعا » فلا مناسبة بينه وبين أي من المجتمعات البشرية 
الأخرى ؛: لذلك كانت له وسائله المسزة ف الدعوة إلى مبادثه الريانية » فإذا عمد 
غيره إلى الكذب والتزييف والتضليل في الترويج لأباطيل آبا كان شآنهما »؛ ظل 
الأعلى والالتزام التام لجانب الحق ؛ انسجاماً مع منطلقات الدين الذى بعلن أن 
انقاذ نفس بشرية من ظلمات الضياع إلى نور الحق خير من كل ما طلعت عليه 
الشمس 5 ْ 

على ضوء هذه الإآشارات المكثفمة نمضي ف الكلام عن وسائل الإعلام والتي 
لحب أن تتوائر لدعوة الإسلام ى 


الاعلام الشيطاني : 


كل فكرة براد لها الاتتشار والتثبيت لا غنى لها عن الاستعانة بالوسائل 
رب العزة تبارك وتعالى الخطوط الجذرية لأحابيل إبليس التى أعلن تصميمه على 
إعمالها في إضلال الجنس البشري » يوم رفض سجود التكريم للانسان الأول 
عبادك نصيبا مفروضا ٠‏ ولأضلتكهم ولأمنينتهم ولامرنهم فلبيتكن آذان الأنعام ؛ 

فها هنا إنذار صربح بالتصميم على إفساد السلوك الإنساني بكل الأسباب 
المؤدية إلى ذلك ٠»‏ دونما تحديد للأشكال والأدوات التى سيعمد إليها ذلك 
الشرير ٠‏ ظ 
نواجه العجب العجاب من هاتيك الوسائل التي تفذ بها وعيده » مما لا يستوعبه 


حت :ممت 


الإحصاء » وتنبين كذلك أن غير قليل منها لا يزال على شأنه القديم وإن اختلفت. 
بعض ظواهره جريا مع التطور . 

في سورة نوح ؛ وهو الأب الثاني للبشر الذي جعل الله ذريته هم وحدهم 
الباقين على سطح هذه الكرة بعد الطوفان العام » نقرأ هذه الشسكوى الحارة التي 
يرفعها هذا النبي الكريم إلى الله ( رب” ٠‏ إنهم عصوني واتيعوا من" لم بزده ماله 
وولده إلأ5 خسا راء ومكروا مكراً كيا را(01/١1؟-‏ 55 ) فهو عليه السلام 
يسلط الضوء في هذه الثسكاة على فريقين الغوغاء الذين عطلوا طاقاتهم العقلية 
والفطريه » فآسلموا أزمتهم إلى طواغيت قد أتقنوا ضروب الدعاية المضللة » فما 


زالوا اتباعهم حتى صرفوهم عن شيئل. التوحيية: الأعلى إلى .موالق الوقسنة 
امكل هه 


وبقليل من التأمل في هذا التعبير الإلمي المكثف ( ومكروا مكرا كبارا ) 
ندرك أننا تلقاء ألوان من الإعلام المشحون امقر والاغواء » إلى حد لا يملك. 
معه عامة الناس أي تماسك » فلا يلبثون أن يسقطوا في حبائملها كالمسحورين أو 
المنومين ٠‏ ظ ظ 

ومن هذا الضرب ما نقرؤه في كتاب الله من حوار بين المضا لين والمضالين 
بوم يساق كل من الفريقين إلى مصيره العادل : ( قال الذين استكبروا للذين, 
استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ٠*١‏ بل كنتم مجرمين ٠‏ وقال. 
الدين استثضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار » إذ تأمروننا أن تكفر 

بالله ونجعل له أندادا ) ( 2 بالا صم ا 
ظ إن أصحاب الإعلام الهدام هنا يدفعون عن أنمسهم مسؤولية الإغواء .. 
وبردون ضلال المخدوعين إلى استعدادهم للسير وراء كل ناعق ٠٠٠‏ ولكن هؤلاء 
المخدوعين يسوتغون انسياقهم إلى باطلهم بقوة المكر الذي غمروهم به ليل نهار 
ولم يكن لديهم القدرة على دمغه والفرار من تآثره ٠‏ 


لداء! سهد 


أفلا تذكرنا هذه الصورة المؤثرة بأفانين الإعلام الذي ينصب اليوم على 
الجنس البشري من كل صوب » وبكل ماتوصل إليه التقدم العلمي والتكنولوجي 
من أسباب ومغربات تلاحق الإنسان أينما تحرك أو سكن ٠٠!‏ 

إنه مكر الليل والتهار لا ينفك يحاصر النفس الانسانية » دون أن تستطيع 
لإيحائمه دفعآ ولا من شراكه فكاكا ..» إلا من رحم الله ٠٠!‏ 

ومجرد التعبير بلفظ ( المكر ) في نطاق الإعلام الشيطاني يشد” الأذهان 
إلى كل ما عرفناه وما ستعرفه الأجيال من وسائل الإغواء على مر الأزمان , 
ذلك لأن الماكر لا يدخر وسعا في اختراع كل ما من شأنه تحقيق مبتغاه دونما 
وازع من ضمير أو دين أو خلق » فهو يعالج كل صنف من الخلق يما يناسبه من 
عوامل الإفساد فمع المشستغلين بالعلوم نتسلل إليهم عن طريق التآليه للعقل والاشادة 
بحرية الفكر التى على زعمهم لا تقر بالقداسة لشيء كائنآ ما كان » وعلى الكافة 
من الناس يدخل من أبواب الاستهواء وإثارة الرغبات الخسيسة » والمبالغة 
في صياغة الأكاذيب التي لا تنفك تتدفق على أسماعهم وأبصارهم » حتى تنتنهي 
بهم إلى ما يسمونه « غسيل المخ » الذي يفقد هؤلاء المساكين كل صلاحية للتأمل 
والنقد » فستحيلون دذلك أدوات مسخرة لأهواء الطواغيت » ونظرة إلى آثار 
هذا الأسلوب الإبليسي في أصناف البشر من أعلى متعلم فيهم إلى أجهل جاهل 
'منهم » تكد أن وسائل هذا الضرب من الإعلام المركز قد أحرزت أكبر 
الاتتصارات ف عالمنا المعاصر ٠٠٠‏ 

الاعلام الشيوعي : 

وقد ضربت الماركسية الرقم القياسي في هذا الميدان » إذ أقامت إعلامها كله 
على أسامن التضليل » فمهي داشة الصياح صباح مساء في أسماع الطقات العاملة 
"ندعوهم إلى فردوس المساواة والعدالة الذي تدتعي تحقيقه لهم ٠٠٠‏ وتصور لهم 
النظام البروليتاري على أنه الحلم الذي طلما تطلع إليه الفلاسفة فاحالته الماركسية 


.واقعآ متنهورةا ملموسآ »> » 


وتحت ضغط المكر المستمر سقط الكثير من جماهير العامة وأشباههم 
:داخلها غير قلبل من أولئك الدين وهصوا أنفسهم للشيطان دون مقادل »+» وقد 
عن أساليب الحياة الإسلامية السليمة » حتى باتوا » كما يقول تشرشل فى ضحابءا 
موسكو وبكين ؛ وهم بحسبون أنهم يؤدون بدذلك آأقدس المهام ) إلا أن الواقع 
لأسوارها » قد بدأ أننها المخنوق ,يتسرب إلى أسماع العالم كله » فيدرك آنه تلقاء 
أأكبر عملية تخرسب لضمير الانسان و كرامته وطمآنينته » وإن الفسوعية أعدى 
اأعداء الطقة العاملة التى. تتسكن تاسمها ؛ إذ ربطت وجودها سطاقة الإعاشه 
المتسلطة:* وكان مستتحملا” أن تحتجب صور هدا الجحيم عن الأعين الممصرة 3 
بعد إقدام الجيش الأحمر على سحق الحرية في المجر » ثم في تشيكوسلوفاكية : 

إعلام الممشربن : 

ف أحد الموّ لمات الباحثة ف شؤّون السشير بقول أحدهم : ( إن جمود 
قنع المبشرون بأن يقتصر عملهم على زعزعة عقائد المسلمين على الأقل « ٠ » ١‏ 

ومع ان هذا التص ريح لا بعدو كونه إعلانآً حاسماً بافلاس الدعوة النصرانية؛ 
وتو كيد عحزها أ لمطلقٌ عن مخاطية القلوى والعقول 6 فان موّ سسات الكش 4 

000 000011 
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الغربي » من كاثوليكية وبرونستاتنية » لا تزال ماضية في محاولاتها لتغيير العالم, 
الإسلامي بكل ما توصل إليه الفن الإعلامي والأساليب العلمية من مبتدعات + 
وسأكتفى بمثلين لأعمالها ٠‏ أما أحدهما ففى أند نوسية : 

هذا القطر الإسلامي العظيم بملايينه الملة والعشرين واقع تحت كابوس, 
النفوذ التبشيري ‏ الذي فرض على تلك الجزر عن طريق الديون التي تبهظ 
كاهلها لأميركة وقد عرفت مكو سسات التبشير كيف نستغل هذا الوضع إلى أقصى. 
مداه » فهي ترفض أي تحديد لتصرفاتها من قبل السلطات الأندنوسية » حتى. 
محاولاات التفاهم مابينها وبين المنظمات الإاسلامية تستنكف عن قبولها ء وقك. 
نات معلوما أن هذه المؤسسات التبشيرية تؤلف دولة. داخل الدولة » فلها 
أساطيلها المتحركة أبداً في البحر والجو والمر ٠٠‏ ولها مؤسساتها التعليمية المنتشرة. 
فى مختلف الأنحاء الأندنوسية ولها مستشفياتها ومستوصفاتها ٠٠‏ ولها منشوراتها 
وإذاعاتها التى تقرع الأسماع والأبصار بدعايتها المستمرة ٠‏ 

ولا نذيع سراً إذا قلنا أن سوء الأوضاع الاحتماعة والاقتصادبة. 
والسياسية ؛ في تلك الديار الغالية » قد أتاح لهذه الموسسات غير قليل من فرص. 
النجاح ٠‏ ونحن لا نستطيع أن تتصور مدى ما كان لها أن تحققه من نحجاحات. 
أخرى لولا تلك العصاابف الم منة التي وهمت تمسها لله » فوقمت بوسائلها 
الضهفة المعحدودة 1000 السيل العرم من الإمكانات الهائلة ٠٠‏ ولكي نتصور 
الفروق الشاسعة دين الفريقين علينا أن نتذكر أن وراء غزاة التبشير أموال أميركة. 
ويردطانية وهولاندة وغيرهن ٠٠‏ على حين ليس لهذه العصائب المجاهدة لاستبقاء. 
الإسلام سوى جهودها الشخصية » والمعونات الفقيرة التى تتلقاها من أهل العبرة. 
على هذا الدين في أندوئيسية وخارجها ٠٠٠‏ 

وأما المثل الثاني ففي جزر القثُمّر ٠٠‏ تلك البقاع لني استطاعت الحفاظ. 
على إسلامها طوال العهد الاستعماري » وأصبحت الآن تقدم الأنموذج الآخر 
لعملية الغزو التبشيري والشيوعيى معا ٠‏ إن الاستقلال الذي أعلنه زعماؤها؛ 


المسلمون 6و اعلتتو ١‏ معه اتجاههم الإسلامي ٠‏ قد فوجىء بانقلاب يقوده 
شيوعيون غلاظط استمدوا أسلحتهم وقوتهم من المستعمر الفرنسي » الذي لم يكن 
براض عن استقلال الجزر ولا سيما اتجاهها الجديد ٠‏ وما هي إلا أيام أو أشهر 
حتى كدمّمت الأفواه » وشحنت السجون بالشباب المؤمن » وفرض على شعب 
الجزر جو من الإرهاب الذي يتعذر معه التحرك على حين فسح المجال لصتامع 
بكين تعيث في البلاد كما يشاء لها أن تعيث » وللمبشرين أن يسرحوا ويمرحوا 
كاخوا نهم في أند نوسية ‏ دون محاسب أو رقبب ٠!‏ 

كل هذا يجري ف هذين القطرين من موطن الإسلام على حين غفلة مسن 
معظى المسلمين في سائر الأنحاء .٠٠‏ ولا أتحدث عن الفيليبين وتشاد والارتيرية 
ولا عن مئات المضربين عن الطعام والشراب في سجون إسرائيل حتى الإشراف 
على الموت ٠‏ 

فاخ الاذاعات الايتلؤيية الت تقطن اننا هه لاه العدؤارو قبعات التلسياة 
الى الس إلى للا راي ان اللروديباق «الاترطة اسيغائنة الى 
تصور فواجعهم ٠٠‏ وأين الكتب والمنشورات والمؤتمرات التي عقدت من أجلهم ؛ 
ولتعريف العالم الإسلامي ‏ على الأقل ‏ بقضاياهم ؟٠.‏ 

فليت شعري لو أن للمسلمين إعلاماً نظيفاآً وافياً بحاجتهم صالحاً لعرض 
أحوالهم ومظالمهم ؛ قادراً على إيصال أبنائهم إلى كل مكان » أو على الأقل إلى 
آذان وأنصار المسلمين فقط ٠.١‏ أكان شأنهم كالذي نشهده اليوم ؟.. أو كان 
لخصوم دينهم مثل هذا السلطان الذي بفرضون به نفوذهم على دو لهم 
وأوطانهم أءء 

قبل عامين قرر مجلس الكنائس الغربي عقد مؤؤتمره العالمي 1 أندنوسية ؛ 
وقد اختار ذلك القطر الإسلامي الكبير إمعانا منه فى إبهان المسلمين وإيئاسهم .٠‏ 
ووضعت كل أجهزة الدولة تحت تصرف الوافدين من أعضائه حتى ببوت المسلين 


ا تنم ٠٠‏ ولكن رابطة العالم 


حت 160 تست 


الإسلامي تحركت بكل ثقلها العالمى » وما زالت تكافح حتى اضطرت الحكومة 
الأندنوسية إلى إلغاء تلك الزيارة المهينة ٠٠‏ وأنا لا أشك أن للديلوماسية 
الإسلامية يومئذ أثرها المجيد في هذه النتيجة الكريمة » وإن لم تعلن موقفها 
يي 
لا جرم أن هذا الاتنصار قد رفع من معنودات المسلمين ؛ وأشعرهم أنه 

لا يزال للعالم الإسلامي وزنه الدولي ؛ الذي يملك تغيير مجرى الأحداث بتوفيق 
الله ء أفليس من حقنا أن تنساءل هنا : لماذا لا تنعلم من هذا الدرس كيف ننظم 
وسائلنا الإعلامية ونطورها حتى تستطيع أن نغطي حاجتنا إلى تعرف قضايانا 
. الإسلامية » ثم إلى تعريف العالم بهذه القضايا وواجبه نحوها ٠٠!‏ 

يكاد العاملون للدعوة يجمعون على أن في المجتمع الأميركي الذي يستميت 
32 نصرة إسرائيل » استعداداً كبيراً لقبول الحقائق التى بحهلها عنا » لو أنيح لهده 
الحقائق من بحسن عرضها عليه بالأسلوب الذي يفهمه ٠٠‏ وهكذا القول في 
الكثير من الأقطار التي تناوىء قضايانا في المحافل الدولية » فإلى متى تمر 
جمودنا تجاه هذا الفراغ دون أن تتنحرك لملئه بالعناصر الإعلامية ذات الكفايهة 
الغالة فود . 

ثم ٠٠‏ إن الله الذي ميزنا بالرسالة الخالدة » قد جعل ا الزكاة 
الثمانة سهماً خاصاً بالمؤلفة قلوبهم » ولو نحن حققنا هذا السهم وحده لأمكننا 
الاستيلاء به على مئات الأقلام التى تصنع اتحاهات الرآي العام في الغرب كله 
فما بالنا تخبط في مهامه الضياع » وننتظر من الآخرين أن يهتموا بمشكلاةنا أكثر 
مما نهتم بها نحن ٠٠!‏ 

ف اتكاهدة الى الاسلام : 

قلت نيما أسلفت : إن كل فكرة براد لها الانتشار لا غنى لها عن الاستعانة 
بالوسائل المساعدة على تبليغها بالصورة التى تحقق لها القبول ٠٠‏ وما أعرف 
مجتمعا في قديم الزمان وحديثه خرج على هذا الأصل » وإنما تنفاوت الجماعات 


وا ر الوسائل الأكثر تأثيراً ٠‏ 
16 بيد 


في الجاهلية كان الإعلام يرتكز على الشعر يلقى في الأسواق وف المناسبات: 
المختلفة » مشيدا بمناقب القبيلة ومنوهآ بقوتها فتتناقل الألسن هذا الشعر لتثبت - 
لما المهابة في قلوب الناس ٠‏ ومثل ذلك اعتماد الإعلام الجاهلى على الخطب 
الموجزة البليغة في الأغراض التي تمس حياة ذلك المجتمع » وتسجيل الا ثر التي 
توجب الاحترام ٠‏ وهكذا القول في الأمثال والحكم » التي سرعان ما تأخذ شكل 
القوانين العامة الجازمة ٠٠٠‏ وكان هذا النحو من الإعلام وافيا بحاجة تلك 
المجتمعات ومساعدا على اتنشار ما يراد به من أهداف ٠‏ 

ولا أشرق فجر الإسلام على هاتيك الظلمات كان طبيعياً أن يفيد من هذه 
الوسائل المعهودة » ويزيد عليها ماتوحي به مقاصده العالمية ٠‏ 

أمأ الخطابة فكادت تكون من إبداع الإإسلام 2 وساكئل التبليغ » اد تحولت 
به من فقرات لا جامع بينها سوى إطار الحكمة » إلى فن ذي أصول محددة 
متماسكة » ويمكن القول بأن معظم النصوص النبوية في نطاق الدعوة جاءت من 
صميم هذا الفن ؛ مميزة بالألق الذي يساعد على حفظها وتناقلها على الدهر ٠‏ 
وكذلك الشأن في الشعر الذي اقنضت ظروف الدعوة أن بتآخر استخدامه 
للإعلام الإسلامي إلى مابعد الهجرة النبوية » حيث تجلى على ألسنة العلية من 
مؤسسي المدرسة الحديثة لهذا الضرب من الشعر المتميز ٠‏ وهكذا برز المجتمع 
الإسلامي المتكامل في المدينة ومعه كل وساثل الإعلام الناجح » في نطاق الكلمة 
المنظومة والمنثورة » إذ كان له شعراؤه المنافحون عن كيانه » المتعقون لخصومه 
وكان له خطباؤه الذين يقحمون بموحيات الوحى » الفحول المجربين من فرسان 
الخطابة الجاهلية + ولقد خلدت سورة الحجرات أخبار تلك المناظرة البلاغية التى 
قامت بين شاعر النبي يِلتَه وخطيبه من جانب ؛ وشاعر تميم وخطيبها من الجا 
الآخر » فلم ينفض الجمع حتى أقر وفد تميم بالهزيمة على نفسه أمام سلطان 
البيان اللإسلامي الجديد ٠‏ ولا بد أن تكون أخبار هذه المناظرة قد تسربت فى 
حينها إلى أنحاء الجزيرة فأثارت الاهتمام البالغ إذ من غير المعقول في موازين 


عت #أشاا ند 


ذلك العصر » أن تتفوق الحاضرة على البادية في حلبة الكلمة التى لا تقل أهميه: 
عن حلبات القتال » إلا أن يكون في هذه الكلمة الجديدة سر لم تعهده الجزيرة 
من قبل ٠‏ 

وق المديئة تظسية العقود الدستورية تله ف معاهدة حسن الحوار 
والتعاون بين المجتمع الإسلامى والأقلية اليهودية » وف المدينة بدآ عهد الإعلام 
الكتابي محمو لا الي الملوك والأمراء وقادة الجماعات العارقه ف حضوم الضياع 
يدلهم على طريق النجاة » ويقرع ضمائرهم النئئمة بكلمات الله ٠‏ 

.ومن المدينة انطلقت البعثات العلمية إلى مختلف أنحاء الجزيرة تحقق, 

وقبل الهجرة إلى طيبة المباركة كان الإعلام الإسلامي مقتصراً على جهود. 
الرسول مَلِدَمٍ في عرض الإسلام على كل من أتبح له الاتصال به سواء في مكة 

وقصارى القول في هذا أن رسول الله عَلِّرٍ لم يدع أيا من الوسائل, 
المساعدة على التبليغ من إمكانات عصره إلا أخضعها لمصلحة الدعوة » وبدلك 
تعلمئاأ صلوات الله وسلامه عليه أن لا ندخر وسعآ ولا نعمل أداة من كا اننا 
إنصال كلمة الله إلى قلوب عباده »ع » ظ 

الاعلام القرآني : ا 

لقد كان القرآكن ‏ ولا يزال وسيظل إلى الأمد ‏ هو المنطلق الأول. 
للإعلام الإسلامى ؛ وإلى هذا يشير تبارك وتعالى في توجيهه لنبيه يل : ( فلا 
تتطعر الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً ‏ 50؟/ +.ه ) ولا شك أن أكبر عوامل, 
السقوط في مسيرة المجتمع الإسلامى خلال التاريخ هو الانصراف عن هندابة 
ظ هذا الكتاب الحكيم والتقبافل عد الوحي المعصوم بأقوال الرحال الصالحة 
بطسعتها للخطاً والصواب » ومن هنا كانت شكاة الرسول إلى مولاه حين يقول. : 


مره هد 


( .يارب إن قومي اتخدوا هذا القرآن مهجورا ه؟/0” ) ومن هنا أيضا كان 
تعويله على القرآن العظيم في مخاطبة القلوب عند تبليغ الدعوة ‏ وقد رأبيناه 
صلوات الله وسلامة عليه يستمع إلى عتبة بن ربيعة حين بعثه زعماء المشركين 
لمساؤمته » حتى إذا فرغ هذا من عروضه أقبل عليه الرسول يعالج قلبه وسمعه 
بالايات القارعة من صدر سورة ( فصلت ) ٠٠‏ فلم يلبث أن عاد إلى قرنائه عايسآ 
باسراً يغالب نفسه بالباطل على الحق ٠.٠١‏ وعلى هذا النحو كان سلوكه في دعوة 
كل طارىء ومقيم حتى قدر الله له لقاء الستة السابقين من أهل المدينة ء إذ 
.عرتفهم مهمته » وتلا عليهم الوحي الذي يبلغه عن ربه فيشرح الله صدورهم 
لإإسلام » ويكون ذلك مبداً العهد الجديد في حباة الدعوة الإسلامية *+ ثم 
يستتبع هذا توجيه مصعب بن عمير رضي الله عنه في العام التالى إلى المدينة 
ومسي ا ون ا 6 و فت 

نبيه عَلِنَهٍ في أسلوب الدعوة بالقرآن ٠‏ 

وف قصة إسلام السعدين : أسيد بن حضير وسعد بن معاذ ( رضي الله 
عنهما ) واحد من أروع الأدلة على نجاح هذا الأسلوى الرباني في تحريك 
المشناعر وإينقاظ الضمائر » ذلك أن كلا من الزعيمين كان بقدم على مصعب 
بدوافع النقمة والإصرار على التنكيل » ولكنه ما إن ,يسمعآبات الله يتلوها عليه 
حتى يصحو من غفلة الجاهلية » ويقبل على الإسلام طائعا مختاراً سعيداً » ثم 
تكون عاقبة هذا وا بي يد لاحب بحيلا عبد كبز ل اليسور 
الشسلمسة +٠وه»‏ 


والرواية المسهورة عن إسلام الفاروق تؤكد أن آبات معدودة من صدر 
( طه ) قغزت به من أعماق الغياهب إلى قمم النور » حتى لم يعد قادرا على كتمان 
باسلامه , فراح ,نتحدى به رؤوس الكفر الذين كان إلى لحظات قريبة واحداً من 
أغلظطل ساتهيى * 
اغا عتاتهم 
ولا عجب أن يكون اعتماد الدعاة على القرآن بالدرجة الأولى » لأنه 
لايةه! هب 


مركز الإشعاع الذي منه تبد؟ الدعوة » وإليه ينصرف المستجيبون » ومنه يستمد 
الفرد والمجتمع النماذج المثلى التي بها يقتديان وإليها يحتكمان ٠‏ ولكن لا بد 
من ملاحظة الفارق الواسع بين جيل الدعوة الغابر والجيل الذي نعاصر » من 
حيث الفهم والتدوق ه فقد نوافر للأولين من سلامة الفطرة » وملكة التفاعل مع 
أسرار الميان المعجز » ما أهلهم للتمييز بين كلام الله و كلام عباده ٠ه‏ بخلاف 
ما انتمى إليه الناس في هذه الأيام من اختلال الفطرة » وفقدان ملكة التمييز ٠‏ 
هذا إلى أن المخاطبين بالدعوة اليوم يمثلون أصناف البشر على تعدد ألوانهم » 
فلا سبيل إلى معالحتهم تلاوة الاى » دون إطلاعهم على مقاصدها » ودود 
إبراز ما تحمله إلى الإنسانية من الأصول الهادية الى أقوم طريق في كل مجالات 
الحأة ءءء 


وبديهى أنها مهمة لا يطيق النهوض بها إلا المتميزون بالاستعدادات 
المتفوقة بن يقاب على الحادة »؛ وإحاطة بواقع المدعوين » وإلمام بحوانب 
الثقافة العالمية » هذا إلى اعتار الدعوة الاسلامية هى صاحبة الحق في الهيمنه 
على كل مقومات الحياة الإنسانية » وبتعبير آخر : على كل مبتدعات الحضارة 
النشرية الصحيحة تحقيقاً 3 الإلمي الصادر إلى المبعوث رحمة للعالمين » 
في قول الحكيم العليم : ( قل : إن صصسلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين » لا شرنك له ء 0 أمرت » وأنا أول المسلمين 2ك ود د 


فكما أن العيادة في الإسلام خالصة لله وحده » كذلك كل تحرك ف الحماة 
من أمته ٠٠‏ 
وي التعبير د ( أول ل إلى أذ ل الدي 


جود موصي 0 اي 


اهاأ سب 


حين سئلت عن أخلاق رسول الله بير ؟ فاجابت : ( كان خلقه القركن )20 , 

وإذا ففي ضوء هذا امفهوء / لا بد من إخضاع كل وسيلة صالحة للإعلام 
النظيف إلى سلطان الدعوة ؛ تمكينآ لها من الذيوع » وتوضيحاً لسموها وتفوقها 
على سائر الدعوات والمذاهب التى يتخبط البشر في مجاهلها ٠‏ ولا خلاف على 
أن ف مقدمة هذه الوسائل كل الفنون الأذاعة من اللسسموع والماظور والتروة 
جسعا ٠٠‏ 

مقتر حصات عملبنة 

بعد الذي أسلفناه من عرض مرككز وعام لتاريخ الدعوة وواقعها الراهن ‏ 
وحاجتها إلى ميسرات التبليغ ؛ بحسن بنا أن نذكثر بأهم الأسباب التى علمتنا 
التجارى ألا مندوحة عنها لأداء حق الإسلام في أعناقنا إلى الإنسانية » التي 
تنتظره ولا تعرف السبيل إليه ٠‏ وإذا كان الموضوع خاصآ بالكلام عن الإعلام 
فلنتذكر أولا أنه لم .نتجاوز حتى الآن ‏ إلا قليلا ‏ نطاق الحهود الفردية ٠‏ 
التي يتطوع للنهوض بها رجال آمنوا بالحق فاندفعوا لنصرته بكل ما أوتوا من 
قدرة وموهبة وأن المطلوب الآن نقل هذا الجهاد من نطاق الأفراد إلى 
مستؤولية الجماعة » ولا سبيل إلى تحقيق ذلك إلا عن طريق مؤسسة تخصص 
للإعلام اللإسلامي ؛ ملحقة بمكتب الدعوة المركزية ‏ الذي عرضنا لصفاته في 
الحف المقلق كد شؤون الدعوة ‏ وتكون مهمتها الرئيسية تنظيم وسائل هذا 
الإعلام والإشراف عليها في كل وطن للمسلمين » وف كل دولة أخرى نسمح به ٠‏ 

أما صلاحيات هذه المؤسسة فتشمل المنطلقات العشر التالية  :‏ 

١‏ تكوين صحافة إسلامية دورية لكل بلد بلغته ؛ تعرض حلول الإسلام 
المتكلذت الغال: وتدافع عن قضايا العالم الإسلامي » وتبرز المظالم الواقمة 
على بعض أجزائه 





)2 روأه مسلم واحمد 7 


بام 


؟ ‏ إحداث دور لنشر التراث الإسلامي النفيس » وطبع المؤلفات 
لوراك الل رتو الو 

الا ا ا 00 
السرم المي ا منهجي 0 0 ا 9 0 01 
وأقروا على أنفسهم ايت و 

0 4 العناية بترجمة معانى القرآن الكريم إلى مختلف اللغات الحية » من 
قبل لجان حالية الثقافة كي تسلم من مثل الأغاليط التي وقع فبها الأفراد » الذين 
عولوا في فهم المعاني الإلهية على اجتهاداتهم الناقصة وإدراكهم القاصر للغة 
القر آن ٠‏ ْ 

5 - | نقناء ونا عق شاض:ته لإعداد الدعاة فوق مسسوىق الليما سن © »> 

تزودهم بكل ما يمكنهم من الفهم والإفهام والتآثير » مع قتصر عمل حر دجي 
الجامعات الاخر بن على تعليم المسلبيئ عقدة التوحمد والأحكام والاداب التي 
لا غنى للمسلم عنها ٠‏ 

» اإحداث رامج إذاعية دائة لتعليم الربية على الهواء لير العرب‎ ٠ 
فق لوو امك وحن م تخد صن ين فلم البر اسح "الود اعييدة‎ 
٠ للمصحف المرتل وآأخرى لتدريب المسلم على التلاوة المجودة‎ 

# وضع مخطط متطور بالتعاون مع هيئات التوعية الإسلامية بالمملكة 
لتحقيق أكير الفوائد من مناسية الحج , ؛ تنناول نوجيه المعتزمين الحج قبل 
وفودهم إلى الدنا ر المقدسة » ومتابعتهم بعد الوصول » لتزويدهم بكل ما تومن 
لهم حجا صحيحا » ووعبآ صحيا ‏ وعيشآ كربمآ لاتقا بالمسلم ٠٠‏ عن طريق 


115ل 


االنشزات المضوورة والمرشدين الذين يحسنون مخاطبة النفوس والعقول ؛ مع 
مراعاة مستويات الحجاج ولعاتهم » بحيث بوكل بكل فريق منهم معلموذ ‏ 
“بلسانه ٠‏ 
م التركيز على وسائل الإعلام الفنى من إذاعة وتلفاز وسينما ومسرح 

وما يتصل بهذه الفنون من قريب أو بعيد ٠‏ 

ولا جرم أن حرمان الدعوة الإسلامية من هذه الفنون » التى تحتل في 
هذا العصر لحك ضروب الإعلام فاعلية » في توجيه الأفراد والمحتمعات النشرية ء 
لا يمكن تعليله إلا بالبعد عن واقع الحياة وعزل الإسلام نفسه عن ميدان التوجيه 
العالمى » لتظل هده الفنون محتجزة فى أبدي الفارغين العابثين الهدامين الذين 
لا رجونشوقاراء 2 

إننا نريد للدعوة الإسلامية إذاعة خاصة بإشراف موسسة الإعلاه 
الإإسلامي تعرض الإسلام ثقافة وعبادة وتعاملاة وتاربخاً وفنوناآ » ليعلم من 
لا بعلم أن الإسلام نظام الحياة الكامل أنزله الله ( تبياناً لكل شىء وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين ١١1/م‏ ) وبذلك نقد إذاعات المسلمين من تلك المساخر 
الى اده الذوق العام ودمرت في الششباب روح الجد » بجري القاممين عليها 
وراء الممسدين الغاوين من أعوان الثساطين ٠.٠.٠‏ 

نريد للدعوة تلفازا بعرض عصور الإسلام الذهبية في تشيليات محكمة 
بناءة تربط قلوب المشاهدين بروح الدين » حتى يكونوا على الصمورة التي 
ترسمها الاية الكريمة ( ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً » وقال : 
إنني من المسلمين ! ١4/سم‏ ) ويبرز حاضر العالم الإسلامي على تباعد أقطاره 
الجغرافية وحدة منتظمة فى وشائج الأخوة بما ينطوي عليه من وجوه النشساط 
العام فق التعليم والزراعه والصناعة والمخابر والثروات ومختلف مظاهر الطاقات»٠‏ 


نريد للدعوة خيالة ٠‏ ( سينما ) نقية من المخازي التى جعلت هذا الفن 


16 اس أضواء (8/) 


وصمة عار فٍ جبين العالم الإسلامي » حافلة بالفضائل التى يطلقها الإسلام في. 
كل جوانب الحياة الانسانية » فتمنح المشاهد علماً وأخلاقا واعتزازا بانتمائه» 
اللسسدة 

نريد للدعوة مسرحا يحمل للمشاهد كل هذه المغذيات العقلية والروحيه » 
فيخرج من قاعة العرض وقد زاد معرفة بعمالقة التاريخ الإسلامي » وإلمامآ واعية 
بإمكانات المسلمين » وإيمانا لا يتزعزع بمستقبل الإسلام ٠‏ 

وغني عن البيان أن لا سبيل إلى ذلك كله إلا عن طريق الكلمة المؤمنة » 
يكتبها القلم النظيف » ويغذيها القلب الممتلىء بالحب لله ولرسوله ولكتابه » 
الموقن بآن-الدين النصينحة” لله ولرسوله ولكتابه ولأكمة المسلمين وعامتهم ٠‏ 

ه ‏ مسايقة المشرين ف ميدان الصحة والتعليم؛ وذلك باقامة المستشفيات. 
ودور العلم في كل بلد إسلامي تتاكد حاجته إلى هذه المؤسسات » قيامآ بواجب 
الأخوة في الله وحماية له من غزو التبشير » الذي لا يقدم إليه الكتاب ولا الدواء 
الأالساته أغلى ما يلتكه من المقوماك الروعة عن ووه نواقن إلى بهد التفينة 
القاهرة لن سبقى أمام أساطيل المنشرين فى أندنوسية وغيرها من بلاد سنا 
الانسحاب أو الااستسللام 006 | 

٠١‏ ل تأليف مجلس باسم الجباية الشعبية » يكون له فرع في كل لد 
إسلامى ٠٠‏ ومهمته تلقى المساعدات الدورية » وتترعات المحسنين » لتمويل هدم 
المهام التى لا يصح أن يتلكأ في مساعدتها مسلم يملك القدرة عليها ٠‏ وقد سبقتنا 
إلى هذا التديير الحكيع مؤؤسسات التبشير التي تتدفق عليها مئات الملايين من 
كل يلق فى الثوك مع ”و كلك نظماك السارة التهوذية الى "تيد 0 
الإسرائيلى ف فلسطين السليبة بالقناطير المقنطرة كل عام ٠٠‏ 

على أن وجود هذه الجباية الشعبية لا يعني حرمان المؤسسة الإعلامية 
محقها قمعونة المكوفات. القائبة' قد ريوع الإسادم يل ةببد أن" صون لهت 


1١5‏ سد 


السلطات إسهامها الفعال في تمويل كل عمل يستهدف خدمة الاسلام » والتعريف 
به والدفاع عن قضاياه » في سائر أنحاء العالم ٠‏ وإنما المراد من الجباية الشعبية 
أن تكون سببا في إيقاظ روح التعاون في صفوف المسلمين » وتدريب الغافلين 
منهم على المشاركة المادية في دعم الأعمال الإسلامية ٠‏ 

وحسينا أن تنذكر أن ف نظام الزكاة الإلمي ما يضمن للجماعة الإسلامية 
كل الفرص التي تنطلبها الحياة الكريمة » وتوفر عن طريق السهم الخاص بالمؤلفة 
قلوبهم » كل مايفرضه الواجب على الحكومات الإسلامية من حق الرعاية 
لفن الف 

وآخيرا لا مندوحة عن تكرار التذكير بأن هذه المقترحات » بل كل 
المقررات » التي تسفر عنها المؤتمرات المعقودة باسم الإسلام » ستظل في دائرة 
الأحلام ؛ إذا استمر معظم الحاكمين في أقطار المسلمين على تجاهلهم لتطلعات 
شعوبهم » نحو اليوم السعيد الرائع الذي يجمعهم شريعة ربهم على صعيد 
الواقع٠.ء‏ < 
وإنها لكبيرة إلا على الذدين هدى الله ٠٠٠ءفاللهم‏ اهدنا ووفقنا إلى كل 


ما تحمه وترضأه ٠٠٠‏ 


حش 110 تن 


0 سي عام وو رين لإسلام 


بحث مقدم إلى المؤتمر العالمىي 
الأول للنعليم الاسلامي فى مكة المكرمة 


سنة /اة اا صه 


ااا لس 


مدخل البحث : 

وهو هبة الله للإنسان بخاصة دون سائر أبناء التراب ؛ لأنه مظهر الحربة 
والاختبار في أعماله المسؤولة » وفي ماعدا الإنسان لا يعدو التتكوين الملزم الذي 
مطيع الله عليه ما شاء ومن شاء من خلقه » فلا يستطيع حيدودة عنه إلا في نطاق 
محدود يقوم على التدريب » ولا يصير إلى حدود الاخثيار المسؤول ٠‏ 

اي لعي ا ب لماك جلي 
ودزقناهم من الطيات » وفضلناهم على كثي ممن لق تقضيلا ( 7١‏ ا 

وف ضوء الإسلام تنبين شأن هذا المخلوق قرم لفقل يكذ بدا ررد بخان 
إذ قال للملائكة ( إني جاعل في الأرض خليفة ٠‏ د()/ )٠ش‏ حين أعلنهم 
بمكاتته الرفيعة بقوله ( فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ٠‏ 
.)٠6/)5(‏ 

فال نسان إذن خليفة الله في الأرض » وقد ز*و”د بمسزة التسامى على كل 
مخلوقاته بتلك النفخة القدسية » التى بما استحق سحود الملائكة ٠٠٠‏ ثم بأتي 
البيان النبوي المضيء ليبرز الملامح العليا للإنسان بقوله مَلِنَهِ ( خلق الله آدم على 
000006 وقد انمق أولو العلم على أن المراد بصورهة ؛ الرحمن خصائص العلم 
والقدرة والرحمة وو »هي وما الها من الصفات التي تمكنه من بناء الحضا رات »© 
ولعل روجر بيكون لم يكن بعيدا عن هذا المفهوم عندما عر”ف مهمة العلماء بآنها 
( إقامة ملكوت الله على الأرض ) لأن العلماء في سلوكهم الطريق” الصحيح إلى 
المعرفة إنما تكشفون للناس ما خفي عنهم من آبات الله في هذا الكون ٠‏ ولا عجب: 

ففى كل شىء له آبية تدل على أنه الواحد 


)١(‏ من حديث للشيخين 





داةااس 


الإسان والكون : 


وعلى ضوء هذه المنطلقات تتضح علاقة الإنسان بالكون الذي أعد. 
للاستخلاف فيه » فكما زوده سبحانه بالقوى الصالحة للكشف والإبداع » مهاد. 
له السبيل إلى ذلك بتوفر مادة العمل من حوله » فهو يحل هذا الكون كالضيف. 
القرى بعد آن اعد له مشيعة النظلي كل بوسائل الكرى وو باع له كنول منولة 
دنال منها ما يشاء » وتتصرف بها كما يشاء ٠‏ فسخر له ( ماقي السموات وما في. 
سد (1:5)/ ؟١) ٠‏ وجعل له الأرض ذلولا لا ستعصي منها 

شىء على مواهبه وجده » ولكنه رحمة به أقام له المعالم ‏ التي تحدد له أساب. 
النجاح والتفوق » وتحذره المخاطر التى تترصده كلما أغفل الاسترشاد بتلك. 
الموشرات ( فمن اتتّبع هداي فلا بضل ولا يشقى » ومن أعرض عن ذ كري فإن له 
معيشة ضنكا ٠)1١51--1/1+١(‏ ظ 

وذ أنفينا الثامل ى صورة الزلزلة من د كان ال ترانى لنا أن مييندان: 
النشاط في هذه الأأرض مستمر الانمساح آمام الإنسان لا نغلق بوجهه حتى تخرج 
له الأأرض أثقالها » وتكشف له كل مخباً فيها ٠٠٠+‏ 

العلم والتعليم : 

وإذن فهناك إنسان مزود بالقدرة الفامقة » في كون تيسرت له فيه كل. 
أسباب الإبداع والإمتاع ٠‏ ببد أنها تظل في نطاق المجهول حتى يوافيها الموثر الذي 
بحسن تحريكها وإطلاقها » كالجهاز الألكترو ني في حالة تكامله » بظل قطعه من, 
الجماد حتى نمسه الشرارة المحركة » فإذا هو عالم من القوى الهادمة البانية ٠٠‏ 

وليس المؤثر المثير لقدرة الإنسان إلا العلم ٠‏ 

لا أعلن الملائكة عجبهم من مشكلة خلق الله الإنسان » رد عليهم سبحانه: 
بإبراز الميزة الفضلى لهذا المخلوق » إذ علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على, 





٠ هن حديث للشيخين‎ )١( 
د‎ 11 


لملائكة ليريهم عجزهم إزاء قدرته في نطاق العلم » وبذلك زال ما اعتراهي » وعلموا 
بما استحق 1 الجديد 0 توحيهها اليه ٠‏ 
نيا » وإقامة الحضا رات ٠‏ 

رن هنا كان أول ما أوحى من القرآن في حراء أمراً من الله بالقراءة , 
جياه( الذي علم بلقم عل انان مال يلم ) 

ثم تجلى ذلك في شخصية الرسول لان َيِه تلقيآ للعلم من ربه ( وعلمك ما لم 
تكن تعلم ) » وبثاً لضياء العلم عا ( ويعلمكم الكتاب والحكمة (٠ ٠‏ ) 
0ك اه بوتعيما لنازل الناى .على خقطار حظلولهم من العام إل تيع 
اواو سا ا" 
ا يا او 
لأنهم تعلموا أن ( من سثل عن علم علمه ' ثم كتمه آلجم .يوم القيامة بلجام مسن 

ر)”" ولم يسكتوا عن قولة الحق ؛ » على اعتبار أنه من العلم الذي يعتبر الساكت 
بدي سايق لكاي ا الماتية سار على 
المساجد : أبها الناس هلموا إلى العلم ٠٠‏ كما كان أبو هريرة ( رضي ) سستنفر 
الناس للمشاركة في ميراث رسول الله مله : العلم ٠٠‏ 

والعلم ضروب : 


وما دام العلم هو مناط الامتياز الانساني » فأفضله ما يساعد الآدمي على 





٠ روآأه الدارهمي‎ )١( 
٠ إفة حديث صحيح رواه أحمد وغيره‎ 


ب ١51‏ سب 


تحقق ذلك الامتياز في ذانه وف الاخرين » وذلك هو علم الدين الحق ؛ الدىي به 
يعرف الانسان مبدأه ومنتهاه » وي ضوئه وحده تتبين طريقة اللاحب إلى المصير 
السعيد » حتى يستحيل ف ظله نورا يهدي » وقوة تبني » ومصدراً لكل بهجة في 
هذا الوحودهء ْ ظ 

ثم ناي الضروب الأخرى وفيها المساعد الذي لا مندوحة عنه لاستكمال 
مهمة الإنسان في عمارة الأرض » التى لا سبيل إليها إلا عن طريق المادة المسخرة 
لصلحته » فلا تسقط مسكووليته عنها إلا بتوافر العلم بقوانينها » والدربة على 
أعمالها بالإنقان الواجب ؛ ولا سيما بالنسبة للمجتمع الإسلامي المخاطب بقوله 
تعالى ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة (ه ) / 50 ) ٠‏ والفاقه لهذا الوصف 
الإلمى : ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » وليعلم الله من ينصره 
ورسله بالغيب ( اه ) / ٠ ) ٠0‏ لأنه مدرك ألا” تحقيق لهذه المقاصد الردانية الات 
بالمعرفة النافذة لخصائص المادة » والحذق البالغ فياستخدامها على أفضل الوجوه ٠‏ 

سد أن الفرق ما بين علم الوحي وعلوم المادة أن الأول واجب على أفراد 
الحنس كلا على حدة وف حدود إمكاناته الشخصية » على حين تبقى الأخريات 
من العلوم حقآ لازمآ على الجنس ينهض به بعض عن الكل بما يؤمن الكفايه 
للجميع ويحقق لهم القدرة على حمابة وجودهم ومصالحهم ؛ حتى لا يطمع بهم 
عدو » ولا نستذلهم إلى غيرهم حاحة ٠‏ 

وما عدا ذلك وهذه من ضروب العلم فنزعات إبليسية » يزينهما الشيطان 
لأوليائه » كي بهدر بها جهودهم بصرفها عن البناء إلى محرد الهدم » تحت اسم 
العلم حينا والفن حينا آخر » وهى لا تعدو كو نها لذة عابرة تسوق المجتمع إلى 
هاوية فاغرة ٠٠‏ وإلى مثل هذا بشير الرسول الأعظم علق في دعائه المأثور : ( اللهم, 
إني أعوذ بك من علم لا ينفع )20 ٠‏ 


٠ من حديث أخرجه مسلم‎ )١( 


تضحم وضمور : < 

وبقليل من التأمل في أهمية كل من الجانبين في حياة الجماعة البشرية ندرك 
أن لا كارثة أعمق أثراً في وجودها من انصرافها إلى الجانب المادي وحده » لأنها 
في هذه الحالة ستفقد الوا زع الداخلي الذي ينظم تصرفاتها في نطاق الأفضل 
والأقوم ٠‏ إنها إذ ذاك كالقرد الذي تعلم من صاحبه كيف يشعل فتيل القذيفة 
ولكنه أبى آلا أن ينظر إلى حركة انطلاقها من الفوهة » فكانت عاقبة أمره خسران ٠‏ 

إن واقع الانسانية اليوم ليترجم هذه الحقيقة الرهيبة بأجلى بيان» 
فالقابضون على أزمة العلوم المادية في الغرب والشرق على السواء يقودون 
القطيع البشري بعنف إلى المجزرة القاضية » لسبب واحد هو فقدان التوازن بين 
عنصري الحياة : المادة والروح » العقل والقلب » بل انقطاع الشرق والغرب جميعاً 
إلى عبادة التكنو لوجية مع القضاء التام على كل صلة بالجانب الآخر ٠‏ 

إن هناك تضخماآ هائلات في الطبيعة الترابية من الإنسان » بإزائه ضمور أشد 
هولا” في الطاعة الروحية ٠٠‏ ومن هنا نشآ الشقاء الذي تعانيه الجماعة البشرية في 
كل مكان » لأن المارد الآلى قد انطلق في معزل عن الضوابط » فهو كالسكران 
المسلح يقذف برشاشه في كل اتجاه وهو ينشد” : ( أنا أعمى ما أشوف » أنا 
أعمى ما أشوف , أنا ضراب السيوف ) ٠‏ ظ 

الإسلام هو المهيمن : 

يقول ربنا تبارك وتعالى في وصف القرآن العظيم ( مصدقاً لا بين نديه من 
الكتاب ومهيمناً عليه ( ٠‏ ) / 8: ) وكون القرآن الحكيم مصدقا للكتب السابقة 
له في الزمن تقرير لوحدة الرسالات الإلمية . ومن ثم تثبيت نهائي لوحدة اللأسرة 
البشرية بقيادة رسل الله » ثم إذا تذكرنا أن الوصف الجامع للنبيين أنهم المعلمون 
الأعلون للإنسانية » يحملون إليها المناهج التي على ضوثها يجب أن تنبثق منطلقات 
التعليم جميعا » أدركنا أن للتعبير الإلمى بالهيمنة مدلولا” أبعد من ظاهر اللفظ , 
يتناول التوحيد والضبط والمراقبة » بمعنى أن كل تصرف للانسان يجب أن تحكمه 


1535ل 


قوانين السماء » وكل منهج للتعليم ينبغي أن ينهض على قواعد الريانية » فلا يكون 
ثمة علم يشده إلى ربه » وآخر يقصيه حتى عن ذكره » ثم لا يكتفي بإقصائه حتى 
بغزس ف خلده كل مضلة تسلخه من الإدمان بوجوده سببحانه » لتنتهي به أخيراً 
إلى التمزق اي الدة تنشئه من الصراع بين فطرته المؤمنة وذلك 
مضا 


أجل ٠٠‏ إن الإسلاه يجب أن يكون ميسن على كل تحرك في ميادين 
العبلي م معية تور مادة إلا بعد إقراره إياها » ولا بو تمن أحد على التدريس 
مطلقا إلا أن يكون من المؤمنين بهذه الحقيقة أو محكوما بها قبل كل شيء » وحين 
نفعل ذلك في ديار الإإسلام فسيكون الأمل كبيراً بتغلب عناصر الخير حتى يتكون 
الجيل الذي يصلح للنهوض بأمانة الله » ويومئذ فقط تتيقن أننا في الطريق السوي 
إلى استعادة مكاتتنا في قيادة البشرية التى تننظر الدين المنقذ ٠‏ وإذا تعذر ذلك 
على المصلحين ف أنحاء العالم اللإسلامي هذه الأيام فلن بتعذر تحقيقه في هذه 
الملكة التى شاء الله أن تكون موضع الأسوة الحسنة لسائر أقطار المسلمين 
( ولينصرن الله من ينصره » إن الله لقوي عزيز » الذين إن مكناهم في الأرض 
أقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة » وأمروا بالمعروف » ونهوا عن المنكر » ولله عاقبة 
الأمور ( ؟5)/+15-1)٠‏ 


وهذا الذي تؤكده لم بعد مفاجئاً للتفكير البشري في أي مكان من العالم » 

فلن الأريوالقرق اواو بعس يزاين قعارن تعتساتي > ومين الضياع 
5 الذدى اتنهت إليه أجيالهم » لياس نحاة من التبار إلا دمعجزة من وراء المادة » 
غير أنهم جميعا متساوون فى الجهل بمصادر هذه ا معحزة ة » ولو أتبح لهم أن 
بعرفوا الإسلام من منابعه الصافية لألفوا ضالتهم في تعاليمه » التي بها وحدها 
سيجدون الحلقة المفقودة لتوازن الحياة الإنسانية ه000 


عد اسه 


ثورة على اكآلوف : 
ذات أمسية من عام مضى سمعت مذيعا من لندن » أو صوت أميركة ‏ » بلخص 
مضمون كتاب لأحد خبراء التعليم الغربي » وفيه ما يشبه الثورة نكل خطط 
التعليم المألوفة في الغرب , بل في العالم الدائر في فلك الغرب إذ أنه يهاجم كثافة 
المواد المفروضة على الطالب فيئبت بالدليل القاطع أنها ليست أكثر من عبء مرهق 
لصحته العقلية والجسدية » فهو مكب عليها ليل نهار » حتى إذا صبها على أوراق 
الامتحان فا فارقها غير آسف ثم لا يكون بينها وببنه لقاء أبدآً » ومن ثم يقدم المؤلف 
اقتراحه الغريب وهو أن تقتصر مناهج التعليم في المدرسة على الأسس الى 
لا غنى عنها للإنسان » والتي سترافقه طوال مراحل حياته على اختلاف مسالكها , 
ال تباي رواحي برا و وارجهة بايد 
وحاجاتها وامكاتاتها . 


ياو بابو ب ميوت علد لعامل 0 


ان ذلك 00 لي الطلاب » ولكنه 
لا يستطيع الخروج بتفكيره من قوقعة المادة » فيأتي اقتراحه مسخآ جديدا 
لحقيقة الانسان » لأنه لم تنح له الفرصة لتقييمه هذا الإنسان في موازين الإسلام ‏ 
إن تصوره للإنسان لا يعدو مفهومات بيئته التى لا تراه أكثر من حيوان متمدن , 
فكل ما بجب فى حقه أن يكون قادرا على الانسجام في جو القطيع الذي ,ينتمي 
إليه » فيتبادل معه المنافم التي تحفظ له كيانه بين القطمان الأخرى .. ويذلك 
تقف ثورة المؤلف عند حدوده المعدة » فلا اهتمام بما وراءها من دين أو قيم أو 
تطلعات وجدانية إلى ما وراء التراب ٠‏ وإنما هو الاكتفاء بالضروري المساعد على 
البقاء في معزل عن تلك المقررات التي لا تخرج عن نطاق الترف مهدر للطاقات 
في حسسانه ٠‏ 


ه156 ل 


بلى إنها ثورة على المألوف بيد أنها لا تزيد عن كونها تكريسا للأسس تفسها 
المألوفة في ظل الحضارة الغرسة ٠١‏ انها تركز على الجانب الحيوي وحده من هذا 
المخلوق » وتتحاهل فى الوقت نفسه الحانب المقابل الذي به استحق تكرمة الملانكه 
وبحوافزه العليا يستطيع إحالة الأرض بكل ما فيها معبداً يشرق بنور ربه ( قل 
إن صلاتى ونسكى ومحياي ومماتى لله رب العالمين ( 5 ) / ١١‏ ( 5 
مناهحنا الأصيلة أمام الغزو : ١‏ 
ومع أننا نرفض مثل هذا التفكير القاصر في شآن الإنسان فإننا نجد في 
تقائصه لمواد الدراسة موضوعآ يستدعي التآمل في أبعاده و تتائجه » وآول مابعرض 


٠ 8 


للذكر هنا ما سبق لأثمة التعليم في عصور الحضارة الإسلامية من تجارب تمق 
مع هذا الاتحاه إلى مدى غير قليل » فقد أجمع م لاء الجهابذة على أن الطريقه 
المثلى ف التعليم هي الأخذ بيد طالب العلم درحة بعد أخرى ونوعاً بعد نوع » 
بحيث لا تُجمع له بين مادتين » إلا أن يكون الطالب من الطراز المتفوق في اللقانه 
وسرعة الفهم ٠‏ وقد استمر ذلك ديدن شيوخ العلم حتى أبامنا هذه في بعض 
المناطق » التي التزمت طرائمق الأولين » ونحد شواهده ف ما كتبه أولئك الأعلام 
في العصرين العباسي والأندلسي كما نحده في ما تعلمناه عن المغفور له العلامة 
الشيخ محمد الأمين الشتقيطى أثناء حديثه عن شضوخه ٠‏ 

فعلى هذه الطريقة يلازم الطالب مادته حتى يستوفيها » ومن ثم ينتقل إلى 
ما بعدها على غرارها » وهكذا دواليك ٠‏ وطبيعي أن حصيلة هذا المنهج هي 
العمق والتركيز والإحاطة » تلك العناصر التى تجعل من المادة الواحدة موسوعة 
من المعرفة مدعومة بكل ما يتصل بها من ألوان النشاط الثقافي » وهكذا قيض 
لأولئك العمالقة أن بخرجوا العلماء الدين لم مكتفوا بما تعلموا » بل أضافوا إلى 
ذخرهم الموروث تجاربهم المتجددة أبدآ » فكان منهم آممة الدين والدنيا ء بل 
لا نكاد أحدهم فقد القدرة على الجولان في كل فن » حتى ليخيل إلى سامعه أنه 
اختصاصه الوحيد والأثير ٠‏ ا" 


عد ااه 


كان ذلك أيام كان للمسلمين امتيازهم الحضاري » الذي جعل من عواصمهم 
محبج طلاب المعرفة من مختلف الأمم » حتى إذا تسرب الوهن إلى حياتهم وجاءت 
الظروف التي عزلتهم عن قيادة العالم » فترت الهمم » وجمدت الأفكار » وأصبح 
المنهج الذي كان مصدرا للإبداع من قبل » صورا باهتة من آثار الماضي ‏ وقد 
تمت الكارثة بالغزو الكاسح الذي سنته الحضارة الغربية الفتية على ديار 
الاسلام » وحصرته في مؤخرة المقررات يتيما منبوذا لا يجد من ينصره أو بهتم 
به ء الا المغامرين من أهل الإدمان » الذين آثروا الآخرة على حظوظ الدناء 
لكأن القابضين على أزمة السلطان أغلقوا أبواب العمل الحكومى , الا بور جوه 
الناشئين على أساس المناهج التبشيرية أو العلمانية ٠‏ والأمثلة على هذا الواقع 
الكثيب أكثر من أن تحصى في كل مكان من وطن الإإسلام خارج هذه المملكة ٠‏ 

تطور +٠٠‏ ولكن : 

لفد كان لهذا الوضع الطارىء أكثر من رد فعل واحد في أوساط المنقطعين 
إلى بقايا التعليم الإسلامي ؛ فالمرافق التعليمية الملحقة بالمساجد وهى المؤسسات 
الاجتماعية 4 كشا نها ف تركة الكمالية 4 أو مأوى للكسالى والدراورش 6 
ولا يزال ؛ بعضها مشغولاء من قبل طلاب للعلم في بعض المدن » وقليل ماهم . 
القرآن إلى جاب الخط وبعض الحساب ٠ه‏ وحتى الحساب استيعد من بعضها 
كما اتضح لي من خلال اطلاعي على مناهج التدريس في مختلف آتحاء العاله 
وهناك مؤسسات تعليمية مسلمة هالهما أن ,بصير الأمر بالمتعلمين على 


ة /103أ مت 


الأسالبب التقليدية إلى مثل ذلك التآخر عن الركب العام » فأقبلت على المناهج 
. الأجنبية تعب منها على غير هدى ؛ وي سي 
في بعض تفسير القرآن الكريم نفسه ٠‏ 

.يقابل هؤلاء فريق كان أكثر اتزانا إذ علم آن في تجارب الأمم التعليمية 
حقائق كونية لا بحسن بالمسلم تجاهلها » فضم الكثير منها إلى مناهحه القديمه ؛ 
ليقارب مقررات السلطات الحاكمة بما يفتح للخريج باب القبول في أعمالها ٠٠‏ 
ومع أن هذا المسلك كان أدنى إلى السداد من غيره إلا أن أصحابه لم يستطيعوا 
التخلى عن مبداً التراكم في مقادير المواد ٠ه‏ فكان قصارى ما حققوه أن خرتجوا 
المسلم الصوري الذي عتبر> بالكثير من ألوان المعرفة دون الغوص إلى ما تحت 
السطوح ٠٠‏ 

هذا إلى لون آخر من الاتجاهات التعليمية » هو تكوين جيل من أبناء 
المسلمين في كنف المناهج الغرسة المحضة » سواء في المدارس التبشيرية القائمة في 
قلب البلاد الإسلامية ؛ أو فى الموسسات العلمانية التى يساق إليها الميتعثون 
لينسلخوا من هويتهم الأصلية ؛ فيعودوا ليعلنوا الحرب على كل ما .يمت بصلة 
إلى دين آبائهم ‏ إلا من رحم الله * 

النماذج المننافرة : 

أما ثمرات هذا التطوير المصطنع فبارزة في النماذج المتنافرة التى بعج بها 
العالم الإإسلامي من أدناه إلى أقصاه » ولعل أخطرها ذلك الفصل المدخول بين 
علوم الدين وعلوم الدنيا ٠‏ فناس غسلت أدمغتهم وقلوبهم من كل تصور إسلامي» 
فلهم الغرص كلها » والحظوظ كلها » وفي مكنتهم أن يدعو إلى كل نحلة » وأن 
يرموا الإسلام ودعاته بكل تهمة ٠٠‏ ثم آخرون حبسوا عقولهم ضمن نطاق 
الدراسات التقليدية » في عزلة عما حولهم من أفكار ومذاهب وأحداث » قلا 
نكادون يعلمون عن واقع الإنسانية الحديدة شيئاً » وقد أغلقت بوجوهم مسسل 
العمل افوص م فهم يراوحون مكانهم ؛ مرددين ما حفظوه ف أوساطهم 


سداكل؟! سه 


المحدودة , ل !نهم لبسمعون لين مزاعم أولئك قُ الإساءة أن دينهم ومقدساتهم 
دون أن يحدوا سبيلا إلى ردها » لأن هؤلاء قد أخذوا عليهم كل منفذ إلى أسماع 
المضللين ٠‏ 

وما كان لهده النمادج المتنافرة أن تحد محالها للبروز قْ أي من أقطار 
المسلمين لو أن الإسلام هو المميمن كما بحب على أنظمتها التعليمية » لأن المداً 
الدى سيحكمها إذ ذاك هو المدآ القائم على وحدة الإنسان » على التوازن 
المتكامل دن عناصره التراسة والروحيه جميعاً ئْ المدآً الذي من طبيعته تكوين 
النفس المطمئنة » التى لا تترك الآخرة للدئيا » ولا الديا للآخرة » بل ت لف 
بينهما في مثل تزاوج السالب والموجب من عناصر الكهرباء على الضد ف ذلك 
الشطط التخرسى الذى تمثله المناهج الأخرى » التى كان قمة حصائلها ذلك 
المخلوق العجيب الذي لو رسم بردشة مفا20 لكان رأساً كالمرهي على حسد 
كعود الثقاب ل 

حيرة عامة : 

هذه الأوضاع الشادة المزلزلة أصبحت ب بعك التحارب الطوال عدت مسعثٌ 
حيرة كبيرة لأهل الإيمان والفكر من رجال التعليم الإسلامي على امتداد 
الأقطار الإإسلامية ٠ه‏ وقد شاء الله أن استقرف هده الحيرة بحكم عملى في شسم 
المعادلات بالحامعة الإسلامية ومن خلال البيانات التي كتبها هؤلاء في التقديم 
الناهجهم الدراسية ٠٠‏ فازددت بقيناً بأن المصسية واحدة ف العالم الإأسلامى 
كله ٠٠‏ مصيبة الاضطراب فى فهم الإسلام » ثم في سيطرة الجاهلين بالاسلام 
على مصاير الى ملمين » ثم ف التيه الذي بأخذ بخناق الجميع فلا يعلمون ماذا 

في مقدمة إيضاحية لمنمج ( مدرسة الإصلاح التعليمية ) في ( سراي مير # 
أعظم كره ) بالهند يعالج كاتبو تلك الصمفحات السك موصوع هذه الحيرة بأزاء 


المشكلة التعليمية » في أسلوب من التفكير العميق لا أكاد أعرف بأي فقرة منه 
اقيق + لأ هة«سلسلة وتناشكة مم الحاق ان وسقيا كن رين فى صل 

يبدا البيان بهذا التقرير الحاسم : ( مما لا يخفى أن فلاح المسلمين يتوقف 

على التعليم الديني ) ثم يعقب عليه بهذا السؤال : ولكن ما هو التعليم الديني ؟ء 
مم ال 0 
تعليما دينياً صحيحاً لم يتورط المسلمون في مهاوي الذل والانحطاط ٠٠‏ حتى 
يصحوا عبرة للناس ٠١‏ فالمناهج الدراسية تنوء يكتب المنطق والفلسفة القديية 
وعلم الكلام ٠٠‏ آما القرآن الذي هو منبع العلم والعرفان » فليس له فيها مجال » 
وإذا حظي ببعض الاهتمام فلا يتجاوز دراسة أجزاء من الجلالين والبيضاوي ٠‏ 
إنهم لا يعيرون القرآن من العناية معشار ما يعيرونه الكتب القديمة الزائفه العقيمة 
فى التعميق والتقعير حول كلمات شروحها وتعاليقها ٠‏ القرآن العظيم قد أصبح 
مهحوراً » آما خزعبلات الناس فقد استآثرت بكل الاهتمام هه قد أدى هذا الى 
التدهور الفكري للمسلمين ؛ فابتعدوا عن الوحي الإلهي » وشغفوا باليو نانيات 
والإسرائيليات ٠٠‏ والابتعاد عن كتاب الله قد اتنمى بنا إلى فقدان صلاحية المعرفة 
داعي مة 

وبلاحظ واضعو البيان محاولات بعض إخوانهم تطوير مناهجهم بادخاله 
بعض المقررات الرائجة في عصرهم عليها فيعلقون على تلك المحاولات بقولهم : 
( إنها خطة جادة مشكورة .٠‏ لكنها لم تحدث في الوضع الدينى للمسلمين أي 
تغير ٠٠‏ لأن المسلمين لم يخلقوا لمسايرة العصر » وإنما غايتهم أن يجبروا الزمن 
على أن يسير كما يريد الله ورسوله » فليس الزمن إلها يعبد فننصهر ف كل بوتقة 
بريدها ٠٠٠‏ ) ظ 


وإذن فما السبيل ؟ وما المنهج الصحيح للتعليم ؟ 
يقول البيان : ( المنهج الصحيح ٠٠٠‏ أن يوضع القرآن في المحل اللاثق به » 
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.وهو أن يكون مصدرا للعلم والعمل كليهما ٠٠‏ نعرض عليه كل ما يواجهنا » فم 
صدقه فهو الحق المقبول » وما رفضه فهو الباطل المرفوض 6٠‏ وإذا خفى علينا 
من القرآن رجعنا إلى الشخصية التى حياتها الطاهرة تفسير عملى لتعاليمه 
م إلى سيرة الصحابة والتابحين والككمة المهديين ٠ ) ٠٠‏ 0 
إنها لثورة عارمه بواقع التعليم لدى المسلمين في البق ع ولكنيي ميل 
بنفاذها واقع هذا التعليم في كل بلد إسلامي دون استثناء ٠‏ 


إنه تعليم مثقل بالتخلف من ناحية » وبالتقليد المحض من ناحية آخرى ٠٠‏ 
ومرد ذلك كله نسيان المسلمين أنهم الأمة المميزة «الرسالة الخالدة ء التي من 
أهدافها تغبير الواقع نتقويمه ووضعه فى الاتحاه السليم للا الخضوع له 
ومسايرته دون تقد ولا تمحيص ٠‏ 

والمفهوم المرككز لمذا الكلام واضح الدلالة على أن السبيل الوحيد 
لإصلاح التعليم عند المسلمين مقصورة على التحرر من التبعية للشرق أو الغرب » 
والعودة إلى منابع الوحي نصوغ في ضوئها المنهمج والمدرسة والمدر#س والطالب. 
جحسعاء 

وشتان بين ثورة ذلك الخبير الغربى الذي ربط عبنيه في ما بين يديه» 
ثم لم يستطع أن يوجه نظره قط إلى الأعلى » وبين هذه الثورة التي تنظر إلى 
الإنسان بنور الله » فتحاول أن ترد إلبه كرامته السلبية » وإرادته المغصوية ٠‏ 
ليسلك طريقه على ببنة من ربه ٠‏ 

وأنا حين أعرض لهذه الفقرات الجربح لا أقساءل عما إذا كان كاتبوها قد 
حققوا في مناهجهم الدراسية التحرر الذي بدعون إليه ٠٠‏ بل آ ماكر 
إلى امتداد المحنة التي لم بنج منها مكان من ديار اللإسلام ٠‏ 

ولا أذكر بمجهول إذا قلت أن قيام هذا المؤتمر المبارك في البقعة المباركة » 
لبحث قضاءا التعليم ف عالم الإسلام » هو بنفسه أصرح تعبير عن الحاجة الماسة 
إلى إعادة د الواقع الذي يتطلع إلى عمل المصلحين ٠‏ 
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الإسلام والاسسان : 

وهنا أحيب أن أقف قليلا عند تلك الفقرة المتوهجة بنور الحق من بيان 
القوم » وهي تهيب بأولي الألباب من المسلمين أن يتذكروا المنزلة التي يرشحهم 
“لها دينهم » فلا يكونوا إمّعات لا عمل لهم إلا اتباع الناعقين 2 بل بكو نوا القادة 
الخنن الذين دون القنالن وو فون التانين إلى الشريق الأنق نه 0 

وأول بوادر الصحوة المرجوة بازاء مثل هذا التذكير » أن نحدد موقعنا من 
قوافل البغرية » ومسكوليتنا عنها وهي تتخبط في متاهاتها الرهيبة » ثم نعود إلى 
تقييم ما لدينا من أمانة النبوة ٠٠‏ وعندئذ سنعرف الطريق الصحيح إلى استعادة 
مركزنا الممقود من قيادة الدنيا ٠‏ [ 

إن الأمة التي شهد الله بآنها خير أمة أخرجت للناس ٠٠‏ لا ستقيم أمرها 
مع التقليد الضرير ٠٠‏ لأن مناط الخيرية فيها محصور في الأمر بالمعروف » والنيمي 
عن المتكر » والإيمان بالله » فإذا تحردت من هذه العناصر لم مكن لها في الخيرية 
من حق ٠‏ وفىي ضوء هذه الحقيقة الأولى ندرك أن علينا نحن أن تملى على 
الدنيا مناهج التربية والتعليم » بدلا من أن تتلقى من هنا وهناك كل ما طاب 
وخرث بمنتهى التسليم ٠‏ 

ولكن هذا سيظل في حيز النظريات بل الأحلام » إذا لم تتخلص بادىء ذي 
بدء من هذه الثنائية المدمرة التى قسمت شخصيتنا في التعليم بين منهج للتربية 
الدشة » ومنهمج آخر للثقافة المدنة أو العصرية ٠‏ 

إن الإسلام كل لا يقبل التجزئئة » ومن قانونه الجازم أن الإنسان كذلك 
كل لا ينتظم أمره إلا على أساس التوازن التام بين عقله وقلبه وطاقاته الموهوية 


5 


جميعا ٠‏ 
وهذا يقنضي أن يكون كل تعليم يتلقاه مضاء2 بنور من الوحى » الذي 
بجعل من الكون كله معبدا » كل مخلوق فيه قد علم صلاته لله وتسبيحه بحمده ٠‏ 
ويومئذ أن بكون في مناهج المسلمين درس يقرر التوحيد » ويربط الإنسانية 


اللا ادب 


برسالة النبيين » إلى جافب دروس مضادة توهم الطالل أن الدين كله من اختراع, 
الانسان » وأن التوحيد بعد نعدد الآلهة آخر مراحل النطور فى سلم التقدم 55 
وما إلى ذلك ا ل ال ان ارد 
البشرية في صراع لا عاقبة له إلا الضياع ٠.٠‏ 

القرآن أولا : 

وفقرة آخرى من بيان الأخوة الهنود لا مندوحة من التآمل فى موحياتها » 
تلك التي تتخذ من القرآن وسيرة صاحب الرسالة العظمى مصدراً للعلم والعمل, 
جميعاً ٠‏ وليس لهذا التقرير سوى مدلول واحد هو أن بعود القرآن واللستنة:. 
الصحيحة المفسرة له إلى الهيمنة التامة على حياة المسلمين » بحيث لا يشل أمر 
أو يرفض إلا على ضوئهما كما قدمنا » وإذا كان ذلك قضاء حتما في تصرفات. 
الأفراد والجماعات » فهو ألزم حتمية في مجال التعليم » الذي هو ميدان البناء 
لشخصية كل من الفرد والجماعة ٠‏ 

لقد كان هذا الاتحاه هو الأساس الأول فى بنيان المجتمع الإسلامي » فبه. 
بدأ الرسول الأعظم » وإليه دعا وعليه جمع ٠٠‏ وعلى الطريق نفسه مضى الجيل. 
الأول ومن تلاه إلى ما قبل العزو الصليبي الأخير لديار الإسلام » ولا يزال كثيرون. 
ممن تخرجوا في الأزهر يتذكرون أنهم لم بقبلوا بين طلابه إلا بعد التحقق من. 
حفظهم لكتاب الله » وإني لأذكر أن آول كلمة تعلمتها في الكتكاب كانت اسم. 
الله الرحمن الرحيم » وأن دروسي اللاحقة كلها لم تنفصل عن القرآن قط ء ولم 
يكن هذا شآأننا نحن المسلمين الصغار وحدنا بل كان ذلك شاملا لرفقائنا من أبناء. 
النصارى أيضا » وقد استمر ذلك طريقنا حتى انقض على سورية الاستعمار 
الفرسي ٠٠‏ الذي بدأ يقصينا شيئا فشيئا عن ذلك المسلك » حتى انتهى الشأن. 
بأبنائنا اليوم إلى أن أصبح الدرس الديني موضع التندر والسخرية لأنه فقد كل. 
قيمة حتى في مجموع الدرجات ٠‏ 
أجل ٠٠‏ كذلك كان شأن القرآن فى حماة المسلمين ؛ أول ما يطالعهم مسن 
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بواكير المعرفة » فيكون تدريبآ لآذانهم على سماعه » ولألسنتهم على نطقه ء 
ولعقولهم على آلفة معانيه ٠٠‏ ثم يمضي بهم صتعئدا في مدارج الثقافة المتشعمة » 
فتفسير لاياته » واستشباط لأحكامه » وتمرس سيانه » واستنطاق لشو اهده ٠٠٠‏ 
واحتكام إلى كلياته وتفصيلاته في كل ما بطر على حيوات الأفراد والجماعات من - 
مشكلات » ف الاقتصاد والاجتماع والسياسة والفلسفة والأخلاق والتاريخيات 
والكونات جسعا ٠٠٠‏ ومن هنا كان للمجتمع الإسلامي حصانته القاهرة بوجه 
التبارات الجائحة » تضعضعه إلى حين » ثم ما يلبث أن يستعيد وعيه فيستا نف 
كفاحه حتى نتحقق له النصراء 

فلنقف هنا قليلا” أبضا » ولنتساءل فى جده » تثرى ٠.‏ ما الذي يمنعنا 
الانتفا ع" بهذه التجارن الأصيلة ف نراثنا ٠٠+‏ فنعود لنجعل القرآن ‏ وهو 
مائدة الله الذي لا تنفذ” عحاشه منطلقاً إلى كل منهسج للتعليم على 'تفاوت 
مسستويانه ٠‏ ظ : 

إن عديدآ من الحكومات في بلاد المسلمين تقيم الأحفال السنوءة لتحفيظ 
القرآن ٠*٠‏ فأي ما نع من أن تقوم هذه الحكومات » وسائر الحكومات المماثلة » 
باشتراط حفظ أحزاء من القرآن أمراً لازمآ لقبول الطالب ف المرحلة المنوسطه 
كخطوة أولبة “ ثم تكون الخطوة التالية تنفيذ هذا الشرط لدخول المرحلة 
الاءتدائية » وتكثيف الأجزاء المطلوبة للمرحلة المتوسطة فالثانوية فالجامعية ٠٠٠‏ 


نحن والأقلبات : 


ف بعض الدول الإسلامية عدديا أقليات من غير المسلمين وسيثور بشآنهم 
مناهج خاصة ؟ والجواب غير بعيد » ولعلنا تلقيناه منهم أنفسهم » إن مدارس 
التبشير في بلاد المسلمين تعلكم على طريقتها الخاصة » وتلزم الطالب المسلم ‏ وهو( 
.يؤلف كثرة الطلاب غالنا ‏ دراسة برامحها كلها ُ بل انها لتلازمه حضصور 


صلواتها » فضلا عما تفرض على صغار المسلمين استظهار نصوص تتنافى مع 
التوحيد الذي هو أساس ملتهم ٠٠‏ أفليس لنا مثل حقهم ف إلزام أبنائهم 
ما داموا في مدارسنا ‏ بمناهجنا ؟ ثم أليس من الخير لهؤلاء أن يعطوا فرصة 
التعرف لأصول الثقافة الإسلامية أثناء فترات الدراسة » فلا يكونوا على جهل 
يما عند الكثرة الكاثرة من مواطنيهم ٠+!‏ 

ثم إن طالب الحقوق في بلاد المسلمين وغيرها أيا كان دينه » مضطر إلى 
دراسة غير يسير من شرائع الإسلام للمقارنة مع ما يقابلها من القوانين الدولية ٠٠‏ 
دون أن مكون فى ذلك مساس بحرية الاعتقاد » ودون أن بواجه أي اعتراض من 
غير المسلمين » فلماذا نوجس الخيفة » وتنوهم الأحداث » إذا نحن جعلنا ذلك 
منهجا عاما لسائر المراحل ٠!‏ وما نحسب أحداً من ذوي العلم والعقل يماري في 
آن الإلمام بعلوم القرآن » والتبحر في موارد الثقافة الإسلامية » خير كله للإنسان 
الفدنحيهنا كن را رعة اوهو 

وقد أشرت فيما تقدم إلى أننا كنا تتلقى التعليم القرآني مسلمين ونصارى 
في الفصول المشتركة » فيقرؤون منه ما نقرأ » ويحفظون ما نحفظ » ونحن وهم 
على أتم ما يكون بين فريقين من الوفاق والتعاون » ولا غرابة فذلك هو الوضع 
الطبيعي في وطن يحكمه الإسلام الذي يعلن على الدنيا أن ( لا إكراه في الدين )- 

العودة إلى الأصالة علاج : 

هذا وإن لالتزام المدرسة بالقرآن حصائل أخرى لا غنى لنا عنها إذا أردنا 
إعطاء الثقافة حقها من الاهتمام والعنابة ٠‏ فقد أصبح معلوماً عند غير الجاهلين 
والمتجاهلين أن ثقافتنا الحديثة قد جنحت إلى التدني المزعج في كل بلد دون 
استثناء » ودون تفريق في الحكم ما بين أولى المراحل وأواخرها » ففى بعض 
الأقطار تنحدر تنائج الامتحانات إلى مستوى رهيب » فيضطر المسؤولون إلى 
تداركها بالإاضافات الكيرة » وخر بحون ف الجامعات لا دكادون مصسنئون كنابة 
رسالة في أسلوب سليم » وآخرون من خربجي الدراسات العليا فى اللغة والأدب 


ا ا 


لا يميزون بين المنصوب والمرفوع » ولا يستطيعون إقامة البيت من الشعر » بل, 
قد يتعثرون في كتابة الاية من القرآن » ولا يكلفون أنفسهم مراجعته لضبطها ٠‏ 
وأنا لا أظلم هؤلاء لأنهم كثيرون » وقد كتب عن بعضهم الكاتبون » وسأعرض 
نماذج جامعة من أعمالهم العجيبة في كتاب أرجو آلا تآخر طويلا إن شاء الله ٠+‏ 

هذا التدني المؤوسف في الثقافة الحديثة لا علاج له في نظري إلا العودة إلى 
الأصالة المتمثلة في شهادة ابن مسعود وذي النورين وإخوانهما ( رضي ) بأنهم 
كانوا تتعلمون الآبات من كتاب الله » ولا ينتقلون منها إلى ما بعدها حتى نتعلموا 
العمل بها ٠‏ وبذلك تعلموا العلم والعمل جميعا ٠‏ 

من هنا الطريق : 

ونعود الآن إلى نوعية المقررات : 

نظرت ‏ وكثيرا ما أنظر سنا إلى حفيد لي يدرس في السنة الثانية من 
المرحلة الإعدادية » وقد هم بمغادرة المنزل وهو يحمل قبسطرة ضخمآ كاد 
بنحني من تحته » فاستوقفته وسألته : ما هذا الحمل الضخم ؟ أجاب : إنها الكتب 
التى ستتكون فيها دروسي لهذا اليوم ٠‏ فلم أصدق » ففتحت القمطر » وجعلت 
استخرج ما فيها من كراريس وكتب فآقارنها بجدوله عن ذلك اليوم » فإذا هو 
الصادق وآنا الواهم ٠٠٠‏ 

بالله ٠.٠‏ أكل هذا بحمله حدث لم يتعئد” الثانية عشرة من عمره ٠٠+‏ 

انا الكت فسيفة بو كلها مو تراث الماك +  .‏ ظ 

وأما الكراريس فتسعة لا تقل عنها ثقلا ٠‏ 

وإذن فهناك ثماني مواد مع التعبير مختلفة لا تعاون بين إحداها والأخرى + 

وتستتبع عددآ من التكليفات ( الواجبات ) العملية » عليه أن بهيئها جميعا 
في المنزل ولو أكرهه ذلك على حرمان النوم وما يلحق به من مضاعفات ٠‏ 
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وما أنا ببدع في الأسى لهذا الحدث » فكل أب وجد وأم يشفقون مثلى 
على هو لاء المساكين ٠.٠‏ إلا أني أتساءل عني وعنهم : أبمثل هذه الأعباء المرهقة 
القاتلة للصحة والموهية نربد إنشاء الحبل الصالح ليثاء المستعدل الذي تحب ٠٠!‏ 

أما أنا فاقطع بأن هذا مستحيل » فمثل هذا الوضع لا حصيلة له إلا بنفض 
الدرس وإتلاف الطاقات » وتخريج الجيل الأشل » الذي يلتهم المقررات ليتقيأها 
ف قاعات الامتحان » حتى إذا اطمآن إلى النجاح تركها على أبوابها عازمآ على آلا 
برى لها وجهاً أبدا ٠‏ 

ولهدا أقول بآن الطريق القويم إلى تخريج الجيل السليم هو بعد التزاء 
القرآن ‏ تخفيف هذه الأعباء عن طربق الاصطفاء » فلا نتقيد باختيار الآخرين ؛ 
بل نعمل في استقلال كامل وفق حاجتنا ومقوماتنا » على أن بظل التخطيط في 
اتجاه العمق لا السطح » والتوزيع لا التجميع » وأن تكون مناهجنا من حيث 
نوعية المقررات ذات وضعين » أحدههما ثابت لا يتغير ولا ينطور إلا من حيث 
الوسائل الساعذه على كزه #اروهى نما ضاق يلوم الثر ان :والعتة وما سدق 

عنهما من علوم : نمسيه وخلقية وما إليها » مما لا مناص من التزامه على الوجه 
المشروع لاستيقاء مشخصاتنا الذاتية » وآخر متموج خاضع للتغيير حسبب 
الضرورات » وهو المتمثل في العلوء الكونية المساعدة التي لا غنى عنها لترقية 
الكيان المدنى ٠‏ 

اللغات الأجلبسة : 

واإذا آمنا بسدأ الاصطفا صطفاء وفق الحاجة وجب علينا أن نعيد النظر في الكثير 
من المواد التي استحالت أعباء معوقة عن التقدم ‏ كما أوضحنا ‏ وهذا يضعنا 
ف مواجهة اللغة الأجنسية التي ,نتعذر فهم الحكمة من إكرامها إلى ذلك الحد الذي 
يتمثل في حصصها الكثيرة ٠‏ 


لقد علم كل ذي خبرة بموضوع اللفات أن الوسيلة المثلى لتعليمها هي 


ا ا 


المحاكاة, 0 إلا فيجوها القومي» وقد ثست ذلك بالتحرية إذ إنالطالب 
العربى # الذي فرضت عليه في مرحلتي الإعدادية والثانوية لا يكاد يبلغ 
مع د ؛ مهما يذل من الجهد » وينفق في سبيل 
إنقانها المال أجوراً للساعات الإضافية » لذلك نراه عند ابتعاثه أو انبعاثه للعرب » 
مضطراً إلى الانتقطاع لدراستها في معاهد خاصة ؛ وأحيانآ إلى الإقامة مع أسرة من 
أهلها أيضا » كي ,ناح له القبول للالتحاق بياحدى الحامعات » ومعنى ذلك أننا 
أهدرنا ما يوازي ربع عمره الدراسي قبل ذلك ؛ دون مردود سوى ما الحقناه 
بنفسه من التعقيد » وما ضيقنا بوجهه من الفرص للمواد الضرورية الأخرى » 
هذا علاوة على ما نغرسه في قلبه من شعور بالتبعية لأصحاب هذه اللغات ٠‏ 

والحق أنه لا مسوةغ البتة لهذا الاتجاه » الذي بات من الأوباء المستوطنة 
في البلاد العرية بخاصة » ذلك لأن الحاجة إلى لاحي سور على الي 
إلى الدراسة الخارجية » وليسوا كل خريحي الثانويات » وعلى هذا ففى الإمكان 
إنشاء 519 خاصة لتدرس اللغات لمن يراد له أو يريد الدراسات لشو ٠‏ 

أما الحاجة إلى الثقافة الأجنبية لعامة الناس » فيمكن تأمينها عن طريق دار 
للترجمة تنش؟ ف كل دولة إسلامية » كما فعل المأمون في العصر العباسي ؛ وبهده 
الطريقة نضمن ترجمة النفائمس » و تتفادى اتنشار الخبائث والوساوس ٠‏ 

صرخة من الفلبين : ظ 

مما لا خلاف عليه أن العربية هى المدخل إلى علوم القر 52 
ولأسيد ان شبيت الإسلام وثقافته إلا عن هذا الطرق:::ولذلك كانت مسؤولية 
العرب كبيرة نحو 500 من غير العرب الذين يتطلعون إلى علمائهم للوصول 
الى هذه الغاية المنشودة ٠‏ 

وأسمح لنفسي أن أنقل هنا , عقن لاسر التملة بهذا 0 
قل2 م بها اج هراسي ورد إلى الامة الإسامة بدن من ( مهد ما دا 
لإسلامي ) في الفلين ٠‏ 


مي اه 


يقول مسوولو هذا المعهد : ( ثبت أن السبيل الوحيه لبقاء الإسلام 
وتمكينه في الفلبين وجود المدرسة العربية الإسلامية » كما أن تربية الجيل 
الحديث من أبناء المسلمين تربية إسلامية » وحماية الشباب من الانحراف » ومن 
السير في ركاب المدنية الزائفة القائمة على الانحلال .٠‏ كل هذا يتوقف على 
وجود هذه المدرسة ٠‏ 

هذا وفي السنوات الأخيرة ضعفت المدرسة العريبة الإسلامية إلى درجة أن 
الطلبة والطالنات اتعر فو اغنها »كذلك فإن مدرسي الدين والعريبية هجروا العمل 
ف هذه المدارس لعدم كفاية المرتبات 000 الحماة يضاف إلى ذلك عدم 
استطاعة الطلاب دفع المصروفات والرسوم الارمي 0 كله أصرحت مهددة 
الاقراض نه ) 

الشق الأول من هذه الكلمات بلخص مشسكلة العربية لا في الأقطار الإسلامية 
غير العربية فحسب » بل في العالم العربي نفسه أيضا ٠‏ وهي حقيقة نلمسها يومياًء 
إذ نرى أضعف الناس صلة بالإسلام أجهلهم بلغة القرآن ٠‏ وهو بلاء يزداد كل 
بوم كثافة ٠٠‏ إلا أن الجديد هنا أن هئؤلاء الأخوة يردون ما يعانيه شبابهم من 
الانحراف إلى جهلهم هذه اللغة » لأنها الوسيلة إلى الإسلام » الذي لا مقوم لهم 
سواه » وعلى هذا فضعف العربية بين مسلمي الفلبين مؤد إلى ضعف الإسلام 
نفسه » ومن ثم إلى ندهور أخلاق الحيل اك :+ 

ومما بوجع القلوب المؤمنة في هذا الكلام هو الفقر الذي صرف الطلان 
والمدرسين عن تلك المدارس » فبات الإسلام في الفيلبين مكشوفآ لكل رام من 
الأعداء أو من الحدثان ٠٠٠٠‏ 


والعبرة التي بحب الاتتفاع بها من هذه الصرخة ا مفزعة هي تصور القصور 
الدي ,يتصف به المسلمون بإزاء العربية ثم فداحة الواجب الذي بقع على عاتق كل 
اعنام تادر على خدسيا من آهل العلم وا مال +» 


لاة*1 ب 


ولا نكران أن ثمة أمنادا تأخد طر بقها من بلاد العرب إلى بعض أقطار 
المسلمين لإوسهام 2 تخفيف هذه النكية » ولكنها دون حاحة هذه الأقطار » ولا بد 
من تنظيم الجهود في نطاق مئوسسة إسلامية عالمية » تقوم بمسح دقيق لوضع كل 
قطر إسلامي على حدة » ثم بأتي العون على ضوئها مدارس وكتباً ومدرسين 
ومراكز ثقافية » ومنشآت صحية بصورة تومن الغاية » وترد في الوقت نفسه عادية 
الغزاة » من دعاة الصليبية والقاديانية والبهائية وما إليها من النحل والمحن » وقد 
سبق لي أن اسستصرخت الحكومات العربية في أكثر من مؤتمر اسلامي » وفي أكثر 
من بحث علمي ؛ لمضاعفة الاهتمام بهذا الواجب ؛ وذلك بتحويله من مجرد عمل 
مرتجل إلى مجهود مخطط » ترصد له نسبة مئوية معينة من موازناتها » إلى جانب 
العون الشعبي الذي بجحب أن ينهض به المتبرعون من المحسنين » أسوة ببعض, 
ما تعمله الهيئات التبشيرية ومن وراءها من الكتصيار والحكوماتة:والسبنات ى: 
دول الغرب ٠‏ ولعل الله أن يوفق هذا الموتمر العالمى إلى قبول هذه الفكرة ثم 
السعي لإخراجها من نطاق الأحلام إلى حيز الواقع المشهود بتوفيق الله ٠‏ 

اليوم الدراسي : ظ 

بقى من صميع هذا اللبحث أمور لا نرى مندوحة عن مراعاتها لاستكمال. 
عناصر الإصلاح المرجو لأنظمة التعليم الإسلامي » وسأوجرها في الأسطر التالية : 

إن ضغط اليوم الدراسي بقصره على منتصف النهار يشكل قضية تستحق, 
النقاش وإعادة النظر » ذلك أن الدافع الأول لهذا البتر ‏ فيما نعلم . كان هو 
قلة المدارس بازاء كثرة الطلاب » فاقتضت الضرورة تنفيد نظام الدوامين بتوزيع, 
أعداد الطلاب إلى مجموعتين إحداهما للنصف الأول » والأخرى للنصف الثاني ٠‏ 
وطبيعى أن مكون المراد بهذا التديير مواجهة الأزمة ريثما تتوافر الأبنية الكافية » 
ولكن ألفة الواقع أحالته من تديير عارض إلى تدبير ثابت حتى كاد يصير هو 
الأصل الدي لا يقل التعديل ٠‏ 

ونظرة واعية إلى عواقب هذا الوضع تكشف للمفكر الحصيف ركام المضار 


التى جلبها على البيت المسلم وبالتالي على المجتمع كله “ذلك أن الفراغ الذي 
واجهه الطالل الممسكين قبل دوامه الأبتر هذا أو بعده » قد قذف به في متاهة 
خطيرة تهدد تركيبه النفسي بالتشتت والضياع » فمن العسث أن نكرهه على ملئه 
بالدرس وكتابة الواجبات » ومن المستحيل أن نحجر عليه ضمن جدران المنزل .٠‏ 
وهكذا وجدها فرصة للعب غير المنظم يدمر به نفسه ويزعج الآخرين ٠‏ وأقرب 
مثال على ذلك تلك الزمر الصخابة من التلاميذ ‏ في مختلف المستودات - 
يشعلون الأزقة والساحات وحتى الشوارع بمطاردة الكرة والصياح وراءها , 
بصورة تحرم الناس حق الراحة بعد عناء الأعمال » وتشوش على المصلين في 
المساجد » التي لا تكاد تعرف زائراً لها من هو لاء المضيعين إلا من رحم الله ٠‏ 

ولا أتحدث عما وراء ذلك من المفاسد الأخرى التي يجرها الفراغ على 
أولئك الضحايا ؛ فهي أخطر وأكثر من أن دوفيها حديث عابر ٠٠‏ 

هذه المحنة دات العقابيل المتزايدة لا سبيل إلى خلاص من شرها إلا بالعودة 
إلى نظام البوع الدرابي الكامل و ركققى عضي فى الدرس 6و تصن ف 
الآخر للتطبيق وإنجاز الواجبات تحت إشراف المدرس والموجه » ويضم بين هذه 
الحصص وتلك مواعيد موقوفة على اللهو البناء » والأعمال الحرة المحركة 
للمواهم ٠‏ 

قد يكون هناك أقطار للمسلمين لا تزال نعيش أزمة الأبنية المدرسية » فلها 
عذرها باستيقاء ذلك التديير الأعرج »؛ ولكن ثمة أقطاراً بسر الله لها » فهى في غنية 
عن التزامه فلتتسابق للتخلص من قيوده الثقيلة رحمة بأجيالها » وإنقاذا لمحتمعاتها 
من أخطاره الموْكدة المجربة ٠‏ 

والعطلة الصيفية : 

وما يقال عن النظام النصفي ,ينطبق على العطلة الصيفية بمقياس أوسع , 
في متاهة أخرى كبيرة تضيع بها الأسرة وأبناؤها .٠‏ إنها فراغ رهيب يغرق في 


ه51١‏ ند 


خضمه كل ما تزود به الطاب من معلومات ومن توجيهات » إلا أن يقدر الله له 
البيت وت 10 بحب أن 0 امتداداً 7 7 الصالحة » 3 أدري 


إن العطلة بواقعها لقعو والثاان د سردت خدطاد راقن لان الدين 
منهم يتألف مجتمع الغد كله » وكان بالوسع تحويلها حقلا خصبا لاستنبات البدور 
الطيبة التي تلقوها أثناء الأشهر الدر اسسة » سد أن هذا يستدعي تخطيطأً ستهدف 
اعشار نلك الفترة مجال التطبيق العملى لأسلوب التريبة الإسلامية الذي تكاد 
نفقده فى هذا العصر ٠‏ 


أجل نريد من العطلة الصيفية أن تحقق لنا كل ذلك ٠٠‏ ولكن علينا أولا” 
أن نتذكر حضقة كيرة نوشك آن ننساها تحت ضغط الأحداث » وهي أن مناهج 
التعليم مهما اتبلغ من العمق والتكامل ستظل معرضة للاخفاق ‏ إذا لم يقم عليها 
المدرس المؤمن الذي دوقن أنه راع » وأنه مسؤول عن رعيته أمام الله أولا” » ثم 
أمام المجتمع الإسلامي الذي امتمنه على أنفس ما يملكه ثاني ٠‏ 


تحر بة رائدة : 


من سئن الخير فى هذه الأمة المميزة بالخيرية أن أثممة التعليم فيها كانوا أكمة 
الأخلاق والتقوى » فكما بأخذ الطالب عنهم المعرفة بقبس الفضائل » فيجمع بذلكه 
بين خيري الدنيا والاخرة جميعا ٠‏ ظ 

وإنه ليخيل إلي من خلال تتبعي لأعمال ندوة العلماء في الهند أن هذه 
ا و ع ا ا 
الطلاب » فهي ليست مدرسة وبرامج وعلماء فحسب ؛ بل هي هى إلى ذلك مصنع 
لترسة الضمير والخلق والأدب » وكل الفضائكل النفسية التي يدعو إليها ديد" 4 
وتحقق بها السلف الصالح ٠٠‏ ولقد أتبح لي آن المس هذه الآثار من خلال طلابها 


155 سد 


الموفدين إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة ؛ أولئك الفتية الذين أعتبرهم ف مقدمة 
طلاب العالم الإسلامي التزاماً لأدب الإسلام » ورغضة فى العلم وانقاديرآً 
لدرسيهم » وتقديسآ للغة القرآن ؛ التي لا بكاد يفوقهم في سلامة النطق بها عربي 
من نوابغ الطلاب ٠‏ 

ظ إنها لتجربة رائدة نهضت بها تلك الندوة » فقدمت للعالم الإسلامي أنموذجا 
للتربية والتعليم .يستحق الدراسة » ويمكنه أن بِقِيم لدعاة الإصلاح معالم على 
الطريق :ذات:<لالات لاسر ء ظ 

لقد حفلت مناهج الندوة بكل جديد مفيد من المواد العصرية » إلى جاف 
المقررات الإسلامية الضابطة ؛ مع مراعاة الاحتمالات النفسية لطالب العلم ٠٠‏ إلا 
أن عامل التفوق في عمل الندوة هو دستورها التربوي الذي جمع بين التعليم 
والتطبيق على أفضل الوجوه ٠‏ وإن في خريحمها » الذين تسنموا أرفع المنازل بين 
انان العلم في العالم الإسلامي كله » لأبرز الأدلة على أننا منها تلقاء واحد من 
أنجح المشروعات التعليمية في هذا العصر ٠‏ 

ولعل في هذا الواقع المشهود ما يقنع المعنيين بقضايا التعليم الإسلامي 
بامكانة الاستفادة من هذه التجربة الرائدة الناجحة » بعد دراسة أوضاعها على 
الطبيعة ٠‏ 


وآخيرا : 


للد در أن كل خدمة تؤدها للتعليم الإإسلامى هى خدمة لإإسلام 4 وف 
الوقت نفسه خدمة للإانسانية كلها على اختلاف مواطنها وألسنتها ٠‏ 

لهد 00 القاخلة الضائعة شادة المغرورين الذين وطئوا سطيح القمر 6 
أليس ثمة من تهاربه لهذا اله هه اليسن هناك من هادر شحاوز بها نطاق الظلمات 


5 1 


الحياة الدنيا » وهم عن الآخرة هم غافلون ) ٠‏ 
ولعمر الله لن مكون للقافلة من أمل للانقاذ إن لم يكن المسلمون هم الأدلاء 
المنقدين ٠٠‏ 


الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون (9)/ ٠ ) ٠١١‏ 


اليا فوضولططر ولككشوو ثرت 


)٠١( أضواء‎ 


الحمد لله ؛ ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه » 
ونستفتح بالذي هو خير ٠‏ 

ظ أما بعد » فإن الذي حفزني على اختيار هذا الموضوع لمحاضرتي هذه الليلة 
أمور ٠٠‏ منها أني امرؤٌ مولع بهذا الضرب من البحوث التي تتعلق بشئؤون المذاهب. 
والفرق » وقد شاء الله أن يكون أول كتيب أخرجته للناس رد على أحد دعاة 
النصرانية » بعنوان ( فضائح المبشرين ) وقد مضى على ذلك ما يقارب نصف 
قرن ٠‏ ثم كان آخر ما كتبت في هذا الصدد فصلين من كتابي" ( مشسكلات. 
الجيل ٠.٠‏ ) و ( أفكار إسلامية ) ٠٠‏ وهذا يعني أني لا أزال أتتبم آثار هذه 
النحل » وأشارك في المعارك » التى شاء الله أن تستمر أبداً سنها ودين الإإسلام ٠‏ 


ثم شيء آخر ٠٠‏ هو ما أراه من تحرك النصرانية في أطراف الحزيرة العربية 
عن طريق بعض مناطق الخليج ٠٠‏ حيث تقام الديورة والبيع والمؤسسات التبشيرية 
تحت سثار العلم » وللاغاية لها سوى إفساد عقائد الحيل الناشىء من أبناء 
المسلمين » ثم النماذ إلى قلب الجزيرة » الأرض التي اكد رسول الله يلخ أن. 
لا يجتمع فيها دينان » وتفذ الفاروق رضوان الله عليه وصاته بإخراج أهل الكتاب 
من كل أرجائها ٠‏ فجاء اليوم بمض المضائلين يفتحون لهم أبواب الجسزيرة » 
متجاهلين أمر رسول الله والخليفة الملهم ٠٠‏ ظنآ منهم » وساء مايظنون » أن القوم 
هم القدوة » التي ينبغي أن تحتذى » لأنهم يمثلون الحضارة والمدنية » وييثلون 
هم التخلف » فلا مندوحه » والحالة هذه » من أن تُحكثوا أبناءهم بتقاليدهم 4 
ولا بد من أن يسلموا أفلاذ اكبادهم لتوجيهاتهم ٠‏ 


ولقد ضاعف حرصي على هذا الاختيار عثوري على منشور تبشيري اسستطاع 

التعلعل إلى مدينة رسول الله علد » فكآن مرسليه يتخيرون بعض الأسماء من 

جداول الهاتف أو الإعلانات التجارية » فيوجهون بمناشيرهم ‏ جمع منشار - 

إليها عن طريق البريد .٠‏ سواء قبل المرسل إليهم أم لم يقبلوا » قرؤوا أم لم 

بقرؤوا ٠‏ ولا بد آنهم يأملون بآن ينظروا ف أوراقهم هذه مستغريين » فيدفعهم 
ظ كات 


ذلك للاطلاع عليها ٠‏ وفي ظنهم أن عندهم من الطرائف مايستهوي الخواطر » فاذا 
ما قرأها مسلم مرة » عاد فقراً ما بعدها وما بعدها ٠٠‏ ولا يهمهم أن يتقبل القراء 
دعوتهم » بل ريما لا يطمعون بذلك » ولكنهم يرضون مارضيه الشيطان لأهل 
هذه الأرض المباركة » مما هو دون الكفر الصراح » يما يدسون في قلوبهم مسن 
بذور التشكيك ٠‏ وقد بات هذا واضحا بعد الذي نشره الدكتوران عمر فروخ 
ومصطنى الخالدي في كتاب ( التبشير والاستعمار في بلاد العرب ) حيث نقلا 
خطية كيير الممثر بن زويمر » التي ألقاها ف المؤتمر الذي عقدوه فى الأرض 
المقدسة » عقب الحرب العالمية الأولى » فكان منها قوله لزملائه ( إتكم مخطئون 
عندما تظنون أن مهمتكم هي إدخال المسلمين في النصرانية ٠‏ كلا ٠٠‏ إن مهمتكم 
الحقيقية هي إخراج المسلمين من معرفة الله ٠‏ ويتحقق لكم ذلك بإفساد دينهم عن 
طريق التشسكيك ٠١‏ ) 

والغريب أن خطة زويمر قد بدأت توتي أكلها في تدمير حصوننا الداخليه ؛ 
دما بزرعونه من الأخطار الهدامة في قلوب ان أبنائنا » الذين تخرجوا على أيديهم 
في جامعات الغرب » فعادوا يعلنون تتكرهم للإسلام » بل يرفعون عقائرهم في 
الطعن على كل مقدسات الإسلام ٠٠‏ ولاعجب في ذلك » لأن النفس التي لا تكون 
'مزودة بحقائق الإيمان » لا بد أن تصير منهبة لجنود الشيطان ٠٠‏ وعلينا أن نعترف 
بمسؤوليتنا عن هذه النتائج لأننا لم نعر أبناءنا العناية الكافية » ولم نزودهم يما 
.يصو نهم من سحر الدعايات الباطلة » التي تدمر معاقلنا عن طريق الكتاب والإذاعة 
والتلفاز والصحف » ثم مناهج التعليم التى فرضت على العالم اللإسلامي » وخطط 
الكثير منها مبشرون بالنصرائية ٠؟" ‏ 

أجل أيها الأخوة ٠٠‏ من أجل ذلك كله آثرت لمحاضرتي هذا الموضوع ٠‏ 
ضاف إلى هذه البواعث سبب لا يقل عنها أهمية هو أننا ندوة تقدمها الجامعة 
الإسلامية +٠‏ وهي الجامعة التى تضم قرابة التسعين جنسية من مختلف أقطار 
العالم و لا دما العالم الإإسلامي 5 الذى هو محط أنظار الهدامين على اختللاف 


بحب اده ات 


هوباتهم » وبخاصة دعاة النصرانية م: منهم » وطبيعي أن خريجيها حين بعودون إلى, 
بلادهم سيواجهون هؤلاء النراة » فجدير بهم أن تتعرفوا أصول هذه النصرافة » 
ليعلموا كيف يدفعون دسائسهم .. لأن أهم عوامل النجاح في كل عمل أن يدرس 
كي ياا وي يلنريب خراي: براحي كالما إلى الأخفاق. 
الذريع ٠‏ 


العالم في عهد المسيح : 

عندما أهبط الله الانسان إلى هذه البسيطة لم يدعه هملاك » بل زوده 
بالمخطط الذي يتعرف به طريقه » ليسلكه على نور من ربه ٠‏ ومن هنا كان 
الشيون » صلوات الله عليهم وسلامه » هم قادة الانسانية ٠‏ وكل قائد بعدهم © 
إذا لم بترسم خطاهم ا لي ال 
لأن النفس البشرية غير أمينة على مصلحتها مصلحتها » إذا لم تكن مزودة بالكفاية من نور 
الوحى ٠٠‏ وهكذا قضى الله برحمته أن يرسل أننياءه متلاحقين » كلما خيا نور 
نبي » أشرق بعده نور نبي ٠‏ وقد استمر ذلك منذ نوح عليه السلام » أي منذ. 
العهد الذي بدا الانسان انحرافه عن سبيل التوحيد » حتى عهد نبى الله عبسى. 
عليه السلام ٠‏ ْ 

ومعلوم أن في طبيعة النفس البشرية طاقات جبارة عاملة فوارة » نحسها فى. 
كياننا الباطني صراعا متدافعاً لا يكاد يعرف الاستقرار ٠‏ العقل ,دعونا إلى شيء » 
والشهوات نسوقنا إلى آخر ٠‏ والعواطف تتنازعنا في اتحاه مغاير » وعلى الانسان. 
أن يكافح لتنظيم هذه الطاقات ليوفق بينها فلا بضل ولا بشقى ..١‏ وبالدين الحق 
. يحقق هذا التوازن بين قواه المتصارعة ٠‏ وقد اصطنى الله للانسان الإسلام » 
فبعث به رسله مبشرين ومنذرين ٠‏ ولكن هذا الدين الرباني واجه وسيظل يواجه 
الاتتفاضات الكثيرة من البدع والضلالات ومحاولات الشيطان » الذي لا سعه 
الصبر على هذه الحقائق خالصة مبرأة من التغيير » لذلك كان لا بد في كل مرة. 
تضطرب فيها مسيرة الانسانية » فتنحرف عن المنهج المستقيم » أن يتداركها الله 
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بمصلح يصحح وضعها ٠‏ ففي زمن النبيين يكون المصحح هو النبي » ثم يتولى 
الأمانة من بعده أصحابه 2 م التابعون لهم باحسان » وأولئك هم الطائفة الظاهرة 
إلى بوم القيامة ٠٠‏ نسأآل الله أن يجعلنا منها جميعاً ٠‏ ظ 


وعلى هذا المنوال تتابعت الرسالات الإلهية حتى عيسى عليه السلام ٠‏ وهنا 
لا بد لنا من نظرة جامعة إلى الجو الذي بعث فيه هذا الرسول الكريم ٠‏ 


لم بأت عيسى عليه السلام بتشريعم مستقل ؛ بل كان مجدداً لشريعة موسى 
عليه السلام وفي الإنجيل الذي بين أبديهم حتى الآن نقرأ مثل هذا القول منسوباً 
إليه : ( الحق أقول ٠.٠‏ ماجئت لأنقض الناموس  -‏ أي توراة موسى ‏ بل 
لأتممه ) وتتميم الناموس تصحيح فهمه » واحماء ما اندثر من أحكامه 2ه كانت 
بعثته عليه السلام في فلسطين أيام الحكم الروماني ٠‏ والدولة الرومانية دولة وثنيه 
عريقة في وثنيتها وقد بلغت الوثنية في ظلها ذروتها من النضج الفلسفي » فلم تعد 
علقوساً سطحية » كشأنها فى جاهلية العرب » بل كان لها روافد بعيدة الأغوار من 
الأخلة والفلسفة والأساطير » التى أفسدت الفطرة » فتركتها مفتوحة آمام العزاة 
من مختلف الأقطار ٠‏ وإلى هذا كله كانت هذه الدولة الرومانية بمثابة الحامية 
للوثنية في الغرب والعديد من أقطار الشرق ٠١‏ إلى كونها وررثة المجتمع اليو ناني » 
الذي كان بدوره قائماً على الوثنية الغنية بالفلسفة والأقاصيص الغرية عن 
آلهتهم » أولئك الآلهة الذين تتمثل في سلوكهم كل النزعات الخسيسة من الفجور 
والدعارة والسطو على الأعراض ٠٠‏ ثم هناك الوثنية العربية في الجزيرة » والوثنيه 
الشرقية في فارس والهند وأنحاء العالم الأخرى ٠٠‏ وف هذه الفحاج كانت بقايا 
اليهودية » التي خضعت للسلطان الروماني بعد عودتها من سبي بابل » فباتت قلة 
لا وزن لها في سياسة البلاد ٠‏ ولكن الحكم الروماني كان براعي جانبها إلى حد » 
وبراف تحركاتها » خشية الفتن التى اعتادتها ٠٠‏ وكذلك كان لليهود مصلحة في 
استرضاء الحكام » فكثر النفاق 007 الأحمار » الذين سسمون بالكتبة 
والفزنسيين ٠‏ ظ 


مجم 4 14 م 


ذلك هو شأن الديانات والسلطة السياسية ٠‏ أما الجانب الفكري فقد تقدم 
كثير من الجوانب ولكنه ظل مصبوغاً بالطلاء الوثنى » إذ بقى تصور الانسان 
حقكد] بالعوة القاكئة على مده اآلية م فيو معت القس نما له درفن 
برضي ومن يغضب ٠‏ وقد عمكق" هذا التمزقفي نفسه ما استقر في قلبهمنسلوك 
هذه الآلهة الملوث بكل ألوان الفساد .٠‏ وذلك شأن غير الموحد أبدا » وقد 
حدثنا الله تبارك وتعالى عن ذلك بقوله الحكيم : ( ضرب الله مثلاك رجلا فيه 

كاء متشاكسون »؛ ورجلا سلما لرجل ٠‏ هل يستويان مثلات ؟!! ) وهيهات أن 
يستويا٠‏ ل ارك مشتت القوى بن مبوداكالشاكسة على حين ذ الوح 
مطمئن القلب مستجمع القوى » لأنه موقن أنه يتعامل مع ربر كريم رؤوف رحيم 
عليم » لا يظلم مثقال ذرة ؛ ولا يكلف نفسآ فوق طاقتها ٠‏ 

هكذا كانت لل ل لا بر ار يصطدم 
مكل هذه العقبات ٠.‏ 


أما السلطة السياسية فلم يواجهها مباشرة » لأنه معنى” بالشعب الذي بعث 
لإصلاحه ٠‏ كما ورد ف الإنجيل الذي بين أبدينا على 0 (إنما أرسلت إلى 
خراف إسرائيل الضالة ) وهذا أمر طبيعي جدا » لأن أكبر مهام النبي تصحيح 
العقائد » ورد القطيع الشارد إلى طريق الله ٠٠‏ ومتى صحت العقيدة » واتنظم 
السلوك » صاحت أعمال النفس » واستحال عليها بعد ذلك أن تقل الذل أو الظلم 
آو الطغيان ٠‏ ميدي حتمآ لإصلاح الأوضاع أن كان شآنها ٠‏ وهكذا كانت 
كبرى العقبات في طريق المسيح عليه السلام هي زيغ أولئك الأحبار المنافقين . 
ونحن عندما نقرأ الأناجيل » وكتاب ( أعمال الرسل ) وغيره من أسفار العمد 
الحديد » نلاحظ شدة المسيح على هو لاء حتى ليصفهم بأبناء الأفاعي ٠ء‏ ولا غرابة 
٠‏ ف ذلك فالتوراة نفسها تصف أسلافهم بصلابة الرؤوس وغلظ الرقاب ٠٠‏ لأنهم 
.قوم جفت مشاعرهم » وقست قلوبهم لألفتهم البعد عن الحق ٠‏ 
وكثيرا ما بآتي هئولاء الكتبة والفريسيون بسلعهم إلى داخل المعبد » يتخذون 


فك 0:1 حت 


منه سوقاً للمبابعة والمراباة » فيآتي المسيح إلى مناضدهم في ر كلها بقدمه +٠‏ ومن, 
هنا كان رد الفغعل شدبداً بوجهه م لأّنه أصبح خطراً على مصالحهم الاقتصادية . 
بعد أن أخفقت معهم أساليب الحكمة » فلم تزدهم إلا تصميمآ على الضلال ٠‏ 

فالأحبار إذن ناقمون من عيسى عليه السلام » وقد دفعتهم هذه التقمة إلى. 
التوسل بالسلطة الرومانية » يحرضونها عليه زاعمين أنه يحاول إحداث ثورة 
ضدها وأبدوا زعمهم بتجمع الأتباع حوله 2 واقتحامهم المكل يكثرة وقوة. 
وراءه ٠‏ وقد سبق للرومان أن عانوا من دسانس اليهود وثوراتهم وغدراتهم » فما 
المانع أن يقوم هذا الرجل بثورة جديدة يهدد بهما مركزهم في الشرق الأوسط 
وبذلك اقتنع بيلاطس الوالي الروماني بضرورة الحد من هذه الحركة حفاظاً على, 
السلطة التي هو مسئؤول عنها أمام القيصر ٠٠‏ وهكذا تعاون الحكام والأحبار 
على عبسى عليه السلام والمومنين به » وشرع المسؤولون بمطاردتهم حتى اتنتهى, 
الأمر إلى ما أخبرنا به الله في كتابه الحكيم من رفعه عبده المسيح إليه ٠‏ 

هذا الجو المثقل بالارهاب ٠٠‏ إلى أي حد” ترك آثره في دعوة المسيح ٠٠!‏ 

لقد بلغ هذا النبي الكريم رسالة ريه » وجمع عليها أطيب الناس قلوباً »> 
وحملها هؤلاء بدورهم إلى غيرهم .٠‏ ولكن خوف” الناس جور التلثلمة قد. 
حال بينهم وبين دعاتها إلى حد بعيد لأن الاتصال بهم يكلفهم البلاء الكثير ٠‏ 
وليس هذا بغرس على أذهاننا نحن الدين عاصر نا غير قليل من مثل هذا الآرهاب». 
ولقد حدثني طبيب صالح ممن يعملون في هذا البلد أن الرعب قد بلغ بالمؤمنين في. 
وطنه ‏ الاشتراكي ‏ إلى أن صار الرجل يخشى أن يضع في جيبه مصحفا لثلا 
يتهم بآنه من الإخوان المسلمين » بل إن الرجل ليضطر أحياناً إلى حمل قارورة. 
الخمر جهرة » ليدفع عن نفسه تلك النسبة إليهم » وهو من صميمهم ٠!‏ قفي ضوء: 
هذا الواقع المعاصر نستطيع أن تتصور مدى ذلك الطغيان ٠‏ الذي تعاونت فيه 
القسوة الرومانية والحقد اليهودي » على أهل الإيمان » فأكره دعاة المسيحية: 
على المبالغة في التخفي حفاظ ا على أنفسهم وإخوانهم » حتى باتواا 


عي 138 جد 


على ريبة من كل شيء ٠٠‏ ومن هنا تسلل الغموض إلى صميم الدعوة » وفي ظل 
هذا الكيوض تيان التمتاسوق دوق الدعانات الاظلة 2و أمحاب التصيوراة 
الفلسفية والأساطير الوثنية ٠٠‏ إلى صفوف المؤمنين » وكل منهم يرو”ج لأفكاره ؛ 
فاختلط الحابل بالنابل والحق بالباطل » وبذلك اتتفصل جمهور المؤمنين بامسيحية 
عن منابع الدعوة الأصلية » وأصبح العارفون احقيقتها قليلين » وهؤلاء القليلون 
خائفون ومتباعدون ٠.٠‏ 

. وهنا تبرز المشكلة الجديدة في تحديد مدلول هذه النصرانية المشوشة ٠٠‏ 

بولسية لا مسيحية : آ 

0 الديانة التي يطلق عليها الناس اسم النصرانية ليست هي ملة المسيح.. 
حتى العارفون من دعاتها يضحكون منا عندما نظنها كذلك ٠١‏ لأنهم يعترفون بأنها 
أحق بالنسبة إلى بولس منها بالنسبة إلى المسيح ٠‏ وأكثر من مرة سمعت هذا 
التصريح من بعض قسسهم » ومن هؤلاء زميل مترهس » كنت أحادثه وأناقشه 
بدلاللات الإنجيل » فيجيبني بقوله : أتنم المسلمين مخطئون عندما تحادلوننا 
ال نجيل ٠‏ إن ديننا ليس من الإنجيل ولكنه مقررات آباء الكنيسة » والكنيسة 
هي المؤسسة المدينة في وجودها إلى بولس ٠‏ 


فمن هو بولس هذا ؟! 

لم يكن هذا اسمه من قبل » بل كان اسمه شاول ؛ وإنما سمي بولس بعد 
ادعائه الإبمان بالمسيح » وكأنه يريد بذلك إيهام الناس أنه قد انسلخ من ماضيه 
الشرير بانسلاخه من اسمه القديم + 

بقى أن تنساءل : أروماني هو ٠٠‏ أم بهودي ؟.. الحق أن أحدأً لا ستطيع 
البت بحقيقة هتوربته ٠‏ ولكنا نرجح بهوديته من خلال صفاته النفسية التي تحمل 
الطابع اليهودي الأصيل المتميز بالبهتان » وأول من و ضع لها هذا التعريف الحبر 


181 نهدا 


المهتدي عبد الله بن سلام » أحد المشرين بالجنة » عندما قال : ( يارسول الله إن 
اليهود قوم بهت +٠‏ ) فشاول إذن يهودي الطباع » ولكنه يضللنا ويضلل 
المورخين » إذ إنه بقع في بد السلطة فيزعم أنه روماني قح » فاذا ما خلا إلى اليهود 
زعم أنه من نسل شيامين ٠٠!‏ والذي بهمنا سمه النفسية التى تميز اليهودي في 
كل زمان ومكان ٠٠‏ ثم وظيفته العملية التي تحدد علاقته با مسيحية من قبل 
ة 

هذا الرجل ؛ وإنْ لم تنص الكتب على نوع عمله » يمكن لكل قارىء للعهد 
الجديد » وبخاصة كتاب ( أعمال الرسل ) ورسالة بولس إلى أهل غلاطية » يمكنه 
أن يقطع أنه كان ذا صلة وثيقة بجهاز المخايرات الروماني ؛ بل ينبغي أن يكون ذا 
نفوذ واسع في ذلك الجهاز ٠‏ ومعلوم أن صاحب المخايرات فى ظل الطغيان يملك 
سلطة القتل والجلد والتعذيب » وحتى إذابة الأجسام البشرية بالأحماض الكيماويه 
مثلاك ٠‏ يضاف إلى ذلك أن الرجل كان مشحون الأضلاع بالحقد المر كب على 
المسيحية +٠‏ فلم يكن ليكتفي بمطاردتها والتضييق عليها » بل كان يعاملها 
بوحشية اليهودي المتعطش إلى الدم » فيبالغ في التتكيل والعسف ٠٠‏ وهو نمسه 
يعترف بذلك ! إذ يقول في رسالته لأهل غلاطية ( إنني كنت أضطهد كنيسة الله 
بإخراط و أتلفها ٠٠‏ ) ْ 

والظاهر أن هذا الرجل قد اقتنع أخيراً بأن الشدة لا تقتلع الإيمان » بل 
لا نزيده إلا رسوخا وقوة » فكان عليه أن يطور وسائله في مطاردة المؤمنين » كما 
صنع نسيبه عبد الله بن سبآ فيما بعد » إذ أيقن بعجزه عن مواجهه الإسلام بصريح 
العداء ؛ فراح حم للأغبياء من الأعراب وأشباههم أن لكل نبي وصياً ٠٠‏ ومن 

هنا تفجرت السدود أمام سيول البدع القرمطية والرافضية وكل نحل التشيع 

الغالية » التى بلغ بها الزيغ إلى تأليه البشر » وتكفير الصحابة الذين أعلن الله 
رضوانه عنهم في كتابه الخالد ء 

وهكذا لجأ شاول إلى التآمر اليهودى المألوف ٠٠‏ ذلك أن تقارير عملانه 


حت: 1865 مت 


ف دمشق قد أكدت له أن مركز الدعوة المسيحية يزداد قوة هناك » فلم بجد بدا 
من التحرك للقضاء عليه + وفي الطريق إلى دمشق عمد إلى خطة عجيبة لم ,يلبث 
أن جنا بها مرحلتة الجديدة في مطاردة المسيحية ٠‏ ذلك اله.وهى على مقزبة مسن 
دمشق » زعم أن نوراً أبرق له بغتة من السماء فسقط على الأرض » وسمع صوت 
| السيد المسيح يقرعه على مسلكه ٠٠‏ وللحال أعلن توبته » وسأل المسيح عما يجب 
عليه أن يفعل فآخبره أنه سيتلقى التوجيه اللازم بعد دخوله دمشق ٠٠‏ ولإاتمام 
التمثيلية أعلن لمن معه أن عينيه فقدنا قوة الإبصار » فاقتادوه إلى دمشق حيث 
قضى ثلاثة أيام ممسكا عن الطعام والشراب » ومتظاهراً بالعمى ٠٠‏ حتى جاءه 
المدعو ( حنانيا ) مأموراً من قبل المسيح » فما كاد يضع عليه بيده حتى استعاد 
بصره وأقبل على الطعاه(0) وتحمل شاول مصاع كبيرة حتى أقنع الذين كان 
بطاردهم بالأمس أنه أصبح واحدآ منهم +٠‏ وقد ساعده على إقناعهم ما قص عليهم 
من أمر العمى والإبصار » الذي اعتبروه أخيراً كرامة له تضعه في مصاف كبار 
القديسين ٠٠‏ ولا سيما أن القوم لم يكونوا على سوية عالية من الثقافة والعلم ؛ 
لأن معظمهم من الطبقة العاملة التي نمتاز بالطيبة والبساطة ٠‏ 

والمتتبع لهذه التمثيلية لا ستغرب أبداً أن يكون حنانيا نفسه أحد عملاء 
شاول » من الذين اندسوا في خلايا المسيحيين لرصد حركاتهم وإخباره بها ٠.٠‏ 
والمهم أن شاول الذي سمى بولس فيما بعد استطاع أن يستولي على ثقة 
قيار الل 
أن لخدو هر لم لحاس ياي سراكيل » بل شغي أن تفتح أبوابها لسائر 
الأمم. * ثم لم يلبث أن شرع فٍ خطته الثانية » وهي إقناع هئؤلاء بالتساهل مع 
مدعويهم من الوثنيين » للابقاء على الكثير من تقاليدهم الموروثة » فلا بازموهم 
بالختان » ولا يكلفوهم ترك أعيادهم الوثنية ٠٠‏ ثم أعلن إباحته لكل محرم في 
شربعمة موسى » ولم بق منها إلا على أربع فقط هي : الدم والمخنوق والزنا 





. انظر أعمال الرسل الاصحاح 8 وه‎ )١( 


ل١66‎ 


وماد “بح للصنم ٠٠‏ أما ماعدا هؤلاء فلا قيد ولا حساب » ولكل” أن يعمل ماشاء» 
ذلك لأن بولس يقيم دينه على أساس الإيمان وحده ؛ فمجرد قبول المسيح فاديا 
ومخلصا كاف » لآن المغفرة سد الكاهن » فإذا ما اعترف المجرم للكاهن لم بضره 
ذنف » لآن ماغفر في الأرض مغفور في السماء ٠٠‏ وبهذا استولى الرجل على 
تلوب أولئك الطيبين » وترك أثره عميقآ في رجال الدين ٠‏ ومن هنا جاءت القاعدة 
المعروفة عند النصارى وهى أن ليس مايدخل الهم بحس » ولكن مايخرج من 
الفم هو الذي ينجس ٠‏ وهذا صحيح إلى حد » فالكلمة السيئة خبث لا يرضى 
عنه الله » ولكن ٠٠‏ هل يظل الجسد طاهراً مهما تراكم عليه الخبث ؟!+٠‏ إِنْ الله 
طهر تفوس المؤمنين » كما طهر أجسامهم وثيابهم وأمكنتهم » » ليكونوا تماذج 
جسلة للنظافة والنقاء في السيرة وفي السريرة » في المظهر وفي المخبر ٠٠‏ ولعل 
تلملين يعلمون أن هذه القاعدة قد أراحت النصراني من تحري الطهازة كلبا 6 اد 
أصبح كل شيء بنظره في حكم الطهور ا٠‏ 

رأدت ذات مرة رجلا من النصارى بحمل ولداً له وفي يده قطعة من 
النسكويت » فبال الولد على ثوب أبيه » وسال البول إلى الأرض » وسقطت 
القطعة فوق البول » فإذا هو يأخذها فيمسحها بسراويله ويدفع بها إلى ثم 
ولده ٠٠‏ ومرة أخرى رأيت امرأة تقوم على أحد المطاعم مكان زوجها » وقد قدر 
عليها ولدها » وجاءها طاعم يريد شواء » فقامت إلى اللحم وأصلحت له مايريد منه 
دون أن تغسل ددها ٠٠‏ وحدثتنى امرأة مسلمة أنها كانت في أحد المشافي » فرأت. 
زميلة لها نصرانية تغسل شيئآ قذراً في وعاء للمسلمة » فا تكرت عليها وعاتبتها لأنها 
نحست لها الوعاء »٠‏ فاجابتها هذه ؛ أما نحن فلا نجاسة عندنا ٠٠‏ وجاء القسيس 
فسآلته المسلمة في ذلك » فنفى نحاسته قاتملا : أولسنا نحمله في أجوافنا » فقكذلك 
هو إذا خرج منا ! ظ 

وطبيعي أن الفضل ف معظم هذه التسهيلات إنما بعود إلى بولس » الذي 
لا يريد أن يثقل على أتباعه بالكثير من التحريم والتحليل ٠‏ 


10 عد 


ونشط بولس فى الأقطار ٠٠‏ وكما شتغل” نسيبئه اين سبا آرجاء الدولة 
الإسلامية فيما بعد » هكذا صنع بولس إذ راح يسوح في بلاد العرب واليمود 
والرومان » وقد صحب في بعض رحلاته بطرس وبرتابا من الحواريين ٠٠‏ ولكن 
ما إن وصلا معه إلى أطراف الروم حتى دب؟ الخلاف ببنهم ٠‏ وجعل يصف بطرس 
بالرياء والجهل © وبوحه إليه الحملات الشعواء » ويثبت ذلك في رسائله ٠.٠‏ 
وبطرس هذا هو بطرس الصفا الذي فوض إليه المسيح رعاية كنيسته ‏ ب بزعمهم ب 
ولا ذنب له إلا أنه أنكر عليه بعض تصرفاته ٠٠‏ وكذلك كان موقف برنابا منه ؛ 
إد أخد عليه شذوذه عن المسيحية الحقة » فأنبه ونصمح له ٠٠‏ فرفضه بولس كما 
رفض بطرس » وبذكائه العجيب وبطلاقة لسانه وبلافته استطاع أن يستولي على 
قلوب العامة » وترك هذين مهجورين لا يكاد يبالي بهما أحد + ثم شرع يترلف 
إلى الطغاة من الحكام » فنشر مذهب الجبرية في عقول أتباعه بمشل قوله : 
( لتخضع كل نفس للسلاطين ٠٠‏ لأنه ليس سلطان إلا من الله ) ٠‏ وهو مبدآ خطيرء 
أن الناس عندما يومنون به سيتركون واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , 
'فيمدون الحكام بكل أسباب الطغيان ٠‏ وجل القائل في كتايه الخالك ار 3 
بك الإنسان” لتيتطغى » أن” رآه استغنى ) ٠‏ 

إنجيل بر نابا : 

وهكذا تكو“نت البولسية » وانحجبت ديانة المسيح » إلا بروق متقطمة تظور 
حيناً وتختفي أحيانا » وكان لا مندوحة من الانقسام في صفوف الأتباع , » فبعضهم 
خضع لفلسفة بولس » فآخذ نفسه بكل آرائه » وبعضهم رفض نحلته » وأقام 
التكير على مبدا التثليث الذي حمله من مدرسة آفلوطين الاسكندرية ليغير به 
هيكل المسبحمة كله ٠‏ 


الي ا عاو يا دا الذي م كتف 
0006 ا 


أنزله الله على عبده عيسى عليه السلام بل يمكن إطلاقها على أي كتاب يتضمن 
معنى التبشير ٠‏ ولعل الإنجيل الموحى به قد سمي كذلك لها يتضمنه من البشارة 
بخاتم النيبين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ٠‏ 

ولكتاب برنابا هذا غرضان صريحان » أحدهما إيضاح الحقيقة المسيحية كما 
فهمها برنابا من السيد المسيح » والغرض الثاني فشيعدة نولن. :]د نذا الكنات 
بالتشهير به » وختمه دمثل ذلك ٠‏ 


ولهذا الكتاب قصة طريفة ذلك أنه كان متداولا” بين الخاصة من النصارى 
حتى أواسط القرن الخامس الميلادي » أي قبل مبعث محمد عليه بما يضاهي 
القرنين » ومع ذلك لا ستتكف بعض مفكري النصارى » حتى مترجمه إلى 
العربية » أن يقولوا بأنه من قلم أحد المسلمين *٠!‏ وقد قرأت قبل سنتين في جريدة 
الحماة البيروتية تحقيقاً بقلم الدكتور صلاح الدين المنحد » بمناسبة ذكرى مبلاد 
المسيح » تناول به إنجيل بر نابا وأرخ له » وذكر موقف آباء الكنيسة منه وتحريمهم 
قراءته واقتناءه ٠‏ قبل مبعث خاتم النبيين بأحقاب طويلة ٠‏ والذين بلصقون إنجيل 
برنابا بالمسلمين لا يريدون سوى الطعن عليه وتشويه شهادته ٠٠‏ وإنما يهمنا أن 
تحريم الكنسة لهذا الكتاب قد نفاه من الأيدي » وكاد يذهب بأثره ٠‏ لولا أن 
لله سبحانه قضى لحكمة يعلمها أن تظل نسخة منه محفوظة إلى أيامنا في مكتبه 
فيبنا عاصمة النمسة » وهي التي عثر بها سائمح سوري اسمه الدكتور خليل 
سعادة » إذ كان في زيارة لهذه المكتبة » فما لبث أن ترجمها إلى العربية » ثم قام 
المغفور له السيد رشيد رضا بإعادة طبعها ٠٠‏ وقد حدثت عدة محاولات لسحب 
نسخها كى لا تصل إلى أبدي القراء » بيد أن ذلك لم يحل دون اتتشارها » لأن 
ححب أي كتاب في عصر المطبعة أمر يتعذر تحقيقه على أبرع المحاولات ٠‏ 


ويحسن هنا ألا 'تفوتنا الإشارة إلى آتنا ليا نعلم ذكراً لكتاب بر نابا هذا فيه 


تتخكزة أ 


البولسية والأفلاطو نية الحديثة : ظ 

0 | أن نراجع بشيء لاو ع يان رو 
أخلاما من فلسفات الشرق والغرب ؛ ثم عرفت افيه ال ا 

يقول صاحب ( المنجد ) في تعريف صاحي هذه المدرسة إنه حاول التوفيق 
بين الفلسفة اليو نانية والمعتقدات الشرقية ٠‏ 

وقد عرف عن آفلوطين هذا أنه أحد كبار الجوالين العالمين » ضرب فى 
ال ل ا اا 1 

أما خلاصة هذا اباباي 

١‏ آته تعالى واجب الوجود ‏ بمعنى أن العقل لا دتصور الوجود خالا 
من الله سبحانه » ويرمزون إليه بمنشىء امن 

؟ أول شي ء صدر من أعماله تعالى هو العقل المنتج » وهو الذي يسميه 
البونانون بالعقل الفعال ٠‏ 
”اس وعن العقل المنتتج هذا صدر الروح الأعلى الذي منه صدرت الأرواح 

؛ ‏ عن هذا الثالوث ( منشىء الكل ؛ والعقل المنتج » والروح الأعلى ) 
بصدر كل ثيء ٠‏ 

0 

لاوةهة1 م 


لعن القول «الوسائط التى من شأنها تحقيق الخلق على أساس التسلسل » 
بحيث يخلق كل واحد من هذه الوسائط ما يناسبه !ء وهي زعمات بدائية لا سند 
لها من وحي ولا علم هه ولكنها افتراضات سوفسطائية يرد بها صاحبها على 
استفسارات في نفسه لا بجد قدرة على فهمها والاجابة عليها ه؟" | 

هذه النظرية البدائية هي التى تسربت إلى المسيحية فحولتها من دين أوحى . 
ه الله » إلى ظنشيات لا يحاول القائلون بها فهمها » فيكتفون بترديدها على سبيل 
التسليم المطلق ٠٠‏ وكان لبولس أثره الكبير في هذا التحويل » لأنه تلسيذ هده 
الفلسفة ‏ كما ب كد ذلك وبلز ‏ ومن هنا جاء قول النصارى بالأب والابن 
والروح القدس » فواجب الوجود عند أفلوطين قد صار هو الآب عند النصارى ؛ 
وأما العقلالمنتح فقد حل مكانه الاين » واستحال الروح الأعلى إلى ردح 
القدس .. وهكذا حلت عقيدة التثليث مكان عقيدة التوحيد ٠٠‏ ويذلك عليكد 
الطريق لقبول كل تحويل يقول به ورثاء بولس من رجال الكنيسة ٠٠‏ ومن هنا 
جاء إجماع مفكري النصرانية على الإقرار بأن المسيحية المعروفة اليوم إنما هي 
من مخترعات بولس » ولاعلاقة لها بالمسيح إلا من جهة الاسم ٠‏ 

والأثر الأفلاطوني لم يقتصر على عمل بولس وحده ء بل ظهر ذلك آيضاً في 
أحد الأناحل الأربعة » التى يسمونها القانونة ٠٠‏ ذلك أن إنحيل يوحنا وحده 
الذي يركز على فكرة التثليث + بخلاف الأناجيل الثلاثة الأخرى التي تجمع على 
الاعتراف بوحدانية الله سبحانه ٠٠‏ وهى عندما تستعمل لفظ البثثوة لا تخصس 
به امبسح وحده بل تجعله من صفات البر المميزة لأصحابها » وهي عندهم بمعنى 
الحب والإثار والتميز بالتقوى :كنا أورة:الذدكن الحكيم عن النصارى والبهود 
زعمهم نهم أبناء الله وأحباؤه .٠‏ لا بر ددون ننوة الولادة والانيثاق والميض » 
ولكنهم يربدول أنهم المميزوث بمرضاة الله واخشاره ٠‏ وق إنجيل يوحنا بصف 
الموْ منين بالمسيح أنهم يصيرون بهذا الإإيمان أو لاد [له10؟ ٠‏ 





٠3١١ فقرة‎ ١ بوحنا صح‎ )١( 


0 الا ل 


وقد لاحظ مؤؤلفو دائرة المعارف البريطانية ذلك على إنجيل يوحنا » فقالوا 
'( إنه من عمل مزور سيى * السه من الإإسكتندرية هه وضعةه لإأظهار التعارض بين 
أمر هذا الإنجيل الذي يبدا الكلام بقوله الشركى ( في البدء كان الكلمة » والكلمة 
-عشر عن لسان السيد المسيح أنه كان يناجى رية فاكلا : ) وهده هى الحساأة 
'الأبدية أن يعرفوا أنك أنت الإله الحقيقىي وحدك ؛ ويسوع المسيح الذي 
'أرسلته ٠٠)ء.‏ ظ ظ 


وعلى هذا فالحياة الحقيقية بشهادة إنجيل يوحنا هى الإيمان بوحدانية الله 
كناراة ونعالى » وأن المسسيح ليس إلا رسولا” من عنده و«» وهكذا يضم النقضين: 
“فمرة بعلن التثليث » وآخرى يؤكد التوحيد الخالص227 ٠‏ 


١؟910//07/5٠١ قبيل تقديم هذا الكتاب الى المطبعة نشرت ( المجلة العربية ) في عددها الصادر في‎ )١( 
) "ترجمة مقدمة وضعها المفكر الفرنسي الدكتور موريس بوكاي لكتابه 65 0018322 16# ,21516 هآ‎ 
: هنآ وفيها بعد الحديث عن احتكازر رجال الكنيسة لحق الكلام عن الكتب المقدسة‎ 50162066 ( 
.يقول : ( إن المتناقضات والامور البعيدة عن التصديق تظل باقية بلا حل في نظر كل من يريد الاحتفاظ‎ 
واننا لنأسف حقا لذلك. الموقف الذي يهدف الى تبرير الاحتفاظ في نصوص‎ ٠٠ بسلامة مقدرته على التفكير‎ 
#النوراة والانكل بعس القاظم البائللة خلاقا كن .ططق كان الكديينة فد ايداف بن قرونها اباد لن‎ 
-وبشكل نهائي : بين الأناجيل العديدة 2 وأعلنت رسمية أربعة منها فقط ء رغم التناقضات العديدة فيما‎ 
) ومن هنا جاء اسم الاناجيل المزورة‎ ٠ بينها في كثير من النقاط . وأصدرت الأمر باخفاء الاناجيل الاخرى‎ 
وهنا فرق آخر جوهري بين المسيحية والاسلام » فيما يتعلق بالكتب المقدسة 2 وتعني بذلك فقدان‎ (١ 
٠. ) :نصوص الوحي الثابت لدى المسيحية » في حين أن الاسلام لديه القرآن الذي هو وحي وثابت معا‎ 
ويقارن بين القرآن والكتب المقدسة الأخرى من حيث #وافقها مع العلم الثابت فيقول : ( ولكن تطور‎ 
”العلم كشف للمفكرين عن وجود نقاط خلاف بين الاثنين  كتبهم المقدسة والعلم  وبهذه الطريقة وجد‎ 
ذلك الوضع الخطير الذي جعل مفسري التوراة والأناجيل يناصبون العاماء العداء » اذ لا يمكن أن نقبل بأن‎ 
هى عدم‎ .٠ «رسالة إلهية منزلة تنص على واقع غير صحيح بالمرة : فليس هناك سوى امكانية وأحدة‎ 
اقبول:ضيحة اللقطم الذي يول :فى التوو قا.رائن .عن تفقوف كلها 6 بوسيو هن "ررس فعا نعم اق الغر ان يقد‎ 
وأته لا يختلف موضوع ما من مواضيع القرآن مع وجهة النظر‎ ٠. -وقائم ذات صفة علمية وهي كتثيرة جدا‎ 
العلمية + إن القرآن لا يحتوي على أي مقولة قابلة للنقد بنظر العلم في العصر :ويك 49 فيلك البدء‎ 
كانت العناية بالعلم جزءا لا يتجزأ دن الواجبات التى أمر بها الاسلام » وإن تطبيق هذا الأمر هو الذي أدى‎ 
2 الى :ذلك الازدهان العقلب للعلوم ف عصر التضارة الاستلافنة 2ه‎ 


موحدون ومتلثون : 

أسلفنا الإشارة إلى عهد التخفى الذي اضر غقرات؟ الستن 6 توائرة ق2. 
تشويه المسيحية » وكان لا بد لهذه المرحلة من نهاية » فجاءت في عهد قسطنطين ء 
الذي رأى أن كل العقبات التي أقيمت في وجه الدعوة لم تقف انطلاقتها » فضلاد” 
عن استتصالها ٠٠‏ فخير للدولة أن ك لها يتل الطمور لتتناقش مع الأفكار 
المختلفة ٠٠‏ فاذا أثرتت صلاحها أخذت سبيلها للاتتشار العلني » وإذا كانت الوثنية. 
الرومانية المفلستفة” هي الأفضل لم تخسر الدولة شيئآ » ومن هنا أطلق قسطنطين 
للنصارى حرية التحرك تحت سلطانه » فكان عهد الانفراج الأول في تاريخ 
النصرانة » تنفست فيه الصعداء ٠‏ ولكن الذي حدث هو أن أناجيل كثيرة قد 
برزت » وكل واحد يدعي أنه الحق ٠‏ وبينها من التناقض ما ستحيل معه 
العرفق به لثانك. وضع الكلتلة الزوياقة كار اسار التصرادهة !لىع تمصن 
يصون فيه خلافاتهم ٠٠‏ حتى كان مجمع نيقية » وهي مدينة في الأناضول ٠‏ 

وف هذا المجمع دوتت الأصوات » وتمفحرت النظربات المختلفة » بل المتباينة- 
في شأن المسيح .٠‏ حتى استقر الأمر على فريقين أحدهما يقول بإنسانية المسيح 
وأنه رسول الله » وعلى رأسه آريوس » وقد انضم إليه ما يقارب ثلثي الموتمرين ؛ 
بقابله فريق الأقلية القائلين بألوهيته » وعلى رأسهم بطريرك الاسكندرية ٠٠‏ وكان, 
طبيعياً أن بننجه قسطنطين إلى تأبيد الفريق الأقرب إلى وثنيته » إذ كان شديد 
التشبث بها حتى إن العديد من متورخي الكنيسة يذهبون إلى القطع بآنه مات. 
وثنيا ه وهكذا ضلعت الدولة مع دعاة التثليث ٠‏ سم لم تلبث أن دفعت يكل 
طاقاتهم لنصرتهم » فأصدرت المراسيم وشهرت سيف العقوبات على كل مخالف 
لبطرك الاسكندرية » حتى تفجرت المجازر الطائفية » وغرقت شوارع الاسكندريه 
بدماء المخالفين » وذهب رؤوسهم بين قتيل وشريد ٠٠‏ واتتهى بعض هؤلاء إلى 
العراق الفارسي حيث افتتحوا الجامعة المعروفة باسم مدرسة جتنديسابور » التي 
يقال إن الطبيب الصحابى الحارث بن كلدة أحد المتخرجين فيها ٠‏ 


155 سد 


ولكن هل يعنى ذلك أن آنوار التوحيد قد انطفات ؛ وآن النصرائة المثلثة 
قوذت بالإتاء اكب لوده والدلن علق هد انهو أن بورك ينا ا الى انطاق 
فد:وجه بولس » وصوت آريوس الذي ارتفع آيام قسطنطين ء لا يزالان حتى 
هذه الساعة يترددان في مختلف الأنحاء ٠‏ وليست الانقسامات الكبرى والمستمرة 
لذاخل العيان التصراتى سو قبهاةة"قاطفة بآن هذاه القصر ائنة فك وا فرت د 
القدرة على مخاطبة الفطرة » وعجزت بالتالي عن أن تقدم للانسان أي حل ناجم 
لشكلاته الروحية ٠‏ إن اتفصال البروتستنتية عن الكنيسة الرومانية البابوية إنما 
بشكل واحداً من الاتتفاضات التي تعلن هذه الحقيقة » ولكنه لم يحقق الحل 
المنشود » لأنه ظل متشسبثاً بالأصول البولسية المفلسفة دون الرجوع إلى منابع 
الوحي الصحيح ٠٠‏ وهكذا القول في السبثية وجماعة يهوه والمورمون 
وأحزابهم ٠٠‏ فكل انفجار من هتولاء إنما يصور لون من النشاط العقلي المنطلع 
إلى الحقيقة المحجوبة ٠٠‏ ولكم كلفت هذه الانقسامات العالم النصراني من 
الضحايا على مر الأح قاب دون أن تنتهى به إلى مستقر ٠٠‏ وما هذه المحازر 
الوحشضية القائمة على قدم وساق في ايرلئدة سوى تعبير صارخ عن التناقضات 
الهائلة في هذه النحلة » التى استنفدت أغراضها بالنسبة إلى حاحة الانسانية ٠‏ 
ولعل آهم فرق هذه الاتقسامات جدارة بالتفكير هم السوسنيون7© الذين 
يسمون أنفسهم كنيسة الموحدين ٠٠‏ وهم بقية جماعات رفضت تقليد المثلثين » 
وآمنت بالمسيح عبد لله ورسولا » فقوبلت بكل وسائل الإبادة » في شرق أوروبة 
وغربها ؛ حتى لم يبق منها سوى قلة يننشر بعضها اليوم في أنحاء من أوروبة ٠‏ 
اتهامان صربحة : 


فيما يلى سعص الشواهد ان تكقف عن مصادر هذه الأصول ف عقائد القدماء. 


)١(‏ نسبة الى ( سوسنيوس ) مؤسس فرقتهم ابان القرن ال /١١‏ اذ انكروا التثليث ونادوا بالتوحيد 


الحق فبطشت بهم الكنيسة . وفر بقيتهم الى سويسرة , ثم لاذوا شرق أوروبة .٠‏ وانابعهم في المانية طائفة 
الاناباست الذين سحقتهم الكنيسة اخيرا ٠‏ أنظر كتابنا ( مشكلات الحيل ٠.٠.‏ ) ص "5١58‏ . 


كاب 


من الشعوب الوثنية » مكتوبة بأقلام علماء ومؤرخين من النصارى أنفسهم ٠‏ 
.وكلهم يعلن أن هذا التثليث الذي تقوم عليه نصرانية بولس وبطريرك الاسكندرية 
إنما هو القدر المشترك بين معظم الوثنيات الضارية في القدم ؟" - 

يقول صاحب كتاب ( الآثار الهندية القديمة ) : ( كان لدى أكثر الأمم 
البائدة تعا ليع دشة تقول باللاهوت الثلاني ٠‏ ( وقول المسيحي دوان 2 كنابه 
المسمى ( خرافات التوراة والإنجيل ) إذا رجعنا البصر نحو الهند نرى أشهر 
عباداتهم التثليث ء ويعبرون عنه بالأقانيم الثلاثة ( يرهما وفشنو وسيفا ) ويؤمنون 
بآن هذه الثلاثة إنما تشكل ثلاث هيثئات لثيء واحد » ثماماً كما يقول النصارى : 
( أب وابن وروح قدس إله واحد ٠٠‏ ) ويقول فاير في كتابهِ ( أصل الوثنية ) : 
إن بوذبي الصين يعبدون إلهآ مثلث الأقا نيم ويسمونه ( فاو ) وعن هذه العقيدة 
يقول دوان ( إن شيعة فاو يزعمون أنه » وهو العقل الأبدي عندهم ) » انبثق منه 
واحد » ومن هذاانثق ثان » ومن هذاانثق ثالث »ومن الثلائة صدر كل 
ا 0 0 

' ومن هنا ندرك مدلول قول الله تبارك وتعالى في اليهود والنصارى ( وقالت 

اليهود عزير ابن الله » وقالت النصارى المسيح ابن الله ٠٠‏ ذلك قولهم بأفواههم ؛ 
,يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ٠ )٠٠‏ ظ 

وف تقبيده تعالى هذا القول بأفواههم إشارة معجزة إلى بعده عن العتقفل 
والفطرة ٠٠‏ لأن العقل يرفضه بقوة » والقلب ينفر منه بشدة » وهو تعليل رباني 
ما كنت لأدركه قبل وقوف على أصول هذه الوثنيات » وعلاقة النصرانية 
البولسية بها ٠‏ 

وف كتاب ( سقوط الحضارة ) المترجم إلى العربية من مثؤلفات الكاتب 
الإنجليزي الكبير ( كولن ولسن ) طوائف من هذه الشهادات القاطعة عن أصول 
الفرراتة التو لوسةاءه 


ب158ا ب 


يقول كولن ويلسن ( إن المسيحية لم ترتكز على تعاليم المسيح ؛ بل ارتكزت. 
على عقيدة وهمية اخترعها بولس ) وينقل عن نيتشه قوله : ( لقد كانت دعوة. 
المسيح في جوهرها دعوة إلى النظام والقوة ٠٠‏ أما بولس فقد حولها إلى دين 
صار ملاذا للخائفين والمذعورين ) ولذلك أطلق نيتشه على بولس اسم ( باسكال. 
. اليهودي ) ( لأنه بنظره ميال إلى الخرافات والمكر ) وينقل عن لسان ويلز قوله في. 
( ملخص التاريخ ) إن المسيح لم يبشر بالمسيحية المعروفة اليوم » وإنما أحدثها 
بولس المتعلم بالاسكندرية » ومنها أخذ تعاليمه التى استحالت فيها آلهة قدماء 
المصربين / أبس ومورسس وسيزاييس ) إلى الأب والابن وروح القدس ولهدا 
على رأي كولن ولسن ‏ يأسف الكثير من أحرار الفكر » لأن حركة الإصلاح 
لج لوا لطي بن الوم سد براي ٠‏ 
وهكذا يجمع المورخون ومفكرو الغرب على تأثير بولس الكلى في مسيحية 
السنه الب البو ا يرجوع هذه النصرانية المستحدثة. 
إلى مصادرها الوثنية » التي تلقاها بولس عن فلسفة أفلوطين الاسكندري ٠‏ 

التقليد أساس البلاء : 

ولا بد للعاقل الذي ,يقف على هذه الحقائق أن سأل نفسه : مادام الآ مكل 
على هذا المستوى من الوضوح » فكيف يتقبله العالم المسيحي بالتسليم الضرير » 
وبخاصة أولئك الذين يتولون تثبيت دعائم هذه النصرانية المحرفة » ونشرها في 
العالم » وهم عارفون بكل هذه الشواهد الدامغة ؟..٠‏ 

الجوان : إنه التقليد الذي من شأنه أن يلغي العقول » ويسير بصاحبه 
مغمض العينين وراء غيره ٠٠‏ وهذا التقليد الأعمى هو الذي عزل القوم عن مصادر 
دينهم ٠‏ ولن أغالي إذا قلت : إن جريان الشعوب النصرانية وراء كهنتها دون 
تفكير ؛ قد أعماهم حتى من الاستظمار لنصوص كتبهم المقدسة 





٠ 1882-1١18 انظر ( سقوط الحضارة ) ص‎ )١( 


6 يت 


تفسها . وهذا ( بيارصودج ) المبشر الكبير ورئيس الجامعة الأمركية الأسبق في 
لا نقرأ سفر اللاويين ولا نصوصآ من رسائل بولس » وإنما نعنى بالموعظة التي 
ألقاها المسيح على الجبل » والقاعدة الذهسة ؛ وبعض النصوص الحسلة التى 
تتعلق بالحياة الحديثة )(22 ولا غرابة فإن كبار كهنتهم إذا آرادوا إقامة قداس 
ما ذكرنا بالنقيض المقايل عند المسلمين ؛ إذ بكاد يكون عدد المستظهرين لكتاب 
الله موازيا لعدد قرائه إذا لم يزيدوا ٠ء‏ ولا بد أن يكون لذلك علاقة وثيقه بقوله 
تعالى ( ولقد يسرنا القرآن للذكر ٠٠‏ فهل من مدككر ٠ ) ٠٠!‏ 

وبديمي أن يكون التقليد المحض هو الذي لا يزال يحجب القوم عن نور 
الرسالة الخاتمة » لأن الركون إلى التقليد أخف حملا من نشدان الحقيقة ٠٠‏ 
وقددمآ أغلقت قريش أسماعها عن دعوة الله ( وقال الذين كفروا لاتتسمعوا لهذا 
عمردو : كيف تخلفت عن الإإسلام وَآنت من أنت في عقلك أوهه» فأجاب ماموٌ داه . 
كنا نثق بعقول آبائمنا » فلا تكلف أتفسنا عناء التفكير » فلما زالوا رجعنا إلى 


وقد ذكرت” أن زميلاك من أتباع بولس كنت أناقشه في شواهد الانجيل 
المبشرة بخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليهم » فكان مما قاله يومئذ : ( نتم 
المسلمين تخطئون عندما تجادلوننا بالانجيل وبالكتب المقدسة ٠٠‏ لأن ديننا ليس 
من هذه المصادر بل هو مايقوله آباء الكئيسة ٠٠‏ ) ولعل بعضكم سمع اليبانا 
السابق بعلن في ثلاثمئة ألف من زوار الفاتيكان قبيل وفاته » وهو على محفته فوق 
الرؤوس : إن على كل كاثوليكي أن ييومن العذراء قد ارتفعت إلى السماء ٠*٠‏ 
وهذا يعني أن كل من شك في ذلك الخبر عرض نفسه للانسلاخ من رحمة 


٠ 58 الاسلام بنظر الغرب ) ص‎ ( )١( 


١5 0‏ سمه 


الكية تددود كوه النيا ارميل. من القوم اتبتوشيحه راي فيه »فنا كان منه 
إلا أن رفع قبعته » وحنى هامته » وهو يقول : ليس على الأرض كاثوليكي يشك 
في ما يقوله الحبر الأعظم ٠.‏ قلت : ولكن الخبر من الأمور التاريخية » ولم يسمع 
الناس مثله طوال ألفي سنة » فمن أين للبابا علم ذلك ؟.. قال : ليس لأحد أن 
.مسأل البابا : لم> ؟٠+‏ ولا من أبن ٠‏ بل عليه أن يتلقى كل ما ,يقول بالقبول ! 


ولعل الأغرب من ذلك كله أن يشارك في هذا الضرب من التسليم المشلول 
حتى كبار المفكرين من أهل ذلك الدين ٠٠‏ ولنضرب مثلا على ذلك كريسبي 
.موريسون ؛ وهو أحد أعلام الفكر المعاصر ف أمريكة » ومؤلف كتاب ( العلم 
.دعو إلى الإيمان ) هذا العلامة الكبير يعلن في كتابه هذا أن ليس ازاماً أن يتفق 
:الدين والعلم فالعلم للعقل » وهو لا يقبل سوى الحقائق الثابتة » أما الدين فهو 
:من شؤؤون القلى » ولا علاقة له بالحقائق العلمية .٠!‏ ) ولا تفسير لذلك إلا 
'التقليد ٠٠‏ التقليد حتى 2 أوساط الممكرين الكبار منهم هه وهو أمر شديد 
'الغرابة بنظر المسلم الذي يؤمن بآن الذي زود الانسان بالعقل هو الذي هداه 
«سبيله بالوحي ٠٠‏ فهما على أتم الانسجام في قلبه ولله الحمد ٠‏ 

الدين والكنيسة : 

ولنرجع إلى كلمة ذلك الزميل الذي لخص بها اعتقاده قومه بأن الدين ليس 
لد مصدر عندهم سوى مقررات آباء الكنيسة ٠‏ إن هذا المدا الخطير قد أطلق 
يد هؤلاء الاباء في مصير الشعوب » وف عنق الحضارة نفسها » وجرء على 
الانسانية أكبر الكوارث .. ذلك لأنها بهذا المنطق فرضت نفسها على العتقل 
'والعلم فحجرت عليهما » ولم تسمح لأي فرد أن نتلقى أي معرفة إلا عن طريقها 
هي ٠٠‏ ولا أحست أثر لثقافة الإسلامية المشرقة على أوروبة من طريق الأندلس »2 
:أقامت بوجهها محاكم التفتيش » وساقت إليها كل مفكر خالف أوامرها ومقرراتها 
حتى في الشؤون الدنيوية المحضة ٠.١‏ ولا يزال العالم بذكر في أسى بالغ ضحايا 
.هذه المحاكم من رواد النهضة الغربية ٠+٠‏ ولا تكشف ستراً عن مجهول إذا قلنا 


شك 1417 1ت 


بأن كل الاتتفاضات التى انفجرت بوجه الإيمان في عالم النصرانية » وتسربت إلى, 
عالمنا عن طريق المتتلمذين له من أبنائنا » إنما كان مردها إلى ذلك الضغط الكسي 


أجل ٠٠‏ لقد جنى الحكم الكسي على طمأنينة الانسان » وكاد يتلف غراس, 
المدنية التي بذرها الإسلام في دنيا الغرب » أيام كان للكنيسة السلطة المطلقة » 
بيد أنها سرعان ما انحنت للعاصفة بعد أن تغلب عليها الفكر المحرر فجردها مسن, 
أسلحتها ٠٠‏ فباتت تتملق الشباب باسترضاء أهوائه » وتكاد تتويده في سائر 
انجاهاته ٠٠‏ حتى لتجد فيهما القسس المخنفسين والراقصين » وحتى لتقيم إلى 
جاف كل كنيسة جديدة مشرباً ومرقصآ » لاجتذاب الهاريين منها » وحتى لتفتي 
الدولة باباحة اللواط » على اعتباره من الحربات الخاصة ‏ كما هو الحال قي 
إنحلتره ‏ وكان من ردود الفعل لهذا الوضع تعلق المضية كفن لبانس 
ف مسيرة المجتمع » بعد أن عجزت عن أن تمده بآى حل لمشكلاته المعقدة » وأي 
علاج لأمراضه النفسية المدمرة ٠‏ والنتيجة الطبيعية لهذا التميع هي أن يزداد 
الانسان بعداً عن هذا الدين بومآ بعد بوم » أن الدين الذي فقد قدرته على 
الهداية وتقويم النفس » وإبطال المفاسد الاجتماعية » وتقديم الطمأنينة الروحية 
للفرد والمجتمع ٠‏ لا تستطيع سلطة ف الأرض أن تضمن له البقاء ٠٠‏ وذلك هو 
الشأآن أبد؟ فى كل محاولة بشرية لإصلاح المسيرة الانسانية » إذا هي فصلت عن 
مصادر الوحى الصحيح » وصدق الله العظيم في قوله الحكيم لنبيه الكريم ( قل : 


إن ضللت فانما أضلة على نفسى » وإن اهتدمت” فيما يُوحى إلى” ربي ٠٠‏ ) + 


الو ثنة وعقدة الفداء : 
00 


والآن » وبعد أن فرغنا من 'نتقصى الأصل الوثنى لمبادىء التثليث الأغلاطو ني» 
بات لزاما علينا أن ننتقل إلى الأصل الثاني لنصرانية بولس » ونعني به مبدا 


تدان حب 


ب إن خطيئة آدم عليه السلام بأكله من الشحرة المحرمة قد سرت في أعراق 
الجنس البشري كله ٠‏ 
ب توب ان لااسيل إلى التطير من ربركه الختايظة الحي دوعن طررق التو 
والعمل الصالح ٠‏ ظ 

ج - إن الوسيلة الوحيدة لتخليص الجنس الآدمي من ذلك الرجس إنما 
هو بتضحية الأب ابنه فداء للانسانية الوارثة للإثم ا 

وهكذدا سلم الأب أبنه الحبيب إلى أعدانه ليصلبوه » من أجل إنقاذهم وأبناء 

وال الذي لا رب فيه هو أن قيدة النداء هذه تراث واي عريق شان 
شأن التثليث الذي عرضنا لمصادره في ما تقدم ٠‏ 


فالوثنيون القدامى يكادون يجمعون على تقديم الذبيحة البشرية استرضاء 
لالهتهم ٠‏ بشترك في ذلك الرومان واليونان والمصريون والفينيقيون والهنود 
ا ظ ظ / 

يقول دوان ( يعتقد الهنود بأن كرشنا قدم نفسه ذبيحة ليخلص أهل الأرض 
من أوزار الخطيئة ٠‏ وهو مصور في كتبهم مثقوب اليدين والرجلين جلين ومعلقاً على 
الصليب ) ٠‏ وني أغاني البوذيين الدينية التي يسجدون بها معبودهم بوذا يقولون: 
( عانيت الاضطهاد والامتهان والسحن والموت والقتل بصبر وحب عظيم لجلب 
السعادة للناس ٠‏ ) ويدعونه ( الطبيب العظيم » ومخلص العا انيتا المولود 
الوحيد » وأنه قدم نفسه ذسيحة لسكفر آثام البشر ٠ ) ٠‏ 
ويروي المورخ موري في كتابه ( الخرافات ) أن المصريين بعدون أوسيريس 
أعظم مشال لتقديم النفس ذببحة لينال الناس الحياة ء والسوريون القدامى 
وكات 


يزعمون أن معبودهم تموز المولود من عذراء تألم من أجل الناس وفداهم بتقديم 
نفسه للصلب ء 

ونحن لو استرسلنا في هذه النقول لضاقت الصفحات ؛ فحسبنا منها 
ماذكر نا » ولئن دل هذا إنما بدل على أن قول النصارى يصلب المسيح قداء 
للجنس البشري ليس إلا صدى” لما جرى عليه عتُباد الأوثان من أقدم الأزمان ٠‏ 

ولا شك أن مثل هذه الخرافات ينطوي على جاذبية لقصار النظر وأهصل 
الجهل » الدين يستهويهم كل غريب من الأساطير ٠٠‏ وقد شار رك بعض الدين 
نظن بهم العقل من النصارى في قبول هذه « المزاعم » على طريقتهم في الاستسلام 
الأعمى ٠‏ لأن الرأي عندهم أن الدين ليس ازامآ أن يصطلح مع الحقائق ق العلمسة ء 
وانما هو لتعزية النفس وصرفها عن الواقع فقط » الأمر الذي دعا ماركس لرمي 
الدين بكونه أفيون الشعوب »؛ وهو قول صحيح بالنسبة إلى سائر الأديان خارج 
نطاق الإسلام هه ولله الحمد ٠‏ 

وهنا أذكر كلمة لصديق سوري أقام ف فرنسه ردحاً من الزمن » وكان له 
زميل فرنسي متدين » فسأله المسلم ذات يوم كيف يستطيع أن يثؤمن بآلوهية بشر 
ولدته امرأة وتأكل الطعام ويمشي ف الأسواق ؟!٠٠‏ فدهش الفرنسي لسؤؤال زميله 
ورد علله بقوله : ألست كاثوليكيا ؟!٠٠‏ وهذا بعنى أنه كان يظنه مثله كاث و ليكياء 
إذ ليس من حق الكاثو ليكي أن تعمل عقله في مثل هذه الأمور ؟!.. 

الاكتشافان الحاسمان : 

لقد مضينا حتى الان مع النصرائئة خلال مراحلها التاريخية » فأدر كنا أسسها 
المستمدة من أعماق الوثنيات القديمة » حتى أفلوطين الاسكندري ؛ وبولس 
اليهودي » وأطللنا أخيرا على واقعها المؤسف حيث لا تزال كشآنها آيام الحكم 
الكنسي الزهيت »+ تطارد الأفكار الحرة » وتثير المجازر الطائضة » كما هو الحال 
فى إبرلندة والفيليبين ٠٠‏ ونستبيح تضليل المسلمين » لترد من نستطيع رد“ه إلى 


ا ولاا ب 


عجزت عقو لهم أن تقدر كمال الألوهية » فنسبوا إلى الله مإيمارسونه في أتفسهم 
من الولادة والفداء والعجز ٠٠!‏ تعالى الله عما يقول الظالمون ٠‏ 
مدتعيات 27 32 له النصرائية البولسية في شآن دهم وذلك 
على ضوء أخطر اكتشافين تاربخين من حقهما أن ل ا ع 

من القواعد ٠‏ 

أما الاكتشاف الأول فيعود إلى عام ١8٠٠‏ م ١8‏ ه آيام حملة نابليون 
على عكا » اذ عثرت البعثة الفنة الملحقة” بجيشه على صورة الحكي الجنائي الذي 
أصدره ار 0 وو يي 
وها أنذا أنقل ده القرار عن مجلة الإيمان المسيحية التي تصادره 
النطريركية الارئوذ كسية يدمة مشق » وقد نقلته بدورها عن محلة فر نئسة ٠‏ 

بقول القرار : ( نحن بيلاطس البنطي حاكم الحليل الأدنى ٠»‏ ا1: لتس رئاسة 
مجلس الشيوخ » نحكم على يسوع الناصري بالموت على الصليب بين لصين 

. أن يسوع مضلل » 5 أنه ضال » - أنه عدو القانون الروماني‎ - ١ 
أنه يدعي نبوة الله بطلا » ه  أنه بسعى ملك إسراميل بطلا » 5 - أنه دخل‎  : 
٠ الهيكل والجموع تتبعه بسعف النخل‎ 

وبناء عليه فإن ببلاطس بأمر كرينوس كيو نيليوس قائد المئة أن يقود المجرم 
إلى مكان العقاب » ويحظر على أي شخص أن يسترحم السلطة بشآن هذا العقاب» 


الاامس 


ا تعليو من الناحية الدشة اتهامه باد عاء السوة ً( ومن الناحة السناسية نهد دل 
النظام » لا يجتمع حوله من الناس » الذين قد يكثرون حتى يشكلوا خطراً على 
الحكم الروما ني وه و نحن لا يهمنا من هذا القرار إلا توكيده على نبوة المسيح 
الحكم ولا ثثبت” تنفيذ”ه + ونحن لا نرى مانعآ من أن يكون السيد المسيح 
نفسه قد قشدم إلى المحاكمة أمام سلاطس » أو أن يكون هذا قد أصدر عليه حكم 
الموت » ولكننا مقتنعون بأنه لم ينفذ » وذلك اعتمادا على شهادة الله من فوق سبع 
سموات » بأنهم ماقتلوه وما صلبوه ولكن شكبه لهم ٠‏ 

وأما الاكتشاف الثاني فقد أذيع نبآه صباح الثامن من ذي القعدة لعام 
السعين * سمعئأه من محطة لندن “ ثم من محطة إسرائيل » وهو يقول بالحرف. 
( اكتشف علماء الآثار الإسرائيليون مايصفونه بانه أول دليل مادي على صلب 
السيد المسيح ) ٠‏ ويقول هثؤلاء ( إن الصلب حدث قبل نخو ألفى سنة » وهي 
تقرما نفس الفترة التى صثلب فيها السيد المسيح ٠‏ وقد نشرت مجلة علمية 
إسرائيلية دراسة تحليلية مفصكلة عن بقادا رجل كان مثبتاً بال مسامير على صليب » 
وقد اكتشفت العظام في إحدى المقاير القديمة » في الشمال الشرقي من القدس » 
غير أن العلماء ‏ أي الإسرائيليين ‏ بقولون ( إنه غير وارد مطلقاً أن تكون عظام 

فهاهنا نأ مثير من شأنه أن بسعث على التفكير الكثير » بل من حقه أن يزيل 
الغشاوة عن كثير من العيون التي حثجبت عن الحقيقة » لو بقي لهذه العيون 
قدرة الإيصار ٠‏ ظ 


ولنجزىء النبأ إلى نقاطه الرئيسية نجد مايلي : 
أت آن الكشف قد تم على أيدي خيراء إسرائيلبين في الاثار ء 


وى هوو** 


ب "لاا لد 


؟- أنهم اعتبروا هذا الكشف أول دليل مادي على صلب المسيح » ودليليي 
على ذلك مرور ألفي سنة على الأثر المكتشف ٠‏ 


*- أن اليكل المكتشف هو بقايا رجل ثبت بالمسامير على الصليب » 


ب ناهذا مسف دد مان سر مي من القدس » وهو غير بعيد عن 
المكان الذي حدث فيه الصلب المزعوم كما تدذكر الأناجيل ٠‏ 

أن علماء اليهود يستدركون فيعلنون أن العظام المكتشفة لا يمكن أن 
تكون عظام المسيح نفسه ٠‏ ولنرجع البصر في هذه النقاط لنرى إلى أي ثيء 
نسوقنا : 0 

فأولات إن المكتشفين اليهود هم الذين يعلنون أن ما اكتشفوه يعتبر أول 
دليل مادي على صلب المسيح ؛ » ثم يعلنون في النهاية إتكارهم أن تكون هذه 
البقايا هي عظام المسيح نفسه ٠!‏ وهو تناقض عجيب بين مابثبتون » ومابتفون , 
إذ من أين علموا أن هذا الكشف دليل مادي على صلب المسيح » في حين لم يعثروا 
على آثر لهذا الدليل ٠٠!‏ وإذا كان دليلهم المادي هو كون البقايا ترجع إلى ألفي 
سنة » فما أسخفه من دليل ؛ ؛ لأن الذين صلبوا في ذلك العهد كثيرون » والصلب 
كان أشهر وساكل الإعدام الزديوية ناكد +٠‏ فاكتشاف بقابا مصلوب مجهمول 
لا ينبت كون فلان أيضآ قد صلب » إلا عند الذين طلقوا عقولهم البتة ٠!‏ 

على أن الكشف يظل مع ذلك ذا دلالة هامة » إذ يثبت أن رجلا صثل فى 
تلك الأثناء » وفي ذلك المكان » وأنه قد ثبت على صليبه بالمسامير » وأن أساباً 
قد هيأها لله لحفظ بقايا عظامه حتى عثر بها هؤلاء الخبراء ٠.٠!‏ ولكن هل في شيء 
من ذلك مايدل على أن المسيح قد صلب حقا ؟.. والجوان : كلا كلا ! وحجتنا فى 
ذلك النفي معتمدة على منطقنا الإسلامى من جانب » وعلى أخبار الأناجيل عن 
ار ا 


فنحن بوصفنا مسلمين تومن بما أخبر به المعصوم م لد بقوله الثابت « إن 
1 | 


الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء 26 وقد ثبت ذلك من اكتشاف المسلمين 
لقبر النبي دائيال عليه السلام 2 العراق ٠٠‏ الذي أمر الفاروق رضي الله عنه 
التعفية عليه » حماية” له من الجهلاء الذين سيتمسحون به ويتنذرون له حتما لو 
ع فوا مكانه » ولو كان ذلك الهيكل المكتشف خاصا بالسيد الممسيح لاستحال أن 
يكون بقايا عظام بلي" لحمها ٠‏ 

ثم تأتي قصص الأناجيل عن الصلب المزعوم » فتقطع بأن المسيح قد خرج 
من قبره بعد ثلاثة أيام » وارتفع إلى السماء » فظلت حفيرته خالية من آثاره * وهم 
يحتفلون يذكرى هذه المناسبة حتى اليوم ويسمونها ذكرى قيام المسيح من القبرء 

أما الد>لالة الوحيدة التي يمكن استخلاصها من ذلك الكشف فهى أنه 
الصلب الذي أمر به بلاطس البنطي قد تفذ » وكان المصلوب رجلا آخر غير 
للد للدي أكرمه الله* فآتقذه من ذلك المصير » الذي يستحق صاحبه اللعنة 
فٍ ملتهم  +٠!‏ والذي نرجحه أن خمراء اليهود » عندما تفوا أن تكون 
الآثار المكتشفة هي بقايا المسيح » إنما أرادوا بذلك التزلف” إلى العالم ا مسيحي» 
لذلك القرار ٠‏ وإلا فكيف تُقدمون على هذا النفى وهو مخالف ل يعتقدونه في 
المسيح » إذ" يرمونه بالبهتان ‏ ويقررون في كتبهم المختلفة أنهم قتلوه بسبب ذلك» 
ولولا هذا التزلف المراد لوجدوا في كشفهم مايؤكد رأيهم في المسيح » ويكدب 
مدمعيات المسيحيين أعدانهم التقليديين ٠‏ ولكن مثل هذا التلون من خصائص 
النفس اليهودية التى لا تقيم للحق وزنا » والتي لا تزال وستظل كما وصفها 
الحكبر* المهتدي عبد” الله بن سلام رضي الله عنه عندما قال عن أقربائه اليمود 
(إنهم قوم بثهلت) ٠١!‏ 


والآن » وبعد عرضنا مُضمون الاكتشافين نرى لزاماً علينا أن نعود الى رواية 





٠ ابو داود واين ماجه والنسائي والبيهقي‎ )١( 
ب 5ل/ا! ب‎ 


ويب 

وساكتفي هنا برواية إنجيل متى كما ورذت في الإصحاح السابع والعشرين ٠‏ 

يقول متى : كان الوالي ‏ بيلاطس اللنطى ‏ معتاداً فى العيد أن بطلق 
للجميع أسيراً واحداً ,يختارونه +٠‏ وكان لليهوط أسير مشهور من لصوصهم سمى 
( باراباس ) ٠‏ ففيما هم مجتمعون قال لهم ببلاطس : من تريدون أن أطلق لكم : 
52101 ا 

5 رؤساء العهنة باس حرضوا الجموء على أن يطلبوا باراباس 
ليصلب” ٠‏ 

فلما رأى بلاطس أنه لا ينفع شيئاً » بل يحدث شغب” أخذ ماء وغسل يديه 
أمام الجميع قاكئلاة إنى برى” من 08 هذا البار « فآجاب جميع الشنعب 8 دمه علينا 
وعلى أولادنا ٠‏ 

حينئد أطلق لهم باراباس » وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلي" ٠‏ 





فهاهنا أمور 02 نعسصى المناكشضة 5 

اااق اعد الاحتفالات الرسمية برز الوالى بلاطس للناس » فاستغل كهنة 
اليهود وزعماؤهم هده الغرصة ودفعوا جموع العوغاء من أتباعهم للتظاهر « 

؟ س وكان من عادة الوالي أن يطلق للناس أحد سجنائهم في ذلك الاحتفالء 
فخيترهم بين باراباس ويسوع ٠‏ 


حت 1178 عد 


مع _ كان بلاطت شديد الرغمة 2 إطلاق ضوع تقديراً لفضلهة 2 واقتناعة 
و 0 
دلا يه شهادة سك 509 4 ون محاولته لم تزد أعداء مسوع ل إصرار 
على قتله ٠+‏ 

ه # لقد خشي بلاطس أن يتطور الموقف فيجر إلى فتنة سياسية تضعه في 
موقف المسئوولية أمام دولته ٠‏ إذ لا يستبعد أن يرفع أولئك الزعماء النبهود أمره 
إلى القيصر » زاعمين أنه يتساهل مع رجل بهيىء للثورة على الحكومة الرومانية ٠‏ 
فلم يسعه إلا النزول على طلب الغوغاء فاسترضى عواطفهم بإطلاق باراباس » 
جلد” بسوع” وأسلمه للصلب ٠‏ 

وبعد تلخيص المشهد على هدا النحو من التمفمصيل بدأ مناقشة الروأية 4 
500 ل : ب 

هل كان باراباس ويسوع حاضرين أمام الجماهير المتظاهرة » التي و جهت 

والحواب : كلا وه بل كانا قْ ا معتقل و» وانما حدث الحوار دشا نهما 2 
غيا بهما ؛ اد ليبس ف روانات الأناحصل ماشير لف وحجود أي تين كناك م 

وعلى هذا اقول أن مكون بلاطس قنك استحضر بارابياس وأطلفه 
للجماهير ٠.‏ الثى لم يعد لها مصلحة في البقاء » بعد آن ظفرت برجلها المرغوب » 
فا نفضت لتدع لبلاطس تنفيذ الشق الثانى من مطليها » لاسيما بعد أن أعلن لهم 

ولكن ٠٠‏ هل نفذ بلاطس ذلك القرار بيسوع فعلاة؟٠*٠‏ 


1ت 


إن بلاطس في صورة الحكم المحفوظ في مذبح دير الكبوشيين يبدو شديد 
|القسوة على سوع » حتى لا يسمح لأي شخص أن ,سترحم السلطة بشآنه ٠.٠‏ 

وإذا نظرنا إلى شخصيته كما لمحناها من خلال روابة يو الاق ف 
ف اا 

اق اطي طرف انس اام على تبه شديد ل إل بسو 
ضف تراك ا على برافاة 16 ل شرا ال ليد 5 


لدي بي دسائسهم عليه صاغ ذلك القرار القاسى م أذاعه ليوهمهم 
أنه منفذ ما أرادوه من صلب يسوع دون رحمة ٠‏ 1 


بقى أن تنساءل اس عدر ديد الدي يديد الموت على 
(الصلبب ؟!٠٠‏ 


وجوانا على هذا التلال از في ويف الله تبارك وتعالى له بقوله 
( ولكن شئبته لهم ) فهاهنا فعل ماضر مبني للمجهول يعني أن القتل قد وقع على 
شخص حتمآ » ولكنه غير الشخص الذي آراده اليهود » ولا مانع لدينا من أن 
يكون بلاطس هو الذي لبس عليهم » فساق إلى الصلب شخصاً آخر من المستحقين 
ا ال بأنه مطلويصم وهو غيدء ٠‏ ب لاماي أن يكون الوب 
بالفعل هو بهوذا الأمسخر بوطى؟ » الذي كان نتظاهر بالايمان » وهو على دين 
الفريسيين أعداء المسيح د ا ا الا 
منه » فلما شاء الله رفع عبده ابن مريم عليه السلام » سيق هذا الشرير مكانه إلى 
القتل ٠٠‏ كما أوضح ذلك برنابا في إنجيله الذي سبق ذكره ٠‏ 


ظ ظ وبروي كسبة” الأناجصل أن هذا المسوق إلى الإعدام كان شديد الخوف 
من الموت » وقد جعل يضرع إلى الله أن يصرف عنه كأس المنية + ويبلغ به الجزع 


-/779 سب أضواء (؟١)‏ 


قمته فيصرخ : إيلي و إدلي و لم شبقتني ؟!٠٠‏ « ومعناها بالعربية ( إلى 5257 
إلمي ٠٠‏ لم تركتني ٠ ©» )٠٠‏ ظ 

إنه يتعجب من ترك الله إياه تحت رحمة قاتليه دون آن بهيىء له سبياد” 
للنحاة ٠٠‏ وقد تنعجب من تعحبه » لأن المنوقّع من خائن مثله أن سمتشعر الندم. 
في مثل هذا الموقف الرهيب » إذ يتحلى لضميره سوء فعله » وعظم جريمته » 
فيستخفر الله لذنئه في كثير من الانكسار بدلا من مثل هذا السؤال المشسحون. 
بالاستغراب لهذا المصير » كآنه بريء لم يغمس يده ولا لسانه في إثم ٠‏ 

ولكن عجبنا سرعان ما يزول عندما تتذكر خصائص النفس اليهودية » التي. 
لا تعرف طعم العدالة : ولا ترى في جرائمها مهما بلغت ما يستدعي الندم أو 
اهماد + 


لقد اقترف هذا اليهودي جريرته ف الوشاية برسول الله » خضوعاً لأمر. 
الأحبار » الذين يعتقد بآنهم لا يخطئون » وأن طاعتهم مقدمة على طاعة الله .٠٠‏ 
أجل حتى على طاعة الله ؛ وهذا التلمود بين أيدينا ‏ وهو كتاب فقههم الأعظم - 
بعلن أنه إذا اختلف الله والحاخام فالصواب مع الحاخام » والطاعة له ٠٠‏ وبناء 
على ذلك فيهوذا الساعي لقتل المسيح موقن في صميمه أنه يستحق عون الله 
ونصرته » لأنه عامل فى طاعة الحاخامين ٠٠‏ فمن حقه أن يتعجب من ترك الله إيام 
فريسة لجنود بلاطس ٠١!‏ 

أجل إنه الإصرار على الجريمة حتى اللحظة الأخيرة من الحياة *٠‏ 

وال ظوووع افان لبوق تيقد الشيف اكز الكأزقينة ومن علهيطا :+ ذا 
استيقن أن في ذلك مصلحة لجنسه أو لنفسه ٠٠‏ وف تلمود اليهود أن بنىي 
إسرائيل هم وحدهم الجنس المختار » وكل من عداهم من سكان السيطة فبمثابة 
الحمير خلقوا لركوبهم ه وليست أموال الناس سوى حقهم الخاص » لهم أن 
بحصلوا عليه بكل الوسائل ٠‏ وقد ثبت من عشرات الحوادث في الشرق والعرب 


نت ارلا 1 بت 


أن فطيرهم الذي بتناولونه في ذكرى خروجهم من مصر لا يعتبرونه مقدمسآة 
ب مجر 9 الا إذا عجن بدم أكدمي ع9؟» ولدذلك فهم دا؛ بون أبداً على اختطاف 
الأطفال ؛ وإذا لم تح لهم الأطفال فالرجال » لاستنزاف دمائهم وتعبئتها في قوارير 
توزع على أحبارهم ليمزجوا بها فطيرهي 20 ٠‏ 


وقد رأينا حبي بن أخطب يوم قريظة يساق إلى القتل جزاء نكثه العمد 
وتأليبه الكفار على المومنين » ومع ذلك لم ديئس ولم يندم » بل قال لرسول الله 
عدر : ( أما والله مالمت نفسي في عداوتك ) قال هذا وهو موقن أنه النبي الذي 
د مكتوباً عندهم وه ولكن عصبيته اليهودية أعمت قله وأغشت بصره » 
كما فعلت في نفس يهوذا الأسخريوطي » فلم يعد يرى أو بحس إلا من خلالها + 
ذلك ل أوقع الأحبار في أخلادهم بأنهم شعب الله المختار » فليس عليهم ف الأميين. 
سبيل » وأنهم ورثه ملكوت مد تنا النار الا أياماً معدودات ٠ه‏ 
وغرهم في دينهم ماكانوا يفترون ٠‏ 


وإذا نحن تذكرنا هذا كله لم نستبعد أن يكون المصلوب هو يموذا 
تصدر عنه مثل تلك العبارات التى أطلقها بين بدي الموت ٠‏ [ ظ 


والمهم الذي اتنهينا إليه هو أن الوئيقتين التاريخيتين قد شاء الله آن نظهرا 
2 الوقت المناسي » لشكو نا شاهدي عدل على أن الانسان الذي شت عليه قصة 
الصلب والفداء وتأليه المسيح لا وجود له إلا في أوهام المقلّدين » الذين 
لا يربدون مفارقة ماتوارثوه عن آبائهم الأولين » ولو كانوا لا يعقلون شيئآ 
ولا بمتدون ٠‏ 








. ) انظر كتاب المرحوم عبد الله التل و ( الكنز المرصود‎ )١( 


اهلا ب 


وآخيرا : 


| إن حديثآ كهذا في أسس النصرائية وآثارها لا بد أنه سيبعث في صدور 
اللقية من أحرار العالم النصراني الكثير من التردد والتدير ٠‏ وبومئد مدر كوون 
حتما الأسباب الكامنة وراء عجز هذا الدين عن تصحيح الوضع العالمي » وإنقاد 
الفرد المسيحي في الشرق والغرب من الضكياع » ادي بات بهدد الحضارة كلها 
التورض و انما ب جيم 0 ٠‏ 


لقد واجه العالم الكنسي في عصر النهضة الأوروبية غلياة اتتهى يرفع يد 
الكنيسة مطلقاً عن قيادة المجتمع » ثم هدأت العاصفة قليلا بعد أن استرد العقفل 
الغربي حريته في البحث والتعبير ٠‏ ولكن الغليان لم يزل يكتسح تلك المجتمعات 
على مختلف الأشكال والمستويات ٠‏ وليس انتشانو الهيسية 6 والعوصن 2 وحول 
البهيمية » والتفلت الثوري من حظيرة الإيمان » إلا بعض الأدلة الحاسمة على أن 
هذا الدين البولسي قد استنفذ أغراضه » وأثبت عجزه الكلي عن الاستحابة 
الهتاف الفاره واونامين إرواكم 55 


أجل ٠٠‏ لقد أفلست"” نجلة بولس نهائيا بعتى لغ يعد في وسعها:آن قاد 
اللنفس المسيحية التائهة أي بصيص مقنع يضيء لها الطريق إلى الأمن الروحي ٠٠‏ 
وقد آمن سدتنها بهذا الإفلاس » فلم يعودوا بحرؤون حتى على إعلان الاستنكار 
'لانحرافات شعوبهم يعدم نطو الفخوو 6 الذي ته الراك 
القانوفة ٠‏ 





قبل عشر سنوات اضطر المجلس الكسي الأعلى في بريطانية إلى الموافقة 
على تشريع برلماني يعتبر اللواط عملا” مشروعآ ٠٠‏ وف هذه لأيام ‏ بتاريخ 18 
.يناير لاه يصدر القاضي الاتحادي في ولابة ( نيوهامب شير ) الأميركية »2 
حك .مريحا بإعطاء الطلاب الجانعبين الحق في ممازسة عملية اللواط في منطقة 


0# و حرا عسية 


الجامعات 2١١‏ وف هذه الأثناء نفسها يصدر برلان ألمانية الغربية قانونً سبح 
0 وف استوكهولم ل عاصمة السويد ‏ أرقى دول كمال أوروبة # صدر 

مرسوم يبيح للأخ تزوج آخته220 ٠‏ 

وي :5 0 ) استتعا نت 0 الكاوان بطبيب دي 2 
00 
السؤيد ٠290)‏ ظ ظ 

ولبس هذا كله سوى نماذج سيرة للتكسات الخلقية التى توشك أن تدمر 
أركان المجتمع المسيحى » بعد أن ينس هذا المجتمع من صلاحية الدين » الذي عليه 
وحده يتوقف علاج الغرائز وتوازثها ومنعثها من الاتفجار ٠‏ 

وأي جدوى بقيت لدين يفتي باباحة الفجور » ولا يستطيع رجاله أن ينطقوا 
بكلمة في إتكار هذه الموبقات » التى تسير بالحضارة كلها إلى الهاوية ٠٠!‏ 

ال وياب ل معد را لح رد لتر 1 بتناسوا 
526 ؛ كأنهم يتعمدون القضاء عن لا ا ابد ارين اللاي 
ف للواتهاوه ظ 

ولا يقل عن ذلك غرابة موقف الاستعمار من هؤلاء المشرين » الذين 
يحتقرهم في بلاده » وبمدهم بأنواع العون والتشجيع ف بلاد المسلمين ٠‏ 

بقول الدكتور عبد الحليم محمود في كتابه ( أوروبة والإسلام ) إن المصريين. 





(١)انظر‏ (١أوعي‏ الاسلامي ) عدد ربيع الاول 5 ص ١٠١‏ . 
(؟) مجلة الاعتصام ٠‏ 
(؟) جر بدة هيرالدتر يبون 1 ٠‏ 
(5؟) حجر بدة الحياة 7 . 
دكت أم اند 


عندما أمموا قناة السوسن وجدوا فى ميزانيتها السنوية ثلاقة ملايين جنيه 


وف أحد الأقطار الإفريقية جمسع الاستعمار ...وه" طقل وأسلمهم 
اللمبشرين ينشتو نهم على النصرانية المتعصبة » حتى إذا غادر الاستعمار ذلك القطر 
وضع أزمته في أبدي هؤلاء الحاقدين على الإسلام ٠.٠‏ الناشطين لهدمه يكل 
ما أوتوا من قُوة ٠٠‏ وفىي السنغال وتشاد ونيجيرية أمثلة بارزة على هذا التدبير 
الشيطانى ٠‏ 


ويرى الدكتور أن أحد وسائل المبشرين في حربهم للإسلام استجرار 
الشباب المسلى للزواج بالأجنبيات » اللواتي قلما ينسين أضغانهن على الإسلام » 
فيعملن ليل نهار على إنجاب الجيل الذي بحارب دين آبائه وهو يبحمل 
هثو_يتتتهم ++ وفي وسع كل ذي عينين أن يشهد في كل كان من بلاد المسلمين 
نماذج لا تحصى من هثؤلاء المستهينين بحقوق دينهم ووطنهم وأمتهم ‏ وعواقب 
هذا الوضع الرهيب معروفة في تحر بتنا بالأتدلس  ٠‏ 


والمعركة بين الإسلام والتعصب الصليبى لا تقف عند جهوه الممشرين 
وأضاليلهم وحدها ء » بل 'تتخذ صوراً وخطط لا عداد لها » » لعل من أخطرها وأبرزها 
تحكم الأقلية النصرانية بالكثرة 5 المسلمة » أو استبعاد هذه الكثرة عن أزمة السلطة 
.والمراكز الحساسة حتى فى الوظائف الصغيرة أحياناً » كما بحدثنا الدكتور عسد 
الحليم محمود عن سائح مسلم حل أحد الفنادق في شهر رمضان » وعند الغروب 
جاءه الخادم بالطعام وهو يقول له : إن أبي يصوم مثلك ٠٠‏ فسآله السامح : وهل 
أبوك مسلم ؟٠٠‏ فأجاب : نعم وأنا تنصرت للحصول على هذه الوظيفة ٠٠!‏ 


فانظروا وفكروا أيها المسلمون إلى أي مدى يلغ التعصب الصليبي ضد 
الإسلام ٠٠‏ وهذا لبنان العربي المدلّل » على الرغم من أن المسلمين فيه يشكلون 
كثرة هامة » ومع ذلك فليس لمسلم الحق في تنصب رئاسة الجمهورية » ولا قيادة 


رانب 


االجيش » ولا الطيران ٠٠‏ وليس لهم الحق حتى في تعطيل بوم الجمعة ٠٠‏ ورئاسة 
الوزارة المسماة ة لمسلم ؛ لا تزيد عن صورة خاللة من الحياة » لأن السلطة المعلية 


لوئيس الجمهورية المسيحي » وليس رئيس الوزارة المسلم سوى أداة لتنفيذ 
المخطط الذى تريده الكنيسة المارونة » ومن ورائها الفاتيكان » فكأن الشاعر لم 
.يضف عير مسلمي لبنان بقوله : 

ويتقضى الأمر حين تغيب تيم ولا مُستآمرون وهم شهود 

ولنتصور الإجحاف الذي بعيشه مسلمو لبنان يكفى أن نذكر أن سحلات 
النفوس مفتوحة لكل مسلم يقبل أن بتنصر » فضلا عما يناله من مغريات لا حد> 
الها ٠‏ على حين أن المسيحي الذي يريد اعتناق الاسلام بحارتب حتى في رزقه وقد 
ااا اا ا ا اا ااا الدولهة ٠‏ 

ولي دادي خالد من هده اللبنانية 000 ات تناسلوا هناك 
أنهم مسلمون ٠٠‏ 


أجل .٠‏ ذلك هو واقع النصرانية : ماضيها وحاضرها » وموقفها من الإسلام 

ف كل مكان ٠.‏ إنها تهاجم الإسلام في أعماق وطنه » فلا تجد أي رادع ؛ بل تجد 

«من بعض حكامهم » كما هو الحال في أندنوسية والخليج ؛ كل أسباب العون , 

حتى تسليمهم أفلاذ أكبادهم ينشتوهي على الأسس التي بريدها ويخطط لها دعاة 
االاستعمار والتصراية 2 

إنهم ستو رفون عن استخدام أي وسيلة تبلعهم مأربهم من الإسلام 527 

برا ظ 


إنهم يركزون على الفتاة المسلمة ليعلموها كيف تنسلخ من أخلاق دينها » ئم 
كيف تغير بنية البيت المسلم » عندما تصبح ربة منزل وأم أولاد ٠٠‏ إنهم ندر يو نهاا 
منذ الطفولة على الاستهانة بالحشمة الإسلامية » فتنخلع من زيها الوقور النسيل 2 
اتعرض مفاتنها على الأعين الأجنبية » ليسهل عليها بعد ذلك أن تتجرد من كل. 
القيم العليا التي زيّنها بها ربها ٠٠‏ 

وكما أفسدوا المرأة المسلمة في معظم أقطار الإسلام » أفسدوا الكثير مسن, 
الشياب الذي ينتسب إلى الإإأسلام ؛ إد اقتلعوا من قله اعتداده شحصيته » 
واعتزازه بمميزاته » ليجعلوا منه مجموعة من القرود ؛ لا هيك لها إلا تقليد أولئك. 
الضائعين المائعين » في سراويلاتهم الفضفاضة من أسفل » الضيقة من أعلى » 
المنجرءة على الأرض ١ء‏ وف صورهه المزورة تحت الشعور النسائية » والسوالفه 
المستطيلة ٠٠‏ التي يثير منظرها الغثيان » وهم راضون بهذا التشويه المزري » لأنهم 
فقدوا الإحساس بكرامة الإنسان المسلم » ولم بعودوا يفقهون قول ربهمم ف. 
تكريمهم : ( ومن أحدن * قولا” مما دعا إلى الله وعمل صالحآ وقال إنني من, 
المسلمين ٠ ) ٠!‏ 

ذلك ما يقوم به العالم الصليبي في مواجهته للاسلام ++ وإنه ليصب الملايين 
نين اند الدعاة الذين أعدهم لتهديمه » فينطاق هؤلاء لتحقيق مهمتهم ؛ مستعيان 
مها انعد ا عن واس وطاية وسار رس 11 اله 
ما ابتدعه أهواء الشياطين من تقاليع لا ترقف ف المضيلة 0/1" ولاذمة” ٠.‏ 
لا يريدون من ذلك وهذا سوى تدمير البقية الباقية من حصون الإسلام » 
وتحويل الجيل المسلم إلى سراب من الضائعين والضائعات » الذين لا يصلحون. 
لشيء خارج نطاق اللعو والعبث ٠‏ 

| وإنه لتخطيط دقيق لا بطل عمله إلا تخطيط أدق مته ء» فآين هو تخطيط 

المسلمين لرد هذه الغارات عن دينهم ووجودهم ٠٠!‏ ظ 9 

ماذا بذل أثرباء المسلمين من أجل نشر الإسلام في أوساط النصارى ٠٠!‏ 

00000 


0 ع اح 1 يداني على بعثة تبشيرية ا ا 
وفحن معهم إلى الهاوية 1 
ظ إن الظلمات لكثيفة مطبقة » ولكن قليلا” من الوعي » والسعي لتدارك مافات 
جدير بتبديدها من سماء العالم الإسلامى ٠٠‏ فمل نحن إلى وعينا عائدون ٠٠!‏ 
إن ف آفاق العالم الإسلامي لتباشير تبعث الآمال ٠٠‏ والأمل أول طريق 
العمل » ولا يبئس من روح الله إلا القوم الكافرون ٠‏ 
والحمد لله رب العالممين +» ظ 


خطوات جديدة في طريق الحقيقة : 


منذ إلقاء هذه المحاضرة  ١ ١/١١‏ حدثت شؤون. كثيرة يو كد 
ماذهبنا إليه من أن هذه النحلة البولسية قد استنفدت أغراضها بالنسبة إلى 
عي اع يجيي ا يد من سلطان الدين 
من الظواهر العادية » واتفصام الإنسان عن روح الدين مدعاة لسقوطه في 


را سا0 ؛ حتى نفقد أخيرآ كل آثر 
من الحصانة العقلية والروحمة و+» 


يد آذ خببات هذا التطر ررب وق كن تور يفاك وسكالة دوه 
اليقظه إلى قلوب طال استسلامها لخدر التقليد » فراحت تعيد النظر ف موروثاتها 
الدشة لترى الحفقة التي شد ماجافتها ونعامت عنها +٠‏ ولعل في رأس هذه 
الحسنات ذلك المؤلتف الذي ( كتبه سبعة من أبرز علماء اللاهوت فى انكلترا , 
ومن أبرزهم أستاذ في جامعة اوكسفورد هو الأستاذ موريس وادس ع وريه 
مسستر دينيس ناينهام » ونشر بعنوان ( أسطورة تجسيد الاله ) ٠‏ 
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تقول المجلة العربية في تعريف هذا الكتاب ٠‏ 
( هذا الكتاب تحدثت عنه صححمفة « درستبيغل » الألمانية » وقالت : إد 
2 كسسخه* نفدت كلها في لحظات : ثم أعيد طبعه »٠‏ وقد أثار صدوره ضجة كبيرة 
فى الأوساط الكنمسة والدينية فى بريطانيا العظمى وخارجهاء لأنه يقيم مم لبر اهينعلى 
00 لعب 5 
عز وجل كرمه وميزه عنهم ٠٠‏ ) واتقول المجلة الألمانية عن عمل المثولفين لهذا الكتاب 
انهم استعانوا ( في تأييد نظريتهم بالبحوث العصرية التي تناولت محتويات 
الأناجيل ؛ فقد ثبت لعدد كبير من الخبراء والعلماء أن السيد المسيح لم يقل في 
حماته إطلاقا أنه الرب أو ابن الرب ٠ء‏ وهذا اللقب وغيره مثل ( ابن الشر ) 
و( ابن داوود ) انما أضفي عليه من قبل أنصاره وأتباعه الذين أرادوا بهذه 
اللغة الشعرية والميتولوجية أن بفسروا كم كان هذا الإنسان خارقا وفوق العادة ؛ 
وخصوصا كم كان تأثيره كبيرا على الآخرين ٠٠٠‏ ) إلى أن تقول : ( إن الألقاب 
التي أطلقها النصارى الأوائل على عيسى بن مريم ( ع ) ليست ابتكاراً انتكروه ؛ 
وإنما اقتست من الحضارات اليهودية واليونانية والرومانية في ذلك العصر ٠٠‏ 
ذلك أن العالم الوثتي لم يكن يستتكر أن يأخذ الرب شكل انسان ٠١‏ بل إن 
المثقفين منهم كانوا يعتقدون أن اسكندر الكبير المقدوني » وكذلك أباطرة 
الرومان » شتحدرون من سلالة الآلهة ٠.٠٠‏ ولكن ماكان بدو 00 وطبيعبا 
ومسلككما به في تلك الحضارات وفي تلك الأزمنة لم بعد مسلما به في عالم القَرنث 
العشرين ولذلك ٠.‏ إن اتخاذ الرب شكل انسان ٠.٠‏ يبدو الآن لمعظم معاصرينا 
غير معقول ولا مقبول 9920)٠٠‏ 2 ظ 
وبعض هذا القول كان من قبل كافيا للحكم على صاحبه بالموت 
حرقاً , أما اليوم فيجري على ألسنة كبار من علماء اللاهوت أتفسهم دون أن بجدوا 





3 اتطر ص ١6‏ من المجلة العرسة عفد ب 4 دهن السنة د اى * 


سي مسمس 1 0" 1 #صشصيممة 


في ذلك حرجا » بل إن الجماهير لتتلقف أقوالهم هذه بلهفة تنم عما في صدورهي 
من شكوك في ماكانوا عليه ٠‏ والمجلة حين تشير إلى استعانة المولفين السيعة 
بالبحوث العصرية لتأبيد نظرتهم » إنما تشير إلى أن ثمة حركة فكرية تثور حول 
هذا الموضوع ٠‏ وتشكتب فيها البحوث الكثيرة ٠٠‏ وكذلك قول بعضهم عن 
السبب في إسباغهم على السيد المسيح تلك الألقاب ( الميتولوجية ) بأنه عائد إلى 
غلو الأتباع والأنصار في شخصيته ( ع ) وإلى شيوع النظريات الوثنية التي 
لا تستنكر إعطاء الأشخاص الممتازين الصفات الالمية. ا 
الإسكندر والفراعنة وأباطرة الرومان والفرس واليابان وعلي ابن أبي طالب .٠‏ 
وكما فعل الهندوك في هذه الأيام حين رفعوا غاندي إلى مقامات الأساطير 6 
يسبب مايرونه من رياضاته النفسية التي ميزته عن كبار رجالات عصره ٠٠‏ 

وأنه تلتتعليل” الصحيح” لكل ضروب الغلو التى تخرج الإنسان المميز عن 
نطاق الإإنسانية إلى عالم الأوهام التي ترفضها الأفهام والأحلام ٠٠‏ وإنها لخطوة في 
طريق الحقيقة » التي تتطلع إليها الضمائر » ستعقبها خطوات وخطوات لا تتوقف 
إن شاء الله حتى تكتسح أنوارها أسداف الظلمات ٠0.6‏ وليس ذلك على الله 
بمزيزء 
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سال ءا ساس م 
فمواعبة المارلا فارصنا 


قدم الى المؤتمر الثالث ( للسيرة 
النبوبة ) في الدوحة ٠‏ 
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الحمد لله » وصلى الله وسلم وبارك على عبده ومصطفاه محمد رسول الله » 
الممعوث رحمة للعالمين » وعلى آله وصحيه والتابعين لهم بإحسان إلى بوم الدين 0 


مقدمة ال ظ لحث 
العالم قبل البعثة النبوية : 


لكي نتحدث عن أثر الرسالة الإسلامية » في مسيرة الحياة البشرية على 
اختلاف جوانبها ‏ لا بد لنا من رصد دقبق لواقم هذه الحياة قبل إطلالة الفجر 
المحمدي ٠.‏ ولو أتيح للمفكر المدقق أن يطالع أكداس الأسفار » التي كتبت عن 
تلك المترة » وأن يستنطق وكام الاثاق الت يخلفتها العسورى #جعيرة عن الضتاعها 
وأوجاعها » لما بلغ ذلك إلا لمحة” بسيرة” مما انطوى عليه قوله سبحانه في وصف 
ذلك الواقع : ( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أبدي الناس » ليذيقهم 

بعض الذي عملوا » لعلهم يرجعون ٠ ) :١/0٠/‏ 

ففى هذا الإطار المحدود من السان الإلمى صور غير محدودة من الخراب 
لذي صارت إليه أحوال المجتمعات البشرية حتى ذلك العهد » وهى معروضة في 
ا ا ؛ ارتباط السيب بمسسة أو 

فها هنا فساد عام يكتسح تلك المجتمعات في كل مكان من هذه السسيطة » 
00 البر وجزاثر البحار ٠‏ وف كلمة ( الفساد ) إبحاء ء تام 

نقلاب الأوضاع ؛ إذ كل شيء في هذا الوجود قائم على الكون والفساد » وهو 

ل لي 0 
الاتحلال ٠ ٠‏ فكلما كان ذلك التجمع أشد تماسكا وأكثر التزاما للتعاون الصحيح ء 
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كان نصيبه من الأمن والازدهار أتم وأكمل » فاذا زاغ عن هذا الطريق اضطربت 
مسيرته » وتعرضت سلامته للخطر » كشأن الخلية الحية التى ضربهما السرطان 
فاختل نظامها » وبات كل نمو فيها يشسكل تهديدا جديدا للحياة ٠‏ 

أما كيف حدث هذا الفساد ومن أين جاء ؟٠٠٠‏ فهو حصيلة التحرك البشري 
الخاطىء ٠٠‏ إنه ثمرة انحراف الناس عن الخط السوي إلى مزالق الغي والبعي ؛ 
فكان من حق العدالة أن تنزل بهم العقوبة المناسبة ٠٠‏ ا 

ومن ذلك لم تنخل عنهم رحمة الله حتى في موقف العقاب هذا ء ذلك أنها 
لم تتذقهم إلا بعض الذي عملوا لا كلته ؛ ثم إن العقاب نفسه لا يراد به إلا مججره 
النأدس والتنبيه ؛ لعلهم يثوبون إلى ما عزب من وعيهم » فيرجعون إلى التي هي 
أحسن بهم » وأجدى عليهم » وأهدى لهم ٠‏ ظ 


وق الحديث الصحيح الدي أخرجه مسلم وأحمد يقول من : ( إن الله 

ا 
تركب لقعون لمتحي اا القساد "اند مل العرب 
والعجم  »‏ وليس ف ذريه ؛ آدم إلا العرب والعجم ‏ وفيه مزيد من من التفصيل عن 
ان سيدا ل عو على ار الارطن دلا )الي نبي يانه لاجد ليله 

من أهل الكتاب ء ولعل في وصفهم ب ( البقايا ) إشارة إلى تناثرهم في أمكنة 
مشاعدة ٠‏ وقد رأدنا هؤؤلاء البقايا في ماعرضته كتب السيرة ة من حديث عن الحبر 
اليهودي الصالح ابن الهيكبان » والقسس الذين لقيهم سلمان رضي الله عنه خلال 
تطوافه فى رحلة البحث عن الحق » » إذ كان كل منهم إذا أشرف على الموت يوجهه 
إلى واحد لا يعرف غيره على مثل ماهو عليه » حتى انتهى إلى قس عمورية الذي 
أشعره باتتهاء هذا الفوج من رجال الله » ولكنه بشره باقتراب زمن النبي الخاتم ‏ 


ونصحه شد الرحال إليه بعد أن حدد له مكان بعثته وهجرته وه 


وقد وصف فضيلة الشيخ أبى الحسن الندوى ف كتابه ( ماذا خسر العالم 


ا 


بانحطاط المسلمين ) حال ذلك العالم آذ » فشبهه ببناء أصيب بزازال قلب 
أوضاعه » فإذا كل شيء هناك ؤ في غير محله » وإذا الفساد قد عم ناسه جميعاً » إذ 
فسدت عقولهم » ونظام تفكيرهي ء واختل ذوقهم وإحساسهم ‏ فهم يسجدون 
للشجر والحجر » ويخضعون لأنظمة جائرة جعلت من الدب راعياً » ومن الخصم 
قاضياً » ومن المجرم سيدا حظيا » ومن الصالح محرومآ شقيآً ٠٠‏ وقد امتلأت كتب 
التاريخ بصور هذا الاختلال البشري الشامل لكل دولة ومدينة في ذلك العالم 
المقلوب » من أدنى الارض إلى أقصى الصين ٠٠‏ ومع أن العرب أقرب الناس إلى 
سلامة الفطرة ة قبيل البعثة النبوية فقد كانوا يعيشون في جحيم من الرعب لا نهاية 
له » ذلك لأن فسوة المادية » وضنك العيش » وضغط النظام القبلى كل أولئك 
كان يزج بهم في حروب مستأصلة » ,يقتل فيها الأ أخاه » ويتعاون الأنسباء على 
البعداء » فما تكاد تجف الدماء » ولا تفتر حملات الثأر وما وراء ذلك من شقاء 
وشحناء ٠‏ وقد أطبقت الظلمات على أفكار الناس » فلا سستهدفون أملاك : 
ولا يهتدون سميلا ٠٠‏ إلا خيوطا من أضواء يرسلها بعض الشعراء والخطباء 
:والحنفاء الوق بتراء لا تعدو كم لماجي العو عاج قار ة إلى نور لا لا تعرف 
من أبن ,ينبثق 
وقد كان الواجب يتطلب من أهل الكتابين أن ينهضوا بعبء الإرشاد 
والإصلاح » ولكن الواقع خيكب> هذا الرجاء لأن الأحبار والرهيان كانوا أبعد 
#الناس عن الانتجاه الصحيح » فزادوا مساحة البلاء على العامة بوقوفهم وراء 
الطواغيت » ولا سيما في مصر والشام » حيث طورد دعاة التوحيد » وفرضت 
الدوله الرومانية فلسفتها الوثنية على رعاياها المسبحبين ٠٠‏ ومن أجل ذلك صبت 
ألوان التعذيب على كل مخالف لتقاليدها الوثنية من ذوي العقيدة السليمة في 
المسيح عليه السلام ٠٠‏ 
وهكذا طغت مسول البلاء على الأرض » فالناس ف كل مكان مدفوعون 
تف منحدرات الشقاء » لا يملكون القدرة على التماسك » لأنهم أصبحوا مقطوعي 
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الصلة بهداية الخالق +٠‏ فكل خطوة ينقلونها تزيدهي بعدآ عن ساحل النجاة 
وقرياً من النهاية ء وقد ضاعف الخطر> فساد” التصور البشري » إذ بات العقل. 
الانساني مقيداً بأحكام البيئات وسلطان العادات » فلا سبيل للخلاف عن طريقه » 
بلى لا أمل بالخلاص إلا بمعجزة إلهية توقظ الضصير البشري من غلوته وتضي* 
للعقل الحاثر طريق الحق ليسلكه على بصيرة ٠‏ 

ولا جرم أن وضعا كهذا تتكائف فيه الظلمات » حتى لا يلمح امرق يده من 
خلالها » لا بنتظر أن ننشا فيه حضارة انسانية تآخذ بيد المجموعة البشرية فيه 
الطرق الام ٠‏ وإنما هي تراكمات متباينة من تجارب عرضت للأجيال خلال. 
رحلتها الحائرة » التي لم تستهدف غرضا خارج حدود المنفعة العابرة ٠‏ ومن هنا 
كان على الاسلام إنشاء النموذج الكعامل للحضارة الربانية » التي أطلت بالانسانية 
كلها على تاريخها الموحد الجديد ٠‏ 

وعلى ضوء هذه الحقيقة سنتحدث عن أثر الرسالة الإسلامية في بنيان. 
الحضارة » التي استهدفت منذ بومها الأول إعادة الانسان إلى حقيقته السلبية » 
فكان عليها أن تحابه أشرس التحددات 2 التي تردد لهذا الانسان أن ظل أنداً ق 
غمرات الضياع ٠٠‏ - 

الانسان في ميز ان الإسلام : 

عندما يراد الحديث عن ( الحضارة ) بتبادر إلى الأذهان ذلك البناء الهائل 
الذي يتضمن مجموع الإنجازات البشرية خلال التاريخ ٠٠‏ تلك الإنجازات التي, 
تصور مراحل التطور الفكري للانسان منذ بدأ وجوده على هذه الأرض * 


وحسب مواقع المحموعات النشربة ٠‏ من الأرض تتماوث مركمات هدم 
الحضارة » تحصث نكون لكل ولحدهة خصانصها المميزة الزحافت العناص. 
العم كاونا حمينا 


وعلى ضوء هده الكلية يمكننا أن نسين بوضو مح موقف الإإسلام ححن. 
الحضارة العامة » ونوع الحضارة التي تنتمي إليه بخاصة ٠‏ ظ 


ب 1558 سس 


وطبيعي أن يبدا ذلك من منطلق القيمة الأساسية للانسان بالنسبة إلى 
الكون والحماة والأثاء والأعمال . 

وأول ما بواجهنا من هذا الجحاب ذلك الامتياز الذي أسبغه الله على جنس 
الانسان ممثلات بأصله الأول » حين خلقه بيديه » وتنفخ فيه من روحهة » وكرمه 
باسحاد الملانكة له ثم أهبطه إلى الأرض مزوداً بخاصية المعرفة » ومشحوناً 
بالأشواق القدسية إلى موطنه الأعلى » الذي منه خرج بوسوسة العدو » الذي 
حسده على امتيازاته » فآلى ليغوينه وذريته أجمعين ٠‏ فهو منذ اللحظة التي وطىء 
بها وجه هذه البسيطة قد أوني العلم بأن مهمته الكبرى هي تشييد ملكوت الله » 
والاتتصار على عدو الله ؛ لتتاح له العودة إلى جنته الموعودة ٠‏ 

وقد أنم الله نعمته على هذا الجنس » فلم بدعه لنفسه يتخبط في مهامه الحياة 
بغير دليل » بل بشره وحذره منذ يومه الأول » إذ وجهه إلى المخطط الذي يبعصمه 
من الزيغ والزلل » وذلك بقوله الحق : ( فإما بأتينكم مني هدى » فمن اتبع هداي 
فلا بضل ولا يشقى ٠‏ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشسة ضتكا / طه 
+41؟1). ظ 
0 ومن ثم مضت قافلة البشرية في شعاب الحياة » فكان من طبيعة الأشياء أن 
تختلف بها الخطا » فيثبت على السبيل السوي من حفظ على نفسه الوعى لذلك 
المخطط » فظل معتصمآ به فسلم وسعد » وغلب الشيطان على الغافلين فأقصاهي 
عن ساحة النور إلى مستنقعات الظلام ٠٠‏ ولا آذن الفجر المحمدي بالإطلال كانت 
الأرض كلها كما وصفها رب العزة بقوله سبحانه : ( ظهر الفساد في البر والبحر 
بما كسبت أبدي الناس » ليذيقهم بعض الذي عملوا » لعلهم يرجعون / الروم 
١‏ ) فلم يبق” ثمة آثار من النور الذي حمله رسل الله إلى عباده » خلال القرون » 
اذ حرف الفساد سكان الحزر وأهل الماسة دون استشناء بسبب اتحرافهم عن 
سبيل الهدى + واستسلامهم لأهو اه بعيداً عن وحى الله » وبذلك كانت دعشة 
محمد ينا أكبر حدث في تاريخ البشرية » لأنها كانت منطلق الضوء الجديد الذي. 

فحدا 96 اسه 


برحم الله به عباده » فأبان لهم الطريق القويم الذي بعد به عهد القطيع النائه ٠٠‏ 

ومن هنا كان المسلم هو الوارث لرسالاات الله » وهو الرائد الدي كلف 
مهمة القيادة لإ نقاد العالم من قيضة الطواغيت الدين لم براعوا 2 الانسانينهة 
اج ولا ذمه 0 ٠‏ 

ومع تصرفات الرعيل الأول من تلاميذ هذه البمثة المباركة انطلقت تباشير 
الحضارة الصحيحة » النى جاءت انموذجا كاملا” للغاية التى حددها كتاب الله في 
:قوله لمان أرسوله الأمين ع ( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ١/١‏ ( و« 

وإنما كانت حضارة الإسلام هى الحضارة الصحيحة لنهوضها على قواعد 
الربائية التي تربط نفس المؤمن بمصدرها الأسمى + فتمنحه بصيرة خاصة يرى 
الكون كله من خلالها وحدة متكاملة » كل جزء منها يعمل مع غيره لإبراز عظمة 
أله وحكمته ورعائه وه 

وف نطاق هذه الرؤية بتحرك المومن للاسهام مع مجموع الكون في ضبط 

:مسرت الحماة 4 صمن حدود النظام الأفضل الذي به وحلكله نشرق الأرض 
ينور ربها ٠٠‏ 


عقيدة وسلوك ونظام : 


ذلك لأن لحضارة المسلم أبعادها الثلاثة » فهي أولا” عقيدة تتمثل في عبادة 
الله وحده » واعتبار كل شيء من علوي الوجود وسفليه مخلوقا مثله لهذه العبادة 
الخاصة الخالصة » ثم سلوك نظيف ينبثق من هذه العقيدة المضيئة فلا يفارقها 
قد شعرة آثناء رحلته الدننوية كلها » حتى إذا مسه طائف من الشسيطان » فزاغ 
به لحظة عن سواء السبيل ؛ لا بليث أن يتذكر فيستعيد مكانه من الموكب 
المارك ٠‏ 


ثم ذلك النظام الذي لم تنقطع مؤشرات هدايته عن الانسان مند قذف به 


الى هذه الأرض ٠٠‏ فهو منه أبداً على بينة من الطريق والهدف والعمل » فل 
دضل ولا يشقى ما اعتصم بحبله ٠٠‏ 

وبقليل من التأمل ,يدرك الممكر أن انسانا من هذا الطراز سيكون من 
مميزاته الكبرى إسباغه خاصة العبادة على كل عمل يقدم عليه » فإذا أسلم 
الآخر ون أزمتهم للمصادفات تعصف بهم ذات اليمين وذات الشمال ظل هذا 
الانسان المختار مسلماً وجهه إلى ربه » ملتزما معالم المنهج الذي لم بغادر 
صغيرة ولا كيرة من المشكلات إلا وضع لها حلاك خاصا » أو مندرجا تحت. 
قاعدة عامة ٠.٠‏ ظ 

وإذن فلا اتقصام لدى هذا المسلم بين سلوكه الروحي » الذي يستهدف. 
تحقيق الكمالات الخلقية » وسلوكه المادي الذي بفرضه يقينه الحتم بن الله قد 
سخر له مافي السموات والأرض » وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة » فمنحه بذلك. 
القدرة على الإبداع والإاتقان والعطاء الذي يبحمل الحياة ويوفر الهناءة لسائر 
الأحس ءا 

ومن هنا كانت منجزات هذا الانسان صادرة بآسرها عن منطقة الوعي » 
الذي حدد مهمته بآنها أنشاء الكيان الأمثل 6 الجامع دين أنواع المصاكل دونك 
تحديد » ومن أجل ذلك كان المسلم » في كل زمان ومكان رسول هداية » وباني, 
حضارة » وداعية سلام ورحمة » يآمر بالمعروف » الذي تتطلع إليه الفطر السليمة»» 
وينهى عن المنكر » الذي به تفسد الحياة » وتتفكك عرى الانسانية ٠٠‏ 

الإسلام هو الحضارة : 

ولقد رأينا بعض المفكرين المحدثين بفصلون بين الحضارة والمدنة ». 
فيعتبرون من أشياء الحضارة كل ما يتصل بالفنون والآداب والدين والفلسفة » 
وما إلى ذلك مما يسمونه اليوم بالعلوم الانسانية » لاقتصارها على الحانب. 
المنصل بالنفس الانسانية فرداً وجماعة .٠‏ ويحجعلون الجان الخاص بالصناعات. 


دراي اسه 


والرياضيات والكيسياء والفيزياء والكهرباء » وما إليهن من العلوم الباحثة في 
أسرار المادة من متعلقات المدنة ٠‏ 

وعلى أساس هذا التقسيم يفرقون بين ما ينبغي أخذه وما ينبغي تركه من 
منجزات الثقافة الغربية ٠٠‏ الغريبة مطلقآ سواء كانت غربية أو شرقية » كتابية أو 
وئشة ٠٠‏ فالحضارة الغرسة هذه في ضوء هذا التفكير من الأمور التى لا يجوز 
أن يسمح لها بالتسلل إلى وجود المسلم » لأنها جمنالة ماحد بعتن ولمشرام 
عدوت الن أصحابها من مئات الروافد الخاصة » وقد تفاعلت معها خلال التاريخ ‏ 
حتى كونت منهجا سلوكيا يفصلها عن سائر الجماعات » ولا يقبل امتزاجاً مع أي 
منهج لأي أمة أخرى لا تشاركها في هذه المواريث ٠‏ 

أما المدنية » فلتعلقها بالجانب المادى الصرف » تعتير ينظر هؤلاء الممكرين 
عنصاً حيادة لا سلطان له على السلوك الاجتماعى » إلا في حدود ضيقة 
وسطحية » ليس من شأنها أن تمس الخصائص الذاتية للأمة » أو تغير من تكوينها 
الفكري والتنصوري . ظ 

والحق أن في هذا التقييم الواقعي لتحتظكا كبيراً من الحقيقة » ندر ك أهميته 
من خلال معاشتنا للاحتكاك القانم بين نبارات الانسانيات المقتحمة على العالم 
الإسلامي من هنا وهناك » ودين موارثه الروحمة التي بدأأت اتش نسم ف صدور 
الكثيرين تحت ضغط هذا الغازي » الذي فاجأه على حين غفلة وعلى غير 
اإستعداد ٠٠‏ ظ 

سد أن الشخصية الاسلاميه الثابتة أبداً فى وجه الأعاصير لا تقبل التفرقة 
دين الحضارة والمدنية » كما هو الشأن في الثقافات الدينية الأخرى » حيث سمح 
للانحدار الخلقي أن ينتشر ويستبحر بجانب ( الطقوس ) الروحية التي استحالت 
رموزاً خالية من كل أثر فعلى ٠٠‏ ذلك لأن وحدة الحماة والانسان والكون » قي 
ضوء الرؤية الإسلامية » تجعل كل عمل سواء كان خلقيآ أو صناعياً موجهاً إلى 


سمه خرية ١‏ 0ك 


تحقيق المثل الأعلى ٠٠‏ فليس في مجتمع الإسلام فصام ذاتي » ولا تمييز عنصريء 
“ولا سياسة ذات وجهين ومكالين ؛ ولا علم مسخر لمصلحة شعب دون آخر 6ت 
.فهو لأصحابه قوة واستعلاء » ولغيرهم إذلال واستغلال ٠٠‏ بل هو الإسلام الذي 
لا فرق ف عدالته بين العدو والصديق » ولا بخص بنور العلم قريباً دون بعيد ء 


الأن تقييمه قائم على أنه الوسيلة إلى مرضاة الله » وأن مهمة أولي العلم من أهله 


“دائمآ وأبدآا تو سبع دائرة النور من جهه 4 وجي سماو الناس من حو لهم 34 
لالد لعاملين ف 2 قوله ب ) رقع الله ؛ الذين آمنوا امي والذين أوتنو الم 
«درجات 8ه ٠) ١ ١/‏ 

وبهذه الخصائص المتفردة المتكاملة كان ( الإسلام هو الحضارة ) كما يقرر 
(الشهيد سيد قطب ) رحمه الله ) ولا مندوحة من قبول هذا التقرير إذا أيقنا أن 
الهدف الأقصى من الحضارة هو تعاون المواهب البشرية لبناء المجتمع الأسعد 
«والأطهر ٠‏ 
يه تشحاوز 4 الآانجازات التو حفقتها الأجناس البشرية على مر العصور 4 
“دون اتتريق بين الموافق منها لمصلحة الانسان والمناقض ٠‏ فكان حصيلة ذلك 
'الضياع أن استحالت تلك الإنجازات إلى ركام هائل من التناقضات » يختلط فيها 
'الخير بالشر » والسم بالترياق » لأنها في منطلقاتها الأولى ام تتصل بالضمير 
'المؤمن » فلم نقم وزنآ لصاك واس لس م و خرات مرتحلة 
كان الدافع إليها تحقيق المنفعة العايرة لفرد أو رهط » دون اعتبار لما وراءهم 
” .خلال مجموعات الناس »6 فبدلا7 من أن تقارب بين الواحدة والأخرى ؛ إذا هي 
ظ “تبالغ ف نمزيقها » وتسرف ف الماعدة بين أحزائها ٠‏ 
إنها الضورة المكثفة للحضارات التي أتتجتها التجارب البشرية عبر القرون 


لاقاة! ب 





المنطاولة » في معزل عن النور الإلهى » الدي أكرم الله به الانسان » فآقام له 
الصشوى في الطريق الذي لا يضل سالكه ٠‏ 

ونظرة واعية إلى واقع الحياة اللشرية الراهنة تكشف لنا هول الشقاء 
الذي نعانيه في ظل هذه التجارب العمياء » التي أحالت الوجود لتساك 
شيطاني » يآكل فيها القوي الضعيف » ويمزق الضعيف الأكثر ضعفآ ويترقب كل 
فرق غفلة الفريق الآخر للحعله أثراً بعد عين ٠ه‏ وبحشد الجزء الأكبر مسن 
ثروات الأرض ٠‏ ومبتدعات العلوم للتسابق في حلبات التدمير والتخريب ونشر 
الرعب » حتى لم يعد في الأرض على رحبها ملجا لانسان يريد الأمن والعافية ٠٠‏ 


ربانية وتراببية: 


أجل ٠.‏ إن في ركام هذه المخلفات الهائلة لبروقاً من الخير تنطلق خلال 
الللمات لد كن الانسان بما غفل عنه من حفيفته », الا أنها لا لس أن تنطفىء 
شعود الظلام أشد خفلا ٠٠‏ فبلاغات عن حقوق الانسان » وملاجىء للعحزة 
والأبتام » ومدارس وجامعات » ويوم للأم وآخر للطفل ٠٠‏ ومالاً يحصى من 
مكاعر الاحسان + 

ومع أنها لا تعدو كونها بقايا لمعات من فضائل الرسالات الإلهيه » فمي 
شهادات ناطقة بفضائح هذه الحضارة ٠‏ ذلك لأن اعترافها بحقوق الانسان لم 
يكن سوى رد فعل لحرمان الانسان في ظلها كل حق » وليست ملاجىء العجزة 
الا صورا كتيسة لانهيار الأسرة في كنفها » حتى لا بحد الوالدان العاجزان لدى 
أبنائهما مجالا7 للرحمة والرعاية » فتقوم الدولة بإيوائهما كما تقوم برعاية 
الحيوان عندما بصير إلى الوهن ٠٠‏ وريما انقطعت الصلة بينهما وبين أهليهما 
دمحرد نقلهما إلى الملحاً » فلا بلتقون بعد ذلك إلا في حفلة الدفن 57 

أما مأساة الأيتام في عهدة هذه الحضارة فاهول وأشنع ٠٠‏ ذلك أنها 
أطلقت عقال الشهوات حتى امتلأت الأرض بالفجور » ومن ثم باللقطاء الدين 


©* 86" سد 


لم يدوقوا رائحة الأبوة قط ؛ فكان على الدولة » التي أقرت التشرد » أن تقوم 
بمسكؤولياتها في إبواء ثمراته وتغذيتهم وتعليمهم » بعد أن حرمتهم حقهم من 
نخنا لق لبيك 0207 

وما الداعي للاحتفال بيوم الأم لو كان للأم الولد الذي يحوطها بسره 
وتقديره ٠٠‏ على طريقة المسلمين الذين يؤؤمنون بأن الجنة تحت أقدام الأمهات ٠٠‏ 

والطفل ** أليس مجرد تخصيصه بيوم واحد للرعاية دليلاك جا زم على أنه 
كان محروما منسياً من كل ذلك طوال العام !.. ظ 

ونظرة إلى واقع الدراسة العلمانية في مراحل التعليم جميعها تكشف الخلل 
الرهيب الذي تقوم عليه بالنسبة إلى نفس الانسان وعقله ٠٠‏ إنها تمزق الوشيجة 
الطبيعية التي تصل فطرة الانسان بخالقها » ثم تلقي في روعه أنه ليس سوى لبنة 
في بناء » أو سنآ فى آلة ‏ ؛ فليس له من دنياه إلا مايطفىء ا ل 
وعلى الدنيا والناس كلهم بعد ذلك العفاء ٠‏ 

وأنن جامعاة هذه الحضارة من كرامة العلم التي يتمثلها المسلم وهو يقرأ 
فول ربه عز وجل : ( إنما بخشى الله من عباده العلماء ه«/8؟ ) ) أو يتأمل في قول 
الرسول الأعظم ملت ( تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار )20 و ( فقيه 
واحد أشد على الشيطان من ألف عابيد )20 .ه20 

ولا غرابة أن يختلف المفهومان بإزاء العلم » حتى يكون في أحدهما وسيلة 
الدارس إلى جيفة يغالب عليها الذئاب » على حين هى ف الثاني المصباح الذي 
بهنادي به ويهدي ؛ فهو إنما يطلبه لاستكمال إنسانيته » وللسمو بطينته إلى 

منازل اللا الأعلى من ذوي الحكمة والمعرفة كما عرضها الشاعر المؤمن في هذه 

الصور الأخاذة : 


)١(‏ في ص لا" من العدد 589 من مجلة المجتمع مايلي ( ٠‏ آلاف امرأة في بريطانية خضعن العام 
الماضي لعمليات اجهاض قانو ني وغير قانوني ٠‏ وف بريطانية ٠.٠‏ الف طفل لا آباء ء لهم ) ٠‏ ش 

ه86 جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص 5؟١‏ ج ٠.1١‏ 

(9؟) المصدر نقسه ص ١؟‏ ج ٠ ١‏ 








كك 1:١‏ )يت 


هدب الا نفس بالعلوم 2 وترى الكل » فهى للكل بيت 
إنما النمعس كال حجاحه 7 ووه ٠>‏ هو ه» 1 سر اج 4 وحكمة الله نت 
فاذا أثنرقت فإنك حي وإذا أظلست فاإنك ميت( 


فلا مسوغ للخلاف إذن على آن الفرق بين حضارتنا الربانية وحضارتهم 
التراسة هو الفرق بين أحوال الأحياء وأحوال الموتى ٠ه‏ وعيثاً براد من هذه 
الارتفاع إلى مستوى تلك إلا أن تدب الحياة في أوصال الأموات » فينظروا إلى 
الواقع ييصر جديد جديد + ( أو من كان ميتا فأحييناه وجملنا له فور مشي به 
في الناس » كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها 1١5/508‏ ) * 


وما أدري كيف قفزت إلى ذهني هنا صورة الانسان الأول وقد أكملت بد 
اليارىء الحكيم تصويره ولكنه لم يزل تمثالا من الطين » حتى شاء الله تمام 
الفضل عليه فنفخ فيه فيه من روحه » فإذا هو آدم دمآ ولحماً ونطقآً وفكراً وخيالا” 
وتأملاك ٠٠‏ وطاقات لا محصي لها إلا مبدعها من العدم سبحانه ٠٠‏ وتتداعى مع 
هل] امشهد صضوان العخضارة التزايه وقد حشدت إنحازاتها ومركباتها الهائلة » 
فإذا هى تمثال يهول ويروع » ولكنه ميت لا حياة فيه » وسيظل ك ذلك حتى 
لفغ خ الإسلام من روحه > فيتتفض ليتخلص من قيود اللوت » ومن ثم بتحواة 
في طر بق النور » ليكون كشأن حضارتنا القرآنية هدى ورحمة و وسلامآ 
للعالمن ٠‏ 


فبالإسلام إذن يمكن لهذه ابشانة اله الاسنان )أن محوك إلى إلبناء 
الحق ٠٠‏ أما أن تنقلب الأفهام اجنين بسمح لمسموم هده الثر كبيه ا م رتحله أن 
تتسرب إلى مجتمع الإسلام » فتلك هي المحنة التي تهدد الانسانية كلها بالدمار » 
لأن ذلك سسيطل يومئد عمل الحضارة الإسلامية في الشهادة والهيمنة والتصحيح 
العالمى ٠‏ 

فى الخير الذى الرجه:الذاودى عفن برسول الله يي أنه خط خط ثم قال. : 


هذا سسا لله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن ماله ثم قال : هذه سبل على كل 
و حت 


سبيل شيطان يدعو إليه ء ثم تلا ( وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتتفترق” بكم عن سبيله ) ٠‏ 


وف هذا التمثيل تصوير محكم لالتزاء المؤومن طريقه العاصم من الزيغ حين 
تشتبه على الناس المسالك » وتضطرب بهم الأهواء » فيكون هو الوحيد المطمئن 
إلى موقفه ٠‏ وقد أدرك الرعيل الأول هذه الحقيقة فاستعصم بها » فذللت لهم 
كل عصي » ومكنت لهم من أزمة العلم والحكم » فآثبتوا أنهم خير آمة أخرجت 
للناس ٠٠‏ ثم خلف من بعددهم خلكف فرطوا بآمانة الله » واستهوتهم مويقات 
الشعوب المنحلة فشغلوا بها عن رسالتهم ؛ فإذا هم نهب لكل طامع » وغرض لكل 
رام » قد شردهم العدو كل مشر مشركد » فاتتزع منهم أوطانهم » ورد من استتطاع منهم 
عن دينه ٠٠‏ وبدلات من أن يتعظ اللاحقون بالسابقين » فيتجنيوا مسلكهم ؛ 
ويشوبوا إلى سبيل الله » ويعتصموا بمنهج رسول الله ؛ إذا هم إلا من رحم 
الله يوغلون في التيه » فيتوزعون بين عدو من الشرق وغاز من الغرب , 
ويجربون كل خطة تجلى إخفاقها » إلا خطة العودة إلى الله .٠‏ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله ٠ء‏ 


معركة تتجدد : 

مع مطلع الهجمة الاستعمارية » قبل قرن ونصف » تجددت المعركة بين هذه 
التبارات الوافدة وبقايا القيم » التي استطاع العالم الإسلامي الاحتفاظ بها ء 
على الرغم من مئات الكوارث والهزائم والزلازل ٠.‏ ظ 

وقد تماوت أثر هذه ل 
الإسلامية ٠ه‏ فمن ذهول آخل بموازين را سام بعض الأنحاء 2 
وقصرت في بعضها الآخر إلى إفاقة ردت إليها ١‏ ال اه ا 
ما ترى وما تحس » إلى يقظة توشك أن تثبت وجودها تلقاء الهجمات الجديدة 
التي يشنها عليها فريق من الشباب المضيع » يتكلم لغة المسلمين » وينتسب إلى 


5 


جعلته يمرق منه كما يمرق السهم من الرمية » فهو يؤمن يكل ما هو مخالف 
لتراث أمته » ويسخر بكل عريق من فضائلها » وينكر عليها كل حق في أي من 
ميادين الحياة ٠٠‏ وقد وزعه موجهوه على مختلف الجبهات من حلبات المعركة » 
ودفعوا به إلى قمم الحكم » حتى بأت. هو الذي بوحه دفة الحماة ف عالم 
الإسلام » فلا يقبل منه مادون التخلي عن قيمه الربانية جميعاً ٠‏ 


وقد وصفت” هذه المعركة بالتجدد لا البدء » لآن الغزو الفكري للعقل 
اللإسلامي قد بدأ فعلا منذ مطلع النصف الثاني من القرن الهمجري الأول » وكان 
ذلك عن:طريق الدعوة السيئة » التى دست ف أخلاد الغوغاء فكرة تآليه الانسان 
سثلا” في شخص الخليفة الرابع » الذي قابل هذه الثائرة بما تستحقه من 
القسوة .. ثم ما لبث الفتح الإسلامى لبلاد فارس أن أطلق شرارة الاحتكاك 
بالأفكار لجو الفارسية » وما اتصل بها من مكؤثرات الوثنية الهندية » فإذا 
هناك أفاقون لم يرضهم بقاء الوحي على صفائه » فشرعوا في محاولاتهم تعكيره 
دما أثاروه من شبهات ف قلوب الجهلة من الأعراب وأشباه الأعراب ٠٠‏ وسرعان 
مأ اتسع هذا التق إذ وجد من تقول بالرجعة وعتيدل بفكرة البعث إدماناً 
بالتناسخ الذي تزعمه الوثنيات الهندية ٠٠‏ ثم مضت الفتن في طريقها يوججها 
الحقد اليهودي والدسائمس المجوسية » وتعمل عملها الخفى في تمزيق الصفوف 
بتمزيق الأفكار > التى جعلت نص امسر الابلاتي 1١‏ تدس بيات 
الألوان والمواريث ٠٠‏ وأخيرا جاءت الروافد الفلسفية من تراث يونان لتعمق 
الهوة » فتصعد الحوار إلى ضرب من الصراع الذي اتنهى إلى العديد من 
المأسي .. حتتى بلغت الفتنة ذروتها على بد المعتزلة القن أرادت إخضاع الوحي 
للعقل » وحاولت إكراه المخالفين على الذوبان في نحلتها بكل الوسائل التي تملكها 
القوة المستبدة » ولولا الهمم الخارقة التى جو بهت بها من قبل أولي العزم مسن 
أممة المسلمين » لاننهى الإسلام إلى المصير نفسه الذي صارت إليه اليهودية على 


شد 2 8ح 


بدي مؤلفي التلمود » والنصرانية بأيدي بولس وآأشياعه من تلامذة الفلسفة 
الأفلوطينية من بعد .. ظ ظ 
على أن هذا المسلسل من الصراع المستمر بين الإسلام والتيارات الغريبة 
خد سجل أكبر أحداثه منذ مطلع القرنث الجاري وحتى اليوم ؛ إذ ترك من الندوب 
والجراحات في كيان الإسلام ما يوازي جماع آثاره الماضية بل أكثر » وكان 
للتقدم التكنولوجي في الغرب ثقله في ذلك , لأن الغزاة قد استغلوا كل منحزاته 
المادية قٍِ حرب الإإسلام على حين لم يستطع العالم الإإسلامي على امتذاده 
النهوض على قدميه بعد في هذا الميدان فكان لتخلفه » وحاجته المستمرة إلى 
صناعة الغرب وعلومه المدنية » أكير الأثر في كل اتنصار حققه الزاحف الغربى 
خلال دياره ١ ٠٠‏ 
النسء الضاتع : ظ 
لقد أناخ الاستعمار الصليبي على صدر العالم الإسلامي عشرات بل مئات 
السنين » استطاع أثناءها تحطيم الكثير من طاقاته » واستلاب الكثير من خيراته, 
وزلزل الكثير من إمكاناته » ولكنه عجز عن إلحاق الهزيمة الحاسمة بمقوماته 
الروحية » حتى إذا اضطر إلى إخلاء مواقعه للمقاومة الإسلامية » التي لم تخمد 
جدوتنها قط غادرها بعد أن زرع أرجاءها ألعاما لم تلبث أن شرعت تتفجر فتنسف 
وتدمر » وتعمل خلال جيل واحد مالع يستطعه هذا الاستعمار خلال أجيال ٠‏ 
لقد أدرك أساطين الغزو الصليبي » ومن ورائه اليهودية أنهم لا بد تاركون 
هده المواقع ذا بوم » وأن إخلاءهمم أرض الإسلام من وجودهم آنا كان هذا 
الوجود سيعطي الإسلام فرصة العودة إلى التاريخ كرة أخرى ٠٠‏ فكان عليهم 
آن يتداركوا هذا الخطر من داخله يما بحول دون انطلاقه ٠٠‏ وقد تم لهم 
ما أرادوا إذ لع يزايلوا مراكزهم في قلب العالم الإسلامي إلا بعد أن أنشؤوا على 
أعينهم ذلك الجيل الذي يربدون منه أن يتولى عنهم مهمة تنشيت وجودهم 
إلى الأبد ٠.١‏ 


حك 59260 عد 


بملكه قاطع الطريق المسلح بالرشاشات والقذائف » فيها يستطيع السطو على 
القوافل الكميرة » وإلقاء الرعب في الجموع الكثيرة ٠ ٠‏ 
أبعاءء 2-0 : ' | كنز ء 4 9 2 9 | 
أبناءهم للتعلم في مدارسهم التي أعدت للهدف البعيد » ومن ثم ساقوهم إلى 
ديارهم » حيث أسلموهم إلى شياطين عرفوا كيف يغسلون أدمغتهم من معاني 
الطريق معبدة لتسلم القبادة في خدمة أولئك السادة +٠‏ حتى إذا حان موعد 

والى جانفب أو لتك المنظمين آخرود اختارهم العدو لدعم مسطزرتة عان 
طريق القوات المسلحة » فما زالوا يتقلبون في ظلاله حتى اتنهوا إلى المراكز العلى 
كل شىء ٠٠‏ 
هذه العملية الشاملة » كما بواحه الاأننان الحرق يلتهم داره وفيها اليل 
عزيز عليه ٠‏ 

تقد ألف المسلمون طلائع هذه المحنة من قبل » آيام كان أحفاد الصليبية 
كانوا ينفذون خطتهم في كثير من الأناة والحذر والتدرج » فلا ينزلون ضرباتهم 
ف المؤاطن الشديدة الحساسية بطريقة مباشرة » بل يداورون ويحاولون حتى 
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شخصهم » فلا مانع أن يعدلوا أسلوبهم ويسلكوا إلى غايتهم كل سبيل دون 
تح بر[ 5 ماداأمت الأيدي التي أعدو هأ لهدة ال مهمة حي النى كتو لي ذلك علهم 1 


بالأمس كان الهجوم على الإسلام عن طريق التعليم الذي فرضه المستعمر 
بلعته » وعن طريق النماذج التي يضخمها من أبطاله القوميين » دون أن يتعرض 
للقيم الإسلامية » أو يسيء إلى رجال الإسلام » إلا في حدود ضيقة ٠٠‏ وقد ترك 
للمسلمين أن يتعهدوا أجيالهم بالتوجيه الروحي والثقافي الذي يحفظ عليها 
كيانهم الاجتماعي في نطاق الأسرة » فترك لهم أن يتحاكموا إلى شربعة القرآن 
في كل ما يتصل بهذا الجانب » وهكذا ظل البيت المسلم محافظاً على قواعده , 
ومقوماته وشخصيته » ومن هذا البيت انطلق شباب الإسلام يناجزون العدو , 
وبواجهون عل بصدورهم حتى أدر كهم الله بالنصر الموعود » فطهروا 
أوطانهم من جنوده ؛ بعد أن سقوا هذه الأوطان بالسيول من دماء الشهداء ٠‏ 


كذلك كان الأمر من قبل ٠٠‏ أما بعد جلاء جيوش الاحتلال عن أرض 
الإإسلام » فقد أوشك التعليم أن يستحيل إلى تجهيل » وقد طغت تنيارات الفكر 
الدخيل على كل شيء حتى باتت هي المعيار الذي تعرف به الأقدار ٠٠‏ والأسرة 
التىي صمدت طويلا في وجه الأعاصير قد شرعت تتداعى تحت وطأة المجوم الذي 
نشنه وسائل الإعلام في الشارع والمدرسة والأندية » وتقتحم على الناس حتى 
مهاجعهم » لتجردهم من بقية المقومات التي تعمدت صياتتهم من الذوبان في 
مراحل الحدثان كل هذه الأزمان ٠‏ 

لقد أوشكت 17 الإسلام أن تختفي ف الكتين من جوااف المجتمع 
الإسلامي أمام هذا الغزو الكاسح » حتى إن البيت المحافظ ليفتح صدره في 
رضى” لأزباء الأعداء وطر اكقهم ف ا والمعيشة والشذل ٠.‏ وكأن هؤلاء 
المسلمين لا علاقة لهم بتحذير رسول الله عل المؤمنين من مجاورة الكافرين 


عب 617 ايك 


وكأني بهم لا يقرؤون 2 ربهم كُ تعليل ذ ذلك 0-7 وله ريف ان 


فيمنا في خطر : 

والتعليم والبيت والإعلام هي الأركان الثلاثة الثي عليهسا ينهض بنيان 
الحشارة ٠٠‏ ولا سسيل لبقاء حضارة فقدت أحد هذه الثلاثة ٠‏ ولا شيء أكثر 
تعرضاً للفساد والخلل من هذه الثلاثة ٠‏ 

وقد رأدت فيما أسلتفنا ماله اليك معبار الغرن » حيث لا يتجاوز 

معنى الحظيرة » يلتقي فيه الأفراد كما يلتقي القطيع على العلف والاستجمام ؛ 
وات اع ار يا » حتى إذا استوفى الصغير 

سن الاستقلال غادر ذلك البيت إلى غير رحعة ٠٠‏ وإذا استهلكت الشيخوخة 

تر لكي اتن بعد إلى الال الذي بي القن ٠‏ على حين لا ينفك البيت 
المسلم ‏ ولله الفضل والمنة تلك الواحة الظليلة التى بحد فيها المسلم السكنء 
ار كمد أفانين المودة والرحمة » فمنها يتلقى أول دروس الفضاكل ؛ 
وفع | نتدرب على أطهر وأنظف أساليب الحيأة ٠‏ 

وكذلك لاحظت هناك الفرق دين عمليتي التعليم في معاييرنا فعا ون هي 0. 
قمبنا هو باق أبن تصوراي بروييلة الأفيان الى ادراك فاجوية »ودين 
رغباته في متاع الدنيا » يحتل في قلب المسلم مكان القداسة » لأنه سبيله إلى 
التعامل النظيف مع الحياة والناس والأشياء » حتى بحقق في نفسه النموذج الأمثل 
للعدالة الممثلة في التوجيه الإلمى ( با أبها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله » ولو على أ أتفسكي أو الوالدين والأقربين » إن يكن غنيا آو فقيرا فالله 





(5) أخرجه انو داود والنسائى والترمذي ٠.‏ 
ا 


لأولى بهما » فلا تشبعوا الموى أن تعدلوا » وآن تلووا أو نعرضوا فان الله كان 
دما تعملوا خبيراً ؛/ ه١1‏ ) ٠‏ 


والسيت النظيف مدعومآ بالتعليم الدافق من منابع الوحي » لا بد آن زود 
المسلم بالحوافظط العاصمة من مختلف القواصم » فيكون طيقاً لا وصفه وول 
الله َم ( كمثل النحلة أكلت طيبا ووضعت طيبا ووقعت فلم تكسر ولم تفسد ) 9 
فهو صورة حية من قيم دينه » إذا تكلم أو علكم أو كنتب » فأمر بمعروف » و نمي 
عن منكر » ودعوة إلى حق »؛ وإذا سمع اللغو أعرض عنه تنزهاً عن مجاراة 
السنهاء » وإذا أخذ في عمل أدى له حقه من الاتقان الذي أمر به رسول ا 
يكم ٠٠‏ وأبى ف ذلك كله أن يتقبل فساداً » أو يكون سبباً إلى فساد ٠‏ 


عل ى أن هذه الصور المشرقة » وإن ١ه‏ بقى الكث, ر من آلققها هنا وهناك » فلا 
مندوحة عن الإقرار بما اعتراها من تخلخل خلال المرحلة الراهنة من تاريخ 


لقد بدا هذا التخلخل أول الأمر في مناهج التعليم ؛ إذ تولى أمرها أولئك 
الذين كفروا بالقيم الأصيلة فراحوا يتبنون كل نظرية عمل بها العدو أو دما 
إليها » حتى ولو ثست قسادها بشهادة أهلها ٠٠‏ وكانت الخطوة الأولى في هذه 
السبيل إقامة ضرب من التعليم الجديد منفصل عن تراثنا التعليمي المستمد من 
منابع الكتاب والسنه وتجارب السكلف ٠‏ وهكذا وجدت الأمة نفسها فحأة 
تلقاء هذه ل بدي المناسب للخدمة الرسمية مقابل 
الرواتب المغرية » وأخرى مقطوعة عن الحماة النامة > تهيىء للمجتمع متطوعة 
بكرو انان العطوبارت ادي نصح بها عبادتهم » دون أن يكون لهم حظ ف راتب 
1 مى ٠+‏ وسرعان ما أثمر هذا الازدواج تمزقاً جديداآ ف وحدة الأمة نعاً 
للتباين الفكري الذي يمثله كل من الفريقين ٠‏ 





(5) من حديث طويل رواه الامام احمد ج ؟' ص ١99‏ عن عبد الله بن عمرو ٠‏ 


ساؤةه؟ ا أضواء )١5(‏ 


حتى الراقصون يفضلون : 

وطبيعى أن تكون حصيلة هذا التباين بالدرجة الأولى إيغال القابضين على 
أزمة التوجيه العام في استقطاب الطاقات لصالح الخط الذي ينتهجون ؛ ومن ثم 
في عزل الآخرين من حفظة التراث الإسلامي عن مراكز التآثير في حركة المجتمعم 
ما وجدوا إلى ذلك مسلا » 

ولعل أقرب مثال على هذه الوقائع حرمان أصحاب التعليم الإسلامي من 
أي حق ف الخدمات الرسمية في معظم بلاد المسلمين » وان تفاوت مدى هذا 
الحرمان بين إقليم وآخر ٠‏ ففي تركية مثلا يضطر حامل الإجازة الجامعية فيه 
العلوم الشرعية إلى الخدمة في الفنادق ليقي نفسه وأهله شر البطالة » وفي الهند 
وباكستان ‏ حتى عهد يوتو ‏ لا يجد خريج المعاهد الإسلامية مجالات للعبل 
خارج نطاق الوعظ والإرشاد » وتلقين أطفال المسلمين بعض سور القرآن ٠‏ 

وفى ظل الحكومات الاشتراكية مطلقاً لا يختلف وضع الدارس الشرعي عن, 
ذلك » إذ لا حق له في أي وظيفة حكومة » إلا أن بتخلى عن التزامه الديني ليصل 
إلى عمل ما تحت مظلة الحزب الحاكم .٠‏ ولعل الكثيرين سمعوا ذات يوم 
مانت سويت النيكة فى القاهرة يكلو ف لان القن أن كمية واريهن راتما 
قد تخرجوا ‏ وتخرجن ‏ ف معهد الباليه فضموا لفورهم إلى الفرق القومية » 
على حين لا يكاد بجد خريج الأزهر سبيلا إلى التعيين إلا بعد شياط وهيساط 
وزمان قد يستوعب السنين ٠٠‏ ظ 

ودين بدي وآنا أسطر هذه الصفحات ‏ رسائل من مدرسين في بعض 
أنحاء العالم الإسلامي يذكرون لي أنهم لم يتناولوا أي أجر منذ عدة أشهر ٠٠‏ 
وليس هذا عنى بغريب » فقد زرت معاهد إسلامية مكافحة في الفيلبين » وعلمت 
أن راتب بعض المدرسين فيها لا تتحاوز سبعة الدولارات في الشهر » وقد تتابع 
الأشير دوق أن يدمئلوا نحت على هذا القدر المؤزيل + 

وليس حظ الكثيرين من نظرائهم بخير من ذلك ف باكستان والهند » حيث 


داه1ا؟ ل 


بقف دخل الواحد منهم في الغالب عند حدود روبيات قليلة ٠‏ ومرد ذلك كله إلى 
تشابه حالة المدارس الإإسلامية من حبث اعتمادها على تبرعات المحسنين غير 
التاشية عه 

مزبد من الزحف : 

هده الأوضاع الرهيبة التي تواجه التعليم الإسلامي في معظم بلاد 
المسلمين » قد اتنمت به إلى مأزق شديد الحرج » إذ بات المقبلون عليه عبارة عن 
متطوعين لا بأمنون أن نستمر لهم تلك المعونات الشعبية إلى الأبد » وبخاصة 
بعد التطور الكبير الذي مكن لربيبي التعليم العلماني من الاستحواذ على سائر 
المرافق المدنية ٠‏ وهانحن أولاء نرى بعض آثار هذا التطور فى البيوتات التي 
توارثت آمانة العلوم الشرعية جيلاك عن جيل » وقد قطعت حتى اليوم شوطاً 
مديداً قي البعد عن منهجها العربق » فهي توجه أبناءها إلى كل مسلك غير المسلك 
الذي آلفته ٠٠‏ فأبناء كبار الفقهاء أطاء أو مهندسون أو دكاترة في الفلسفة 
والأدب وحتى ف الموسيقا » ونتيجة ذلك بارزة في مصير المكتبات الإسلامية 
الخاصه حيث تعرض للبيع في أسواق المخلفات ٠٠‏ لأن ورثتها لا يقيمون لما 
وزنا » ولا يعيرونها أكثر من نظرهم إلى شيء استنفد أغراضه » ولم يعد بقاؤه 
مما نتفق مع ( التقدم ) التتكنولوجي السريع .٠‏ 

ولا أصلح من مثل هذا الجو للمزيد من الزحف على البقية من حصون 
الإسلام ٠.٠‏ وهكذا أصبحنا نرى حكاما يحملون هوية المسلمين » وردما خططت. 
لهم قبور يوسدونها بعد عمر طويل في مساجد المسلمين » ليتخذ منها المضللون 
مزارات مقدسة ** نراهم يعلنون الحرب السافرة على الإسلام » فيرمون تبيه 
بالكدن » وشكرون الوحى الذي أنزله الله على قلبه من فوق سبع سموات 
وتخذون من ذلك وسيلة للعدوان على بقابا الشريعة الإلهية بإلغاء حدود 
الميراث » وبشجع عدوانهم آخرين من الأفاقين فيزعمون. إلغاء الفوارق يين. 
الجنسين » ويعاقبون من اعترض مزاعمهم بإحراقهم أحياء في الساحات العامة ٠٠‏ 


وتنتصل كورة العرور فاذا بأحدهم برقع عفيرنه اليوم بالعاء نصف الإإسلام 0 
-1١5*س|‏ 





أعلن اكتفاءه بالقرآن ورفضه لحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ء 
بححة أن فى هذا الحديث مالا يصل إلى فهمه ٠‏ وقد فاته أنه يقحم نفسه في غير 
ميدانه » وأنه بإتكاره الصحيح الثابت من سنة رسول الله ملم إنما يرفض كتاب 
الله نفسه » الذي شهد نيه بآنه ( ما ينطق عن الهوى #ه/0 ) وأن متابعته 
صلوات الله عليه وسلامه شرط فى مرضاة الله الذي يقول في كتابه الحكيم ( قل 
إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكي الله +/ اس ) ولا سبيل لاتباعه وَيْنه 
إلا بالاستمساك بسنته قولاك وعملات وتقريرآ » ولو أمكن ضياع منته عَينه 
لاتنفى إمكان اتباعه » ولاتنتفى بالتالى توافر البيان الذي لا مندوحة عنه لمراد 
الله الذي يقول لرسوله : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهسم 
15/::)ء٠‏ < ظ 
وت رتفع في هذا الجو المحموم صيحات العملاء من هنا وهناك وهنالك ٠٠‏ 
فمسؤول كبير في إحدى دول الإسلام الكبرى يصرح بآن تطبيق الشريمة 
الإسلامية مزق الوحدة الوطنية هه وهو ترديد لذلك الصوت الآخر الذي يعلن 
في كل مناسبة أن بلاده مفتوحة لكل فكر إلا أن يكون هذا الفكر دعوة لإحلال 
أحكام الله مكان القوانين التى أعلنت افلاسها بألسنة قضاتها أنفسهم +٠‏ وحسب 
أمته التي تطالبه في كل مناسبة بتحكيم شريعة الله » آنه يترك لها حريه العبادة 
على طريقة الماركسية التى تحبس الإسلام في نطاق المسجد  ٠٠‏ والويل 
للمتطلعين إلى ماوراء ذلك » فسيكون نصيبهم الفرم ٠٠‏ 
وفى هذه الغمرات المامجة تنطلق صرخات الناعقين بتحرير المرآة من روابط 
الأسرة » وتغريها بالتمرد على قوانين الطبيعة » لتقذف بها إلى الهاويه التي ابتلعت 
من قبلها المرآة الغربية » فسلختها من أنوثتها وأحالتها كناسة تجمع القمافة من 
الشسوارع العامة » أو وقادة في الأفران العالية » أو سكرتيرة توفر المتعة والخدمة 
لسيد المكتب أو لصاحب العمل » أو ( فنانة ) تثير شهوات الفارغين في السهرات 
الحمراء ؛ مقابل تصفيق الأوشاب و كلمات الاعحاب +٠٠‏ ظ 


515 سد 


ماذا وراء تحرير امرآة : 

وربما تطور عبث هتولاء بالمرأة وبالمجتمع المسلم المخنوق المسحوق إلى, 
حد تسخيرها لإفساد الوسط التعليمي » بحلولها مكان المعلم في مختلف مراحل 
الضارم +» ولا بحتاج الممكر إلبى كبير كير ذكاء كي يدرك ما وراء هد! الاتحاه من 
تخطيط يراد به القضاء نهائيا على بقية الرجولة في الجيل القادم » وذلك عن. 


٠ ٠‏ طريق إ: زالة الضوابط الباقية من فصيلة الحياء في صدور الجنسين +٠‏ والغرب أن. 


هتؤلاء يقدمون على هذه التجربة بعد أن ثبت خطرها المدمر في أميركة وروسية » 
حيث يحاولون التخلص من آثارها بكل الوسائل المتاحة لهم ٠‏ 
والحق أن أصحاب هذا التخطيط قد آثبتوا تفوقهم على سائر إخوانهم 
أولئك » فهم لم بجاهروا بالحملة على أصول الدين » وفق ما ذهبوا إليه من. 
الهجوم المكشوف ؛ بل عمدوا إلى الوسيلة التي تحقق لهم كل ما يريدون دونما 
ضجة ولا تبجح . 
ولنتذكر هنا أن كل المحن التي نزلت بالعالم الإسلامي من قبل على أيدي 
قله » والفرق المنسلخة عن جسم الإسلام » وعن طريق الزحف المفولي 
الاي الذي فتك بالملادين ؛ ومحا المدن ع وأخرج الإسلام من الأندلس بعد 
ر ثمانية قرون ٠٠‏ هذه المحن كلها عجزت عن تدمير البيت المسلم لأنما 
ام استجرار المرأة المسلمة إلى مفارقة القيم التي اتمنت عليها ٠٠‏ ولذلك. 
استطاع هذا البيت فيما بعد أن بحرك الطاقات النائممة » فتنطلق من جديد لمواجهة 
الغزوات الاستعمارية ولإحياء روح الجهاد ني أعماق الشباب ومن ثم تتابعت 
قوافل الشهداء حتى حقق الله النصر الموعود بطرد العدو اللدود ٠‏ ولنقارن ذلك. 
بالأخطا ر التي نحن مهددون 4 'عندما تنجح جهود المغررين بالمرأة ف الاجهاز 
على لبي السك + 
أول البلاء الذي ينتظر المجتمع اح اكه التخطيط الرغيب هو 
انسلاخه من القيم التي ساعدت على بقاء الإسلام حتى اليوم ٠٠‏ وحين تتجرد 


ع تبه 


البيت المسلم من قيم الإسلام فسيكون مزرعة غير مبار ركة لإتناج الجيل المشوه » 
جيل الخنافس والامعات الذي لا شعر بالاتتماء إلى هذه الأمة » بل سيكون 
ولاه كله لشهواته ولصانعى المغربات من الأعداء الذين ما برحوا. يزرعون 
الألفام ف طريق الحضارة الربانية » منذ بعث الله محمد لإخراج العرب » م 
لإخراع المال بالقررى #من النالبات إلى التور» 

ومأ أحسن قوة تستطيع أن تحفقق لاسرائيل الحمابة الأمنة » والسقاء 
الدائم » والتوسع الموصل إلى أهدافها القصية » بمثل ما يفعله لها هذا الجيل 
اعراكياة الإسلامية » وأصبح على أتم الاستعداد للسير خلف كل ناعق ٠٠‏ 
ويومئذ لن نحد » والعياذ بالله » حاجة للكلام عن حضارة للإسلام » لأنه لن 
يكون هناك أنموذج سعه أن يمثل بعض ملامح الإسلام ٠‏ 


شبابنا وقضية الحضارة : 


وهذا يعني أن للمسلم الحق دوره الفعال في قضية الحضارة » وله موقفه 
المعين من مضاميتها سلبآ وإيجابا » لأنه بحكم عقيدته وسلوكه شهيد على الناس 
وله صلاحصة الحكم على تصرفاتهم » لبيان مدى موافقتها أو مخالفتها لممزان 
العدالة والصحة » فاذا هو تخلى عن صفته هذه » واندمج في القطيع الثائه » فقد 
أهليته للحكم والشهادة » وعاد جزءاً من الالهة الكبيرة التي تدور بالناس على 


غير هدى ٠‏ 


ونتعبير موجز : إن موقف المسلم من الحضارة المعاصرة هو موقف الناقد 
البصير الذى بحدد القيمة ويشير إلى مواطن الخطا » وبدعو إلى التصحيح » 
كمثل الطبيب الحاذق الأمين يشخص حالة المرض ثم يواجهه بالعلاج. الناجح ) 
وإذا وجد ف الاصابة ماينذر سربان العدوى بدذل جهده لحجر المجات ؛ جما نه 
للمجتمع من اتتشار الوباء ٠٠‏ يستوي ف ذلك الفرد المسلم والجماعة المسلمة 
والدولة المسلمة ٠‏ 


515 سب 


وسواء كان الفرد شابآ أو شيخا أو امرأة » لأن الإسلام أوجب المسؤولية 
على الجميع دون استثناء » فكلهم راع وكلهم مسؤول عن رعيته ٠‏ ولأن المسلم 
مزود بالوعي السليم لكل الحقائق ؛ فبفطرته والتزامه روح الإسلام بحس كل 
شدوذ عن جوهر الحق والخير فينفر منه » ويعلن إتكاره إياه بالحكمة والموعظة 


عليه من الطاقات النفيسة والحسدية أقدر على التحمل من عبره 4 وأسرع ل 
الاستحابة » وإذا داخله الاقتناع بحقيقة مابذل لها من ذات نفسه ماتقتضيه من 
الجهد دو نما إحجام أو تردد ٠‏ 

الشباب وإقدامه على التضحية مهما كبرت » في سبيل الحقيقة التي انشرح لها 


“صدره »ه» 


هؤلاء الفتية الذين آمنوا بر بهم وزادهم هدى » قد رفضت فطرهم السليمة 
نال قومهم » فتنادوا لجمابة وجودهم من لوثات الوئشة » وتميزوا عن المجتمع 
الزائغ بالمسلك النقي ؛ وبذلك خسروا مناصبهم الرفيعة بين ظهرانيه » مؤثرين 
االمقر على العنى » والتراب الخحشن على الأثاث الوثير ٠.٠‏ ولكنهم ربحوا راحة 
الضمير وخلود الذكر . إذ جعلهم ربهم مثلام صالحآ للإجيال » يتعلمون متهم 
كيف يؤثرون الحق على مرضاة الخلق ؛ بل على كل شيء ٠٠‏ 
وما كان شباب الرعبل الأول من صدر الإإسلام سوق النمادج المثلى لهذا 
'الطراز المميز بالخيرية على سائر الخليقة ٠‏ لقد احتوتهم الجاهلية في ظلماتها 
لأول” , فاتيخذت مهم وقوداً للفتن » وأدوات لنصرة الطغيان وعاشوا كأسلافهم 
الضائعين خارج حدود التاريخ » حتى أظلهم فجر النبوة » فإذا هم خلال اليسير 
من السنين آمة الهدى وقادة البشرية » ينطلقون في جنبات الأرض مبشرين 


1 ِ 
اح الا ا 


المظلومين بالخلاص ) من عمادة العباد |لدن عبادة الله 4 ومن صق الدننا لعن 
سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ٠ ) ٠٠‏ 

نماذج من شباب الإسلام : 

وهل نحن فى حاجة إلى عرض الأمثلة من أولئك العمالقة » وكلهم في العظمة 
منهم رجل أو امرأة إلا وهو كما قلت في آثار المدينة المنورة ٠‏ 

تروى الأعاجيب من أنباء مدرسة فيها الأمينان جبريل وخير نبي 
ربى بها الوحي جياا” لا كفاء له على البسيطة من عجم. ومن عرب | 

عندما أحدق شباب محمد 2 بأسوار الاسكندرية 4 بعثٌ المقوقس لين 
قائدهم بدعوه لارسال وفك بحاوره ففعل » وكان على رأس الوفد المومن 
الصحابي الحليل الأسود اللشرة عمادة بن الصامت » فاستكير ممثل الطاغوت. 
ألرومي أن بحاور ( ملونا ) ولما اضطر إلى ذلك جعل ساومه على فك. 
( الارتباط ) بالوعد والوعيد و فنا كان نموا عادة ا أن قال له : أبالدنيا 
تعر دنأ .. وإن أحدنا ليتكتفي منها بحفنة من سويق ؟ أم بالموت نخوفنا هه ووالله. 
مامنا أحد خرج من ببته إلا وهو يدعو الله أن يرزقه الشهادة في سبيله ٠٠!‏ 

وكان ذلك كافياً ليعلم المقوقس أنه تلقاء طراز من الخلق لا تعرف له رومة. 
ولا أشنا ولا الدنيا كلها من قبل ذلك مثيلا” ٠٠‏ 

ونه مقود اال الكل وقد المنيلين ضادة المعيرة بن شعبة على رستم. 
0 الأمبراطوربهة ماري ا لياصا بل مط روي 
الفعل المثير فزاحم رستمآ على سريره ٠٠‏ ولا نازعه حرسه في ذلك أجابهم : 
ويحكم » أيتخذ بعضكم بعضا أ أرباباً 5ه آماأ نحن فليس لقائمدنا على أحدنا من 


ميزة » بل كلنا في الكرامة سواء ٠.‏ وما دمتم على هذه الحال فلا بد أن هلاككم 
على أبدينا إن شاء الله ٠٠‏ 


5ن 


وكانت قذيفة محكمة لم تلبث أن عملت عملها في صدور القوم » إذ عرفتهم 


لأول مره ؛ فساد النظام الذى يحكمهم 4 وسمو الدين الذي م من هو لاء 
الفقراء ابعر الي ا تنه 


وسأل هرقل قيصر الروء قواده عن أسباب هزائمهم الدائمة أقبباء مقائلة 
المسلمين ٠٠‏ فقال أحدهم : مامنا رجل إذا لقبناهم إلا وهو يتمنى أن يقتل أخوه 
قا فبله ؛ وليس منهم واحد إلا وهو بحب أن يقتل قبل أخيه ٠‏ 
فهتف هرقل : لئئن صدقتني الوصف ليتملكن* ما تحت قدمي” هاتين ٠٠‏ 
وسمع الفاروق رضي الور يتحول خلال أزقة المسلمين حواراً ب دين 
أم وابئة لها ٠٠‏ 





نقول الأم : امزجي اللبن ببعض الماء يرتفع محصوله .٠‏ 

وتقول البنت : ولكن أمير المؤمنين ينهمى عن الغش ٠‏ 

وترد الأم : وهل يرانا أمير المؤمنين ؟. 

و تجيب البنت : ولكن الله يرانا با أماه ٠٠‏ 

٠‏ ويسشل وفد ل دين بدي حفيد ارق ا من هذه الفتاة 


امنيا أ تم حائره دوف ذا وااو 0 


ضي الجيش الإاسلامى بأمره بالتحقيق في هذه الشسكوى ؛ حتى إذا صحت كان 
عليه اجا المعلمين قافر المدينة خحضوعا إلأمر الله الذى حرم على المؤمنين أن 
يفجئوا عدوآ بقتال قبل أن ينبذوا إليه على سواء .. 

حضارة الإيمان وحضارة المادة : ظ 

وهل أمضي مم هذه النماذج خلال التاريخ 4 فأردفها بواحد من عمد 
صلاح الدين وأعززها بآخر من أيام بوسف بن تاشفين » وثالث من ماثر 


519 ست 


العشمائيين و ٠٠‏ ومالا آحصي من الروائع الممثلة لجلال هذا الدين ٠٠‏ ولعمر 
| الحق إن في كل منها لصورة واضحة الملامح تنطق بأجلى بيان أن هاهنا حضارة 
ربانية تهيمن بخصائمصها المتفردة على نصرفات الأفراد والجماعات » فتتؤلف منهم 
المجتمع النموذجي الذي كونته التربية النبوية على منهج السماء » ليقود 
الانسانة إلى الجادة » التي عيكدها رسل الله مند آدم الي خاتم الأنسياء صلوات 
اله وسلامه عليهم أجمعين ٠‏ 

م إن في كل منها لتشخيصا بارزآ لمهمة الشباب المسلم بالنسة إلى مشكلة 
الحضارة ٠٠‏ إنها مهمة الانسان الذي يملؤه اليقين بالمسؤولية نحو خالقه ثم نحو 
نفسه وأهله والخليقة كلها » على اختلاف أشكالها وأجناسها ٠‏ 

وعندما تتصور المرحلة الرهيية التى تحتازها الانسانية أيامنا هذه » تحت 
أعاء الأخطاء المتراكمة » والأهوال المتوقعة : لاتتردد في القول بآنها مهمة المنقذ 
الذى سده وحده » مصور النجاة لهذه الانسانية المعذية » بعد أن أوغلت في 
تخرببها تلك الحضارة التي ينسبونها ظلما إلى المسيحية » وهي التي أعلنت الحرب 
على المسيحية منذ فرضت عليها الدولة الرومائية سلطانها الغشوم ؛ فاتخذت منها 
مع ضآ لكل موارشها الوثنية » حتى اتتهى بها الأمر أخيراً إلى العزلة التامة عن 
حياة المجتمع » فهي تتطلع إليه من بعيد نتخبط في في وحول التحلل دون أن تملك له 
قرا أو نلا مه والة فان آثز الكنيينة اكريا وذ ترى إلى القوانين الوضعية 
تبيح تكاح الأخوات » وإجماض العامة وكات الخليلات :و تحعادت 
الزوجات ٠٠‏ وما إلى ذلك من الموبقات المنذرات بنهاية الأديان والحضارات ٠٠!‏ 


دلى +٠‏ والله ٠٠‏ إن كل شيء ليهيب اليوم بالمسلم : أن" أقدم » فلم ببق 
للا نسا ننه من منلقد فبيو |[ والويدل لك ولأمم الأرض معك ادا أغفلت متك 4 
وظلللت على إححامك وترددك 1-7 


سد أن هذه المهمة تتطلب من الشباب المرشح لها أن يرتفع إلى مستوى 
المسؤولة التى تقنتضيها ورأس اللأمر وعموده أن يلتزم خط السلف الذي 


اعتصم بحبل الله فاعزه الله » وأن يتجنب الهبوط إلى منحدرات الإمكعات » الذين 
ضاقت بهم مسارب الحياة ٠٠‏ وذلك هو أول الطريق إلى استرداد مكاتته السلية - 
في قيادة الفكر البشري الحائر إلى منهج القرآن » الذي شهد الله والملائكة وأولو 
العلم أنه الهادي أبدا للتي هي أقوم .٠‏ ظ 

لقد كثر حديث العارفين عن جمال الحضارة الإسلامية وإمكاناتها التي 
لا نفاد لها » فآعادوا وأيدؤوا : وأجملوا وفصلوا ٠٠‏ واشرآبت أعناق التائهين 
والمظلومين تتطلع في لهفة لعلها تقع على بعض هاتيك البشريات مجسمة على أرض 
الواقم ٠٠‏ وكادت تيس وتعتبر ذلك الحديث لا يعدو أن يكون لوة من أحلام 
اليقظة » لولا خيوط من النور لا تزال تنطلق في العتمات من سلوك الطائفة الثاتة 
على عهد الله » والصادعة بالدعوة إلى الله لا يضرها من خالفها » ولا يصدها عن 
أداء واجبها نحوها إرهاب الظالمين » ومفتريات الكاذبين ٠٠‏ ولكنها تظل خبوطا 
مبعثرة” يرسلها أفراد » على حين تتلهف الشعوب المضللة إلى نماذج تؤلف 
المحتمعات ٠٠‏ 

الاسلام السجين : 

وكيف السبيل إلى إطلاقه ؟ 

وتنساءل » ويتساءل معنا الضمير الانساني في كل مكان : هذا المفهوم 
المثالي للحضارة الربانية ٠٠‏ ما السبيل لإخراجه إلى حيز التطبيق » في مواجهمة 
الواقم الرهيب الذي يحدق بالفكر الإسلامي ؛ وبخاصة في ديار الإسلام ؟.. 

لقد زاحمت قوانين الانسان المغرور شريعة الله » حنى أزاحتها نهائيا عن 
سياسة المجتمع الإسلامي +٠‏ وهي تريد اليوم أن نقضي على ما تبقى من آحكامها 
حتى في نطاق الأسرة ٠٠‏ 

واستبعد الإسلام عن مناهج التعليم » حتى أوشك أن ينحصر في مايسمونه 
بالتوجيه الخلقي ٠١‏ أو التربوى .. ظ 


وطلورة النظاه الإسلامي في محالات الحكم » حتى لم ببق" له عند معظم 
حكام امسلمين سوى ظهورهم في مساجد المسلمين مرت في كل عام لأداء مراسم 
الغندين ٠ه‏ 


اهجوم الذي ينصب عليها ني الجر زاليناة نكل وسائل الإعلام و » 
هذا الحصار المحكم 6 الإسلام السجين ٠٠‏ كيف السبيل إلى اختراقه » 
لإعطاء الاسلام حق الاتصال بالعالم ٠٠‏ بل بأيناء اعم اه 


الحق أننى واحد من هؤؤلاء المتسائلين ؛ غارق ف مثل ح, حيرتهم » لا أكاد المح 
بصيصا من الضوء يدلني على المخرج + أو يقدم لي جوابا على أي من هذه 
التساؤلات ٠٠‏ ولعل اعشناء هيدا الو ته الما رك بش ركو ننا نحن الحيارى ف 
موقمنا الأسيف المغلق هذا ٠٠‏ 

العودة الى السجد : 


على أنني لا أكاد أواجه هذا الانغلاق ا 00000 
بى : ( أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا بأتكم مثل. الذين خلوا من قبلكم ؛ 
0 . اليآساء والضراء وزلزلوا » حتى يقول الرسول والدين آمنوا معة : منى, 


وأتذكر قوله تعالى لرسوله ومن معه من المؤمنين بوم الأشيرات : (إاد* 
جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم »© وإذ زاغت الأبصار وبلعت القلوبه 
الحناجر » وتظنون بالله الظنون ء هنالك ابتلي المؤمنون وزازلوا زلزالاء شديداً 
اسسر ١‏ د اا)ء 


فليه فى الترج نات ا سين أو أدنى » وإن كنت أجهل كيف وآين ومن, 
أبن وه » ولكني أدرك بملء وجودىي أن النصر المنشود في مثل هده الحال موقوفه 
على أمرين 6 أولهما انقطاع الأمل من كل أنواع الحيل » بحيث لا سبقى أمام 
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لمؤمنين إل إمداد الل وثانيهما تصفية القلوب من لوثات الذنوب بتوبة نصبوح 
ظ نشد الأعين نحو علام الغيوب وحده .. 

ولقد والله تلاشت الآمال حتى اليأس ٠٠‏ 

وبدآت الصراعات الصادقة ترتفع من كل نفس ٠‏ 

ونظرة ة إلى ردود الفعل الواسعة في أوساط المسلمين ؛ الذين بعيشون تحت 
كابوس الرعب » 7 توكد أن وراءه عملية تطهير ربانية تخص ضمائر الغافلين لتردهي 
إلى هويتهم التي نسوها في زحمة الأحداث والأهواء فإذا هم اليوم يملؤون 
'المساجد 2 كل مكان ع وبعاودون الاتصال بالمنابع التي شحنت قلوب أسلافهم 
بالطاقات التى فتحوا بها الأرض لدعوة ة الله ٠٠‏ والغريب في هذه ( الرجعة ) أنها 
م تتتصر على جماهير العامة وطلبة العلم الشرعي فحسب » بل لعل هولاء كانوا 
أقل الثائين نبين إلى الوعي نسبة » ولكنها استقطبت العديد ممن كانوا » حتتى أمس 
القريب » من أشد المناوئين للدعوة الإسلامية حربآ لها ولأهلها » وتكاد تستولي 
على أزمة الفكر العالي في أوساط الكليات العلمية بوجه أخص ٠١‏ 

اتنفاضتان مباركتان : 


ولقد 'تطورت هده الاتتفاضة في بعض ديار الإإسلام » فإذا هي تنتقل من 
نطاق الانفعال إلى مجالات الفعل » فتدفع بشبباب الإسلام إلى استقبال قذائف 
الطغيان بالصدور العزلاء إلا من سلاح الإيمان » وقد استعذيوا طعم الشهادة , 
حتى فقد الموت هيبته في قلوبهم : ؛ فهم يتسابقون إلى لقاء الله فرادى وجماعات 
لا بالون أسقطوا على الموت ام سعد لون على + * فيثبتون لأعداء الإإسلام 
أن جهودهم الضخمة والمتلاحقة خلال العشرات من السنين كانت أهزل ودر 
من أن نقضي على الذات الإسلامية ٠‏ 
2-0 ولقد أذهلت هوّلاء ل 
أقوامهم بأن ثقافة الغرب قد انمزمت نهائيا أمام الوقفة الإسلامية الجديدة ٠‏ 
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وما أحسبهم صدقوا قط كشأنهم في هذا النذير ٠‏ لأن المعركة لم تكن من نوع 
الصراع على السلطة » كما بريدون أن يقنعوا السذج » بل كانت بين اتجاهين 
وثقافتين متباينتين ثقافة علمانية تريد تحريد المسلمين من كل قدرة على مقاومة 
الفساد والاستغلال » حتى يظلوا ومافي أرضهم من الكنوز » مجرد مطية لتأمين 
متعة العدو والدداد عن يضته ٠‏ وأخرى تريد تثبيتهم على خط النبوة محافظين 
على اتتمائهي الأعلى إلى رسالة محمد يِه يبكونوا كما يحب لهم ربهم ( خير أمة 
أخرجت للناس ) "٠‏ 0 

وإنى لأكتب هذه الكلمات وأمامى خطاب الفريق محمد ضياء الحق » الدي 
أذاعه من قاعة الجمعية الوطنية في الثاني عشر من ربيع الآخر عام 1694 ه ليزف 
إلى العالم الإسلامي بشرى عودة باكستان إلى النظام الرباني » الذي طلما تطلعت 
نحوه بل ماكافت لتوجد ف خريطة العالم لول تفيتها به » ومع ذلك نواطا حكامها 
البناءقون هيمها على أن سلخوه عنها » حتى قيض الله لها هذا القائد الشجاع » 
فرد الها هويتها السليبة » على الرغم من آلاف الدسامس التى يثيرها في طريقة 
أعداء الله في داخل با كستان وخارجها ٠‏ 0 

وما أحكم كلمته وهو يركز على أهمية التعليم في تكوين الشخصية ؛ إذ 
يقول : ( إن الكتب والمناهج الدراسية عملت على إبعادنا عن محور الإسلام ؛ 
فكان لزاماً علينا أن نعمد صياغة السياسة التعليمية على النحو الذي يحفظ لنا 
صبغته القدسية » ومكون هدفها الرئيسي إنشاء الجيل الجديد على إيديولوجية 
باكستان والإسلام )” ' ٠‏ ش 

وقد شاء الله تساركت أسماؤه أن ترافق حركة البعث الإسلامي في باكستان 
نام الكيان الإسلامي الجديد في إيران ٠.‏ الذي افتتح وجوده برد ذلك القطر 
“لعزيز إلى طريقه الطبيعي بالنسبة إلى قضية فلسطين والحضارة الزائفة » فأعلن 





(3) نقلناه يتصرف بسبب سوء الترجمة ٠‏ 


555 لد 


سلفاً قطع النفط الإيراني عن إسرائيل »؛ ومقاطعتها دبلوما مسا » ثم جاءت البشريات 
تترى » وف مقدمتها تحويل إيران إلى دولة مواجهة لإسرائيل » بعد أن لمشت 
ثلاثين سنة بمثابة الدعامة الكبرى التي تمدها بأسباب البقاء ٠٠‏ ثم إعفاء المرأة 
الإبرانية من التجنيد في الجيش » وإلغاء التعليم المختلط ٠٠‏ وهما من البدع التي 
فرضتها على إيران سياسة ( التحديث ) التي ريد بها القضاء على جذور الإسلام 
في الشعس الإيراني .٠‏ 0 


على أن أبلغ ماقدمته الثورة الإسلامية في إيران من دروس توكيدها أن 
الإإسلام هو الغالب » لأنه مظهر قوة الله الني لا تقهر ؛ وان العالم الإسلامي 
لا يصلح إلا بالقيادة الدينية المبرأة من كل تبعية لغير الله ورسوله ٠‏ 

إنها المبشرات ثم الفتح : ظ 

وبعد ٠٠‏ فهل ثمة من ريب في أننا تلقاء الطلائع المرتقبة للمستقبل السعيد , 
الذي بشر الله به على مر القرون ‏ عباده التوابين في قوله الحكيم : ( وعد 
اله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف 
لين من قبلهم » وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم » وليبدلتهم من بعد 
خوفهم أمناً ؛:؟/ ده ) .. 

ولا جرم سيكون ذلك الفتح الموعود آبية استحابته الخاصة لصراعات 
الأوابين ؛ الدين بقول لهم ) ادعو ني أستتحب لكم ) ومظهر رحمته العامة 
الإتسانية كلها » التي تهكها الضبا ع هبوضاق يها الكو ن علق ,رحيية نحش ايد 
كالمخلوق الأسطوري » الذي اتتفخ جسده على حساب قلبه » فغدا مهيب 
الظاهر » سقيم الباطن » يفتك بالضعفاء » وتفتك به الأدواء .. 


وجدير بالآرض بومئذ أن تفرح وتبتهج » لأن ذلك إبذان بعودة النور 
المحمدي إليها » بعد أن أوشكت الغياهب تطمس فيها كل معالم الخير في ابر 
والبحر ٠.‏ 


للا 


لقد ارتد العالم إلى ماكان عليه من الفساد العام قبيل فجر ر الإسلاء 5 
وكشآنه بالأمس يتطلع لهفان إلى المنقذ الموعود » دون أن يعلم من من أين يطل عليه ٠‏ 
ولو هو قد ثاب قليلاة إلى هتاف فطرته لأيقن أن منقذ الأمس هو منقذ الغد ؛ 
وألاك سيل إلى الشاطىء الأمين » إلا بالأوبة إلى قيادة الصادق الأمين » الذي 
اله اانه رح لم7 


وليس على لله بعزيز ‏ وهو امالك لكل شيء + والقادر على كل شيء + أذ 
بجعل ذلك الفرج لمجو هديته العظمى إلى المومنين » مع مشرق القرن الخامس 
ع ,الذي ستستقبل مطالعه في مكل هذه اليم ال ركة من محرم الحراء .٠‏ 

أجل ٠٠‏ إن ف استعادة الإسلام مكانه الطبيعي من قيادة لكر العالمى + 
عد تلك الغيبة الطويلة عن الميدان الذي طال إليه حنينه » لمثار؟ للاستغراب 
العميق عند البامسين من رحمة الله ٠٠‏ بيد أنه سيظل حق اليقين في قلوب الذين 
ينظرون إلى الأحداث ينور ربهم » ويستشرقول صور الغد الس في حكمة 
نبيهم : ( بدأ الإسلام غريبا » وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء”"” ) * 

وأ غربة أكبر من أن يقوم بين أبناء المسلمين من من يؤثر حكم الجاهلية على 
شريعة الله » ويحاول خنق كل صوت يرتفع بالدعوة إلى الله » في حين يرى بعينيه 
إلى أنظمة البشر ‏ في كل مكان ‏ تعلن إفلاسها » وتلعن كل تجربة منها سابقة 


ولاحقةاءء 

( ولينصرد الله 0 ينصره ٠٠‏ إن الله لقوى عزيز 5-7 الدين إذ مكناهم ف 
الارض أقاموا الصلاة » وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف » ونهوا عن المنكر » ولله 
عاقبة الأمور ‏ سورة الحج ) ٠‏ 





(/) روآاه عسلم ٠‏ 


55 سد 





هزا ملعملا لسري ستعيرسلزه لميارى إلا لى ؟١‏ 


556 د أضواء )١5(‏ 


أول ما أطل الجامع الأزهر مع القاهرة على الوجود كان المدف منه دث. 
النحلة العبيدية ٠‏ التي اتخذت منه مركزاً لتو زبع دعاتها » ومن السساسة الحاكمة 
مستنداً لإسباغ الصفة الرسمية على أصناف المحدثات التي زرعتها الإبدي 
الخفية » لتحويل مسيرة الإسلام من جادة الوحي إلى شعاب البدع ٠‏ ثم شساء 
الله أن يقف هذا الزحف » فجعل الأزهر منطلق الثقافة الحية للعالم الإسلامي كله» 
بنير سبيله بالعلم المستمد من كتاب الله وسنة رسوله يلم فينتشر في الأأرض على 
امتدادها هدابة للضالين » وضياء” للمدلجين » وشفاء ورحمة للم منين . 

وبذلك اتنهى عهد المحمة العبيدية على الإسلام » بزوال الدولة التى كانت. 
تحميها وتفرضها » بعد أن أبرزت كل خفي من أهدافها » بما أعلنته على الملا من 
تأليهها لرجال رضوا بآن يقول بعض المنافقين في أحدهم : 

ما شئت لا ماشاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 

وبعد أن مكنت لألوان من المضللات لا تزال تتراءى في تقديس القبور , 
واللجوء إليها في الخطوب , لا في مصر وحدها بل في مختلف الأقطار التي تسللت 
اليها تلك البدع » على بدي حملتها من المجوس واليهود والمأخوذين يسحرهي 
من الاغرار » وبخاصة في الشام واليمن والحجاز . 

ومنذئدذ مضت سفينة الأزهر الميمون » تمخر العباب على بركات الله بشضادة 
عمالقة من علماء الإإسلام أعادوا لدين الله الكثير من عظمته السليبة » وأعانوا على 
تنيت حضارته المميزة في كل جانب من حياة المسلمين على تباين مواطنهم » حتى 
بات الأزهر خلال هذه الحقب منارة الفكر الإسلامي » إليه تعشو الأبصار » ومنه 
تتستوحى الأفكار » وإليه تنسب العلماء الأحرار ٠‏ وكاد يحشكر تقدير السواد 
الأعظم من المسلمين » فلا يقيمون وزنا لفقيه لم يتخرج من رحابه » أو لم ,بقدر له 
أن يتلقى العلم على أقطابه ٠‏ 00 

ولقد كلا الله بعنايته ذلك الصرح الشامخ فلم يخل قط من واحد آو آحاد 
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من أولئك الأفذاذ الذين صانوا كرامة العلم » وجاهدوا للحفاظ على ضوئه مشعاً 
هادي على مر” القرون ٠‏ وحسب الممكر أن نتذكر أسماء بعض أعلامه » الدين 
كانوا زينة الدنيا والدين ؛ مابين عهد ابن خلدون وابن حجر والسيوطي والمقريزي 
انواءءء إلى أيام الشرقاوي وعمر مكرم فمحمد عبده ومحمد الخضر حسين » حتى 
درك أهمية الأزهر ف حياة العالم الإسلامي » وحتى بعلم آن من حق هذا الصرح 
على كل مسلم أن يسهم في الحفاظ على سمعته من كل سوء وبكل ما أوتي من 
فوة ٠٠‏ ظ ظ 

٠‏ _ وكما كان الأزهر معقل الثقافة الإسلامية على مدى الأحقاب يصحح 
الفكر وسدد الخطا ويضيط المسيرة الاحتماعية للمسلمين في نطاق الحضارة 
الريانية , كذلك كان لعلمانه أثرهم الفعال قِْ نواجية كل طعيان سياسي يحاول 
أصحابه الانحراف بالمجتمع عن طريقه القويم ؛ ومهما تناس الناس مآثر العلماء 
في هذا المبدان فلن ينسوا موقف القاضي العالم العز بن عبد السلام من حكام 
مصر أإيام المماليك » إذ أبى أن يقر لهم 'نصرقاً حتى لبيعهم بالمزاد العلني ويرد ثمنهم 
ال هفيث مال المسلمين ٠٠‏ وكذلك موقف علماء الأزهر أيام الغزوة الفرنسية إذ 
كان الأزهر هو الذي تولى قيادة المقاومة في وجه الغزاة » وهو الذي ينظم طاقات 
الشعب للدفاع والهجوم » وقد أسهم في هذه المعركة شيوخه وطلابه على السواءء٠‏ 

| ولا يزال اسم سليمان الحلبي مخلد؟ في تاريخ الكفاح الأزهري » منة 
أقده هذا الطالى المؤمن على اغتيال القامد الفرسي ( كليبر ) ثآراً لكرامة الأزهر 
التى عدا عليها باقتحام جيوشه حر ”مه » ولدماء الضحايا من أبناء مصر العزيزة 
الذين سقطوا برصاص هنؤلاء العادرين ٠٠‏ 

ولم يكن دور الأزهر ف مقاومة الاحتلال الإنجليزي بعد ذلك وف تغذية 
الثورة العرابية ثم ثورة ١.96‏ بأقل منه في مواجهة جيوش نابليون ٠٠‏ على الرغم 
من كل المثبطات التي أحاطت بذلك المعقل الإسلامى وبخاصة في آخريات ذلك 


عن يقر ؟ ؟7 شبت 


وطبيعى أن ذلك الصمود التاريخى ف وجه الأحداث إنما يعود بالدرجة: 
لأولى إلى احتفاظ الأزهر بمقوماته الإسلامية » التي كانت له بمثابة الحصن 
العضيح فيك كل المشروائة وو امير يكلو ال مهوفه الاش دنه 

. م كذلك كانت مقوهات الشخصية في صدور علماء الإسلام » آيام القوة 
والعزة » استمساكاً بالحق » واستعلاء على البهارج » واستيقااً بعظم المسؤولية 

أمام , الله » حتى لقد كان ببنهم من يمتف بالملك الجبار نجم الدين أيوب على مسمع 
ومشهد من كبار الأمراء » الذين كانوا يقبلون الأرض بين بديه » فيدعوه لتغيير 
منكر ف مملكته ٠٠‏ فلا يلبث أن يرسم بإزالته على الفور .. 


وبحاول نابليون ‏ بعد مئات السنين ‏ استقواء شيوخ الأزهر 2 
الأو سمة على صدورهم » فما كان منهم الا أن رفضوها باباء وهم تعلنون أن تلك 
الصدور لا تنسع لأوسمة الكافرين ٠٠‏ فكيف بالكافرين المذلين للمسلمين ٠.ءه!‏ 

ولكن ٠٠‏ ختلتف” من بعدأولئك العمالقة ختلئف” عجزت مناكبهم عن احتمال. 
أعباء العزة » فإذا هم إلا من رحم الله # مبهورون بمغريات الدنيا نستهويهم 
الابتسامة من ذوي السلطان » وترجفهم العبسة من وجه الظالم فلا يتالكون أن 
يصفقوا له مع المصفقين » ويزمروا مع المطبلين ٠٠‏ حتى ليكادون يعودون بالأزهر 
إلى ,مطالغ.«طفولته.6 آيام كان مندرسوه .من يلي التعنان © والهورديي, بن كلين. 
يجعلون من كلمات خلفائهم مصادر للتشريع في العقائد والأحكام لها صفة القداسة. 
والعصمة والإلزام ٠‏ 


ومأ ندري متى ددا هذا التحول قٍِ حباة الأزهر , ولكن المعلوم لدى. 
الاكثرين أنه بلغ أشده منذ اليوم الذي تسللت فيه الدعوات الحزبية إلى صميمه». 
وذلك سعدي ٠ه‏ وآخرون دسلو ل مع الإإنعامات والعلاوات كيف تميل ٠‏ 

وسرت العدوى إلى كل جانب فإذا الاضرابات في بعض السنين # تعمم 
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أرجاء الأزهر ؛ لا احتجاجا على الاحتلال الانجليزي » ولا استنكاراً للمساد 
اللكرى فق مخف سوا العتسيم الجن نكن امن المكنانا قر 
واستكثارآً للجرادات ٠٠‏ وبهذا وذاك فتحت في أسوار ذلك المعقل التليد فتوق 
لم يلبث أن استغلها المغرضون » فإذا هم ينفذون من خلالها لتدمير ما تبقى له 
من مواريث الاباء والاستعلاء ٠‏ 

وجاءت ثورة العساكر عام ١46‏ فكانت انقلاباً جارفاً زلزل قواعد 
«المجتمع المصري ‏ والعربي جميعاً ب ومع أن الأزهر قد حاول التماسك أآمامها 
بادي الأمر فلم يسمح لها بالسطو على حرمه إلا أن هذا التماسك مالبث أن شرع 
بالتراخي أمام ضغطها وإغراءاتها ولا سيما بعد مصادرتها أوقافه الخاصة بالطلبة 
.والمدرسين » فاذا هو أخيراً مستسلم لمراكز القوة لا مكاد بخالف لها أمراً 
دسا ظ 

ولسارك الله ذكر الشيخ محمد الخضر الحسين الذي سجل أنبل المواقف قي 
.وجه هذا الضعط ٠‏ 

القد وقع اختيار العساكر على هذا الشيخ دون توقع منه ظناً من مرشحيه 
أن وضعه الصحى سيحول دون مباشرته أعباء المنصب ٠‏ فيكون التصرف في بد 
ذلك ( الآخر ) الذي هو على آنم الاستعداد لتحقيق كل مايراد منه ٠‏ 

ولكن شاء الله غير ذلك فرد للشيخ الخضر الكثير من الحيوية التي كان 
.يفتقدها ٠‏ ومن ثم نهض بأعباء ولايته في تصميم المقدم على الله » لا يبالي سوى 
.مرضاته ٠‏ فتتابعت المحاولات لترويض إرادته فما ازداد إلا صلابة في ما يعتقد 
أنه الأفضل لمصلحة الازهر » وأعلن كلمته المستمدة من عزيمة الصديق ( رض ) : 
< ( إذا لم ,ينل الازهر على بدي مزيدا من القوة فلن يصيبه مزيد من 
#النقص ٠‏ ( 
وف كل مجابهة مع أصحاب المحاولات كان بقدم استقالته التى بحملها 
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تق جيبه أبدا » ويعلن لهم تصميمه بقوله : ( أن أختم شيخوختي بما يشينها عند 
الله » وليس لي من حاجة في هذه الدنيا أكثر من ثوب ,يستر عورتي » وكاس من 
”للبن سد جوعتي ؛ وقد تكفل الله لى بهما ٠ ) ٠٠‏ 

وهكذا كان عليهم أن ينفضوا أيديهم من هذا القيد » ويبحثوا عن آخر 
لين عربكة وأكثر طواعية حتى وقعوا على طلبتهم ٠‏ 

ولا حاجة الى استقصاء البواعث التي بوأت الشيخ هذا الموقف » بإزاء 
المساه ومات السسامسة ء فهو إنما فعل ذلك بدافع الإإيمان أنه إنما دمثل اام 
وليس هو بالموظف الذي يلقي إلى مصطفيهبالزمام . ٠‏ 

وسرعان ما برز ف حياة الأزهر عهد جديد بوشك أن تنفصم صلته كليا 
سناضيه المعهود » إذ بات كأى مؤسسه تعليمية خاضعة لأوامر الدولة ٠٠‏ حتى 
تخناواه التى كانت إلى الأأمس القرب هي المرجع الحاسم في سائر أنحاء العالم 
الأسلاني ب قاد امنتمية ملييا سلاان السيابنة ب خاو عاد وار خيليا رسو 
ولو أدى بها ذلك إلى التناقض ٠٠‏ وأي تناقض أكبر من أن يقرا الناس فى عدد 
ريع الآخر لعام هرسا من مجلة ( نور الإإسلام ) فتوى علماء الوعظ والإرشاد 
ف الأزهر ببطلان زواج المسلمة بالشيوعي ؛ ثم لا يلبثون أن يقرؤوا -- 
إبومين س بياناً صادراً عن مكتب شيخ الأزهر حول الموضوع تحت عنوان 
( لا فتوى ف زواج الشيوعي بالمسلمة ) وفيه أن أحدا لم يتصل باجنة التنوى 
بالأزهر بشآن ما نشرته إحدى الصحف أول أمس عن بطلان زواج المسلمة 
بالشيوعي الذي ينكر وجود الله » وبالتالي فإن اللجنة لم تصدر فتواها 
فى ذلك ٠‏ 


وظاهر أن بيان المشسيخة لم يتصدء لأصل الموضوع سلبآ أو إيجابآ » بل 
وهذا ما دفع بفضيلة الشيخ محمود عبد الوهاب فايد إلى مواجهة الشيخ الأكبر 
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حيث قدم إليه سؤالاك يستكشف رأيه صراحة في أصل البحث ٠٠‏ فإذا هو يدور 
قي جوايه حول الموضوع دون أن يواجهه بالقول الفصل » إذ كانت خلاصة ذلك 
الجواب قول الشيخ : ( وواضح أن المسلم الذى يعامل بأحكام الإسلام وبحل, 
له الزواج بالمسلمة هو الذي يمن بالله وحده ويكومن برسله وكومن باليوم 
الآخر » ولا ينكر شيئاآً مما علم من الدين بالضرورة وإلا عد مرتداً » وعومل, 
معاملة المرتدين فيحرم عليهم الزواج بالمسلمة » ويبطل زواجه إن كان متزوجا 
ا 

وواضح كذلك أن كل ما يشير إليه الجواب من صفات الإلحاد والارتداد 
منطبق على الشيوعي دود ريب هه ولكن السؤال الذي ظل فالا هف ؟ لمساذ! 
تعاني تشبياتة د كرد الشيوعي صراحة » ويؤثر لجوابه أن نكون عاماً ول كل 
من ينطيق عليه الوصف دون تخصيص » مع أن المناسبة منصبة على الششيوعم 
وحده من دين سائر الملاحدة والمرتدين ٠*٠!‏ 0 

وطبيعي أن لهذا التصميم فاته الوتقى «العمايية السابية الى كببانت: 
أيامئذ تؤثر في مثل هذا اضوع أسلوب التلميح على البيان الصريح ٠‏ 

ه ‏ ولا غرابة أن بحرنا ذكر هذا الموقف ف موضوع الشيوعية إلى ألوان. 
من المواقف والفتاوى التى تورط بها مسئؤولون ف الأآزهر » فكانت شواهد 
جديدة على مدى تباعد حاضره عن ماضيه ٠‏ 

لقف أدرالة فيك االتااصر بوذن بو رافةيى ابيا الاشيلذم فى الشررق< و العوب. 
أن لا نجاح لخططهي في مصر والعالي الإسلامي مادام للإسلام دعاة يجلون حقائقه 
ولهسون ضمائر المسلمين للانضواء تحت رابته ٠٠‏ وإذا كان الأزهر قد أخد. 
بالا تحناء للعاصفة ٠‏ ذخان ثمه قوة جديدة للاسلام قد انختتصت عان ‏ الأعسراء ْ 
والإغواء » فمى ماضية في طريقها السوي لا تخاف في دينها لومة لاثم » بل قد. 
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اخترقت بتصميمها كل. الحواجن فشرقت وغريت. .حتى احتلت مبادئهبا قلوي 
الشعوب الإسلامية في سائر ديارها ٠‏ وعليه فلا مندوحة من مواجهتها بالغربة 
القاضية في منطلقها الرئيسي مصر قبل أن تبلغ أشدها فتتكون هي القاضية على 
أعداء الإسلام في كل مكان .. 


ومن هنا انطلقت مما مرات(التحالف الشيطاني) نقلى اللأمور وترسم الخطوط 
وتحوك التهم ٠‏ وبهذه المفتريات سيق الفوج الأول من حملة هذه الدعوة إلى 
لسجون » وملثت بهم أقبية التعذيب ؛ وأقيمت لهم المحاكمات الصورية لتصدر 
على قادتهم أحكام الموت ٠.٠‏ ولكن المسئؤولين عن التنفيذ وجدوا أتفسهم في 
أمسّ الحاجة إلى تأبيد أزهرى يكون بمثابة شاهد على صدق مدتعياتهم لدى 
الجماهير » التي لا تال مشدودة المشاعر إلى هذه الْموَ سسة الإإسلامية الفريقة مه 
وسرعان ماجاءت الفتوى باستباحة دماء الإخوان مدعومةت بقوله تعالى : ( إننا 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن بقتلوا » أو 
يصلبوا » أو تقطع أبديمم وأرجلهم من خلاف » أو ينفوا من الأرض ٠٠٠١‏ //ة/ 

*” ) وتشكرر مضمون الفتوى بإعدام الفوج الشاني من شهداء الاخوان على 
الرغم من أن كلاح ه من الفتويين صدرت ف عهد أحد شيخين توليا رئاسة الأزهرء 
إلا أن كلتيهما ذيلتا ونشرتا باسم ( هيئة كبار الم و عر 0 
بعلم بالفتوى إلا بعد مطالعته إياها في الصحف !ء وليقدس اله روح الدكتور 
محمد عبد الله دراز الذي سمي فيعم ٠‏ وتشرت صورته معهم دوق علمه ؛ ؛ فلم 
بكتم اعتراضه على على ذلك التصرف » بل أعلنه بكل ما بتاح لكلمة الحق في مشل 
ذلك الوقت من وسائل الإعلان . 

5 ل ويضع الطغيان الناصري بده على مرافق البلاد ؛ ومنها المصارف التى 
عليها تقوم ركائز التحرك الاقتصادي » وهو أحوج ما يكون إلى آموالها التى 
تمكنه من تحقيق خططه في اغتيال الخصوم وشراء العملاء .٠‏ ولا بد له فى هذه 
الحال من الاستغراق فى عمليات الربا » وهو أمر لا يزال السواد الأعظم من 


عد 1ت 


المسلمين ستتكره ويحتقر المتعاملين به ه. فللحا إلى الاستفتاء ٠‏ وما أسرع 
ما توافيه الفتاوى المويدة على لسان أزهري كبير راح يعلل إباحته بالتفريق بين 
نا "الفضل ورا النسيئة وريا الأفراد والدولة » وكان هذا كافيا لإثارة بلبلة لم 
تخمد نارها حتى الساعة ٠‏ ولم يكن شيء منها في صالح الإسلام الذي اعتبر الرب 
قلله وكثيره من أكبر الكبائر »٠‏ وقثدر لهذا الأزهري الكبير أن ينقل إلى احد 
المشافي لاجراء جراحة له انتهت بوفاته ٠٠‏ وقد سمعته وسمعه عشرات الآلاف 
من الناس بحاور وزيرا جزائريا كان في طريقه إلى آديس أبابا لحضور اجتماع 
محلس الوحدة الإفريقية » فعاج إلى المستشفى لزيارة الشيخ وكان مما قاله 
نضيلته يومئذر : ( أبلغ ابن بللا فلا تحيانى وقل له + إلى متى يظل هذا السدين 
الإسلامى محبوساً في نطاق الكتب ٠١‏ ألم يأن لكم أن تفرجوا عنه ونخرجوه إلى 
التطبيق ؟! ) وغلبه التعب فأمسك قليلا ٠٠‏ 
وما كان أسعد ني ونا استمع إلى هذه الكلمات يحملها الأثير من إذاعه 
القاهرة ذلك المساء ٠٠‏ إلا أني لم أكد أتمتم ادن الع تن مسف سكا نكن 
حواره بقوله : ( قل للزعيم | ابن بللا إن أخاك جمال عبد الناصر قد عرف طريقه 
فهو ماضر في تنفيذ شريعة الله ٠‏ فعليك أن تسلك سبيله وتتعاونا معا لتكون 
القدوة الحسنة لزعماء المسلمين الآخرين » وما أدري كيف أفسر كلماته هذه ؟٠٠‏ 
ولعلها كانت آخر ماتفوه به قبل فراقه الدنيا ٠٠٠!‏ و يدري فققد تكون آمليت 
عليه من قبل ذلك ( الغريب ) الذي يقال انه هو الذي استدرج هذا العالم 
الكبير إلى المنزلق الخطير الذي لم بطق مزاباته حتى آخر عهده بالدنيا ٠٠٠!‏ 
وشاء الله أن يتيح للشام ومصر ‏ من بين الأقطار العربية فرصة لتحقيق 
ما تبجح به زعماء العرب من تطلع إلى الوحدة الشاملة لبلادهم +٠٠‏ وقام 
الشالون عان شرية كباب انها إلى زملائهم المتسلطين على مصر ٠٠‏ فكان 
ذلك بالنسية إلى الشاميين فرحة العمر » إذ وجدوا في تلك الوحدة متنفسهم 
من الكابوس الذي كان بحثم عل صدورهم [نذاك ٠ه‏ وق يوه | النهجة كنب 
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الاستاذ احمد حسن الزيات ‏ رئيس تحرير مجلة الأزهر ‏ في عدد المصرء 
1١88‏ ه افتتاحيته التى يستقبل بها تلك المنامسة السعيدة تحت عنوان ( أمة 
التوحيد تتوحد ) فكان مما قاله هناك : 

( إن الوحدة المحمدية كانت كلية عامة لأنها قامت على العقيدة » ولكن 
العقيدة ة مهما تدم قد تضعف أو تحول ؛ وإن الوحدة الصلاحية كانت جزئية خاصة 
لأنها قامت على السلطان والسلطان يعتريه الوهن فيزول ٠٠‏ أما الوحدة الناصرة 
فباقية نامية لأنها تقوم على الاشتراكية في الرزق والحرية في الرآي والديموقراطية 
قْ الحكم ٠ه‏ وهذه المقومات الثلائة ضمان دائم للوحدة ألا تستآثر فتستغل ع 
ولا تستبد فتطغى » ولا تحكم فتنحكم ٠‏ والأثرة والطماعية والطغيان والحسد 
كانت ولا تزال علة العلل في فساد الزمان وهلاك الأمم ٠‏ ) ظ 

قد يقال : إن هذا كلام أديب احتواه الخرف ؛ وقد ساءه أن يسيقه زميله 
توفيق الحكيم إلى الاندماج في مواكب الهتافين فراح يستدرك مافاته من تمجيد 
للسفاحين بهذا الهراء المشين +٠‏ فتبعته على كاتبه لا يحمل منها الأزهر شيئآ .٠‏ 
والحق أنه رد مرفوض لأن الزيات لم ,يكتب ذلك اللغو في مجلته الخاصة ؛ كما 
سبق له من كتابات في تمجيد فاروق والفاروقيين » بل نشره في مجلة هي لسان 
الأزعر » وكل مقال أو بحث أو خاطرة تحملها إنما هي بمثابة الفتوى الممددة 
لرأي الأزهر نفسه » وبخاصة إذا لم يعقب عليهما باعتراض يبري ذمته مسن 
سبد ولتها ٠‏ كما حدث في موقفه من هذا التجديف » إذ قابله بالصمت » الذي 
لا تآويل له إلا بالموافقة أو الكت ٠.٠‏ 

وجزى الله عن الإسلام والمسلمين أخانا الشيخ محمود عبد الوهاب فايد 

خير الجزاء إذ كان الأزهري الوحيد الذي بادر بومئذ للدفاع عن الحق بمقالة 
إضافية شفت القلوب وأرضت علام الغيوب ٠‏ ولكن ++ كان من الخير للأزهر 
لو نشرت في مجلته لتخفف بعض مسؤوليته عن ذلك الهجوء الأحمق على 
دين الله ٠‏ 
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ولعمر الحق إن سكوت كبار الرسميين من الأزهريين عن قولة الحق في 
أمثال هذه المواقف هو الذي حرا جمال عبد الناصر على انهام المشايخ بالاستعداد 
لبيع الفتاوى بالديوك أو الفراخ أو الخراف ٠٠‏ ولم لا يرميهم بهذه التهم وهو 
يرى أنه لم يقترف قط مخالفة للشريعة الإسلامية إلا وجد بينهم من يهتف لها ؛ 
وبسسود الصحف والكتل ف تأبيدها ٠٠٠!‏ 


م وهكذا تتواصل المسيرة العوجاء في تاريخ الأزهر الحديث حتى جاء 
من نتوجها أخيرآ بثالثة الأثافي ٠٠‏ وكانت الأثفية الثالثة هي الفتوى التي أصدرها 
ننه الجديد بشأن الصلح الذي أبرمه مشيتخه مع السفاح الكبير باقر بطون 
الحبالى في دير ياسين » والمان على مسمع الدنيا في كل مناسة أن القدس عاصمة 
إسرائيل إلى الأبد » وأن الضفة والقطاع جزء لا يتجزاً من وطن صهيون ** 

ولقد كان أقل ما ينتظر من رعماسة الأزهر أمام هذه الفتدارءة الهائلة أن 
تلتزم الصمت مادامت غير قادرة على الاعتراض » وإذا عجزت عن الصمت تحت 
ضغط الإكراه فلا أقل من أن تقدم تآييدها على استحياء » وف معزل عن 
الاستشهاد بالآبات الكريمة والأحاديث الشريفة .٠‏ « ولكنها ‏ ويا للأسف - 
ابت إلا أن نمز ف5 تأييدها في موكب من التبريكات وف إطار من التقديسات إ 
شهت معاهدة السادات بيجن بالمعاهدة التي عقدها رسول الله مع مندوبي مكة 
يوم الحديبية !+ وهي كذبة بلقاء يترفع عن قبولها تلميذ صغير آتبح له أن يقرا 
تاريخ الحديبية وظروفها التى اتتمت إلى كتابة العهد ٠.٠‏ وقد كان يكفي المشايخ 
الذين أقدموا على هذه الفعلة أن يراجعوا قول رسول الله طَلِثَرٍ لعمر بومئار 


) آنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ؛ ولن يضيعني د حتى يخجلوا من عبتهم » 
إذ بعلمون أن تلك العهدة كانت بأمر من العلى الحكيم الذي لا بخفى عليه شيء 
ف السموات والأرض » وإن قطعه له أن الله لن يضيعه قرار حاسم أن وراء 


العهدة وعداً من الله بنصر موزكرءء فأين وحهالشبه بين عهدة أملاها وحى الله على 





(؟) سسيرة ابن هشام ج؟ ص 5 ط الحلبي ١1/5‏ هاء 


مت 


نبيه » وهذه التي أملاها كارتر على صاحيكم ف كامب ديفيد ؟٠+‏ بل أبن وجه 
التلاقي بين هدنة فتحت النوافذ أمام الدعوة حتى كان عدد الذين دخلوا في دين 
الله خلال سنتين من توقيعها أضعاف من أسلموا خلال ل المرحلة المكية كلها » ودين 
أتفاق أعطى مفسدي العالم حق الانطلاق الآمن لتدمير اقتصاد مصر وافريقية ٠‏ 
وتحطيم البقية الباقية من مقومات الأخلاق ٠‏ 

هة وليت هؤلاء المفتين قد اكتفوا بذات الادعاء المضلل وسكتوا ٠.٠‏ 
ولكنهم أبوا إلا التمادي في تعالمهم » فراحوا يحتجون لصاحبهم بقول الله ٠‏ 
( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ٠٠‏ ) فيفسرون استجابة بيجن 
لدعوة التفاوض بأنها جنوح من اليهود إلى السلم ٠٠‏ وقد تناسوا أن جنوح 
العدو للسلم يقتضي رده المظالم وخضوعه لقانون العدالة » على حين يرون إله 
بهدم مخيمات اللاجئين شرن على وؤوسهي صباح مساء» وان يكل وقاحة 
ملكيته الأبدية للأرذ ض التي اغتصبها من وطن الإسلام ٠٠!‏ 


ولا محال للقول بآنهم لم يفهموا من الآبة أبعد مما 5 إليه وهم 
الذين يحملون أرقى الشهادات الد ا اي 
أنهم لم يطلعوا على فُهوم أقطاب المفسرين من السلف لمضمونها » ولكنهم 
نعر فون وبحرفون فهم ثرون الأخذ بظاهر اللفظ تقرباً إلى ذوي السلطان ؛ 
وتغريرآ بالعامة الذين يريد صاحبهم لصي عى لوق لكل اخل :ايه وار 
كان هذا العمل حربا لله ولرسوله وللمؤمنين ٠٠‏ ولقد حتقوا ‏ ونا للأسف 
كثيراً من من النجاح في هذا المنزلق حتى أن الإذلعات العالية لتنقل إلى الملايين من 
مستمعيها أخمار عمال القناة وموظفيها » وهم يستقبلون قطع العدو الحريية 
بالتصفية الحاد » ويرددون مع راكبيها من البحارة والجنود : د 37 
شالوم ٠.٠!‏ 

فويل لمؤلاء الْضَلاين مما كثيت آنذ. بهم » ويل لهم حين ,يساقون إلى ربهم 


حاملين أوزارهم كاملة وم القامة ومن أوزار الذين يضلو تم بغي عل 30 
# /5 د 


١٠‏ كلاد 0 0 ا 0 الي 
اس الاح يسن ايل يم باه ظ 


7 أعين لا 0 55 0 0 أولتك كالانعام بل هم 
أضل » أولئك هي الغافلون ب/رة7١‏ ) ٠‏ 


وإلا ولولا الغفلة التي عطلت قلوبهم عن الفقه ء وأعينهم عسن البصر * 
وآذانهم عن عن السمع ٠.‏ لولا هذه النفلة كيف يتصور نسيانهم ذلك القسرار 
التاريخى الذى صدر عن لجنهة المتوى بالأزهر نفسه يوم ١6‏ ج١1‏ من عام 
بم ه وبإجماع من ممثلي المذاهب الأربعة » وفيه القول الفصل بأن ( الصلح 
مع اسراتميل لا يجوز شرعا لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار في عصبه » 
والاعتراف بحقية يده على ما اغتصبه » وتمكين المعتدي من البقاء على عدواثه +٠‏ 
فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين 
واعتدوا فيها على أهلها وعلى أموالهم ؛ ؛ على أي وجه بسكن اليهود من البقاء 
كدولة فى أرض هذه البلاد الإسلامية المقدسة ٠٠٠‏ بل بحب عليهم أن نتعاونوا 
جميعا على اختلاف السنتهم وألوانهم وأجناسهم ارد هذه البلاد إلى أهلها وصيانة 
المسحد الأقصى مهبط الوحي ومصلى الأنبياء ٠٠٠‏ ومن قصر في ذلك أو فرط فيه 
أو خذل المسلمين عنه » أو دعا الى مامن شآنه تفريق الكلمة ونشتيت الشسمل, 
والتمكين لدول الاستعمار والصهيونية من تنفيذ خططهم ضد العرب والإسلام » 
وضد هذا القطر العربي الإسلامى » فهو في حكم الإسلام مفارق جماعة المسلمين 
ومقترف أعظم الأثام +٠‏ وأما التعاون مع الدولة التي تششد أزر هذه الفئة الباغية 
وتمدها بالمال والعتاد وتسكن لها من البقاء في هذه الديار فهو غير جائز شرعا” "'.) 


والمفكر الذى بطالع هذه الفتوى ومعه عقله ؛ وفى ذاكرته مسلسل الأحداثه 





٠ آنض مجلة الازهر ص ؟م+  585 من المجلد /ا؟ وراجم نص الفتوى كاملة في هذا العدد‎ )١( 
عد‎ 5 





التى تحيط بقضية فلسطين وبمعاهدة السادات ببحن » لا بد أن درى مدى 
انطاق أحكامها على هذه المعاهدة المخزبة » بل لا بد أن برى من خلالها دقة 
الملامح التي تحدد شخصية الرجل الذي بادر إلى عقدها » ففرق الكلمة وشتت 
الشسمل وفارق الجماعة ومكن للفئة الباغية من البقاء كدولة في الأرض المقدسة , 
ومع ذلك نجد بين مشابخ الأزهر # صاحب هذه النتوى القاطعة المانعة #ى من 
يجرؤٌ على قلب الوقائع » فيسمي كل شيء منها بضده ويطلق على صاحبها أغرب 

ألقاب الأبطال ٠٠!‏ ظ 


وهل من تفسير لذلك سوى الغفلة التي ذهبت بألباب القوم حتى نسوا 
أنهم ؛ بمنافضتهم لقرار أسلافهم من شيو الأزهر » يحرضون المسلمين في العالم 
على سحب ثقته من هذه المموسسة العزيزة على كل مسلم ٠٠!‏ 

5١‏ وعندما نعرض لذكر الثقة لا نجد مندوحة عن الإشارة إلى بعض 
العوامل التي ساعدت على إضعافها في جمهور المسلمين بإزاء الكثرة من هؤلاء 
الشيوخ ٠‏ فمن البديهيات الأولى أن يكون رجل العلم الإسلامي ممثلاء للقيه 
التي يدرسها وبوضح أحكامها لطلبته والمستمعين إلى مواعظه وإرشاداته ٠٠‏ ولن 
تجد سبباً لإخفاق هذا الطراز من المدرسين أشد فاعلية من التباين بين سلوكه 
ولاروسة 4ن أو للك ابتت الوقائع المشهورة أن الكثرة من هؤلاء الشيوخ هي في 
غفلة مطبقة عن هذه الحقيقة لأن المسافة بين ما .نقولون وما يعملون + قد بات 
شديدة الاتساع » بل إنها لتزداد كل يوم انفراجآ ٠‏ وسآكتفى من ذلك سعض 
الشواهد غير المحهولة : 

هبطت ذات يوم أم وابنتها في مطار مقديشو عاصمة الصومال » ولم يكن 
هناك من .يعرفهما » فاستضافهما المدير إلى مكتبه ريثما يصل من تريدانه ٠٠‏ ولم 
بطل انتظارهما إلا قليلاك حتى وافاهما ٠٠‏ فإذا هو المندوب الأزهري الذي 
يستهوي قلوب الناس وأسماعهم في المسجد الكبير ٠٠‏ فشكر المدير على تلطفه 
وقدم إليه المرآنين على انهما زوجنه وابنته ٠‏ وشدث ما أدهش المدير ذلك التقديم 
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لأن مظهر المرأتين كان على النقيض من الفضائل الإسلامية التي يدعو إليها 
اليخ ٠٠‏ 

حداتئن بهذه القصة مندوب الجامعة الإسلا دمية 2 مقد يشو أيامئدر 2 
ولا قصصتها على أحد الأصدقاء قال لو شنت ارأيت أغرب من ذلك في جوازات 
العديد من الزملاء الأزهردين المتعاقدين للتدر بس 52 ميختلف الأ نحاء والأقطار ء 
ولينس هذا وذاك سو ىق نستخةه فيحتصره من مثاهد هو لاء الفضلاء مع زوجاتهم 
وبناتهم في شوارع القاهرة ٠٠‏ قلت : ودهن . هنا جاء الهجو م الشرس على الحجاب 
الإسلامي » إذ كان في سلوك الكثرة ة من الأزهربين با زاله ما يدفم أشد النساس 
تخحرحا ا اسشعاده من حياتهم »© » كف يه »> »© وهءٌ لاء أحق الناس بالتزام 
شربعة الله ؛ فلو كان للحجاب أي حق في الاستمرار مل تخلوا عنه ٠!‏ ولعل كثيرين 

من القراء قد حاءه 5 الدكتورة دلت الشاطىء دوم تشلدمعتك لإلقاء محاضرتها فق 
حامق الازيضر + لاراد الفبية سمه أبن الفيوة سد وكين كلية أ صول الدين س 
ان يذكرها أدب ا و اوسا د 
والرأس دو أن جد مساولةالشيخ من زملا» أي اعتبا .٠‏ 


ولا أحدتك ع عن اللحى وموقف القوم منها » فهم معها أبدأ في في صراع : كلا 
حاولت الإطلال من خلال وجوههم بادروها بالمغط قلا يسمحون لها بالظهور ؛ 
الا إذا اضطرهم إلى ذلك تعاقد مع مؤسسة تشترط في في مدرسيها المظهر اللإسلامي 
حفاظة علي الترامه في أوساط الطلاب » ولكن ما إن يحين موعا عودتهم فم إل 
ااا نهائميا ٠‏ 


ا ٠‏ 50 أدكى باقن 0-0 من و ف الصغائر إلى 0 
الال 


وإلا فمن كان يتخيل أن تصل التقدمية في بعض شيوخ الأزهر الى أن 
ييكون منهم من يفتي بالإفطار في رمضان » ومن يدبج أحر المرائي ف ستالين ؛ 
“وأخيراً من ينشىء المقالات ل ل ( روز اليوسف ) في معارضة تطبيق الشريعة 
'الإسلامية ٠٠!‏ 


ا ٠‏ س ذلك هو الوضع الدي آل إليه هذا المعقل الإسلامي العريق ؛ بعد 
أن صمد في وجه االأعاصير القرون الطوال ٠٠‏ وإنه لوضع مفجع دفع أصحاب 
. الأقلام المؤمنة مكرهين إلى التهجم على علمائه بأقذع الألفاظ ٠‏ اذ كادوا 
ويد سنس من كل أدن. بإستاايك + لول تيون بجالنيى اجاج»م 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه ؛ فمنهم من قضى نحبه ؛ ومنهم من يننظر وما بدلوا 
تبديلا” » ولولا نخبة من افاضل طلبتهم مستهم أخيراً نفحة من اليقظة التي هبت 
على مصر من أوساط الجامعات العملية والعلمية الأخرى فهبوا للاسهام في نصرة 
الإسلام بكل ما يملكون من طاقات الشبابٍ والإيمان ٠‏ 
فبهوٌ لاء وأولئك بتحرك الأمل الجديد ببعث للأزهر جديد تمن له 
العافية ويمكنه من استرداد مركزه الطبيعى من قيادة المسيرة الإسلامية + ولكن 
علينا أن نتذكر أن كل محاولة لتجديد الأزهر لا تستهدف تحريره أولات من 
ربقة الحكام مكتوب عليها الإخفاق الدريع ٠‏ 
'فمن هنا إِذن فليبد؟ المصلحون +١‏ ومن هذا المنطلق فليعملوا حتى تتوافر 
للأزهر الشخصية المستقلة في كل شؤونه » وبخاصة من الناحية المالية والإدارية : 
كيلا يطمع قوي في حيفه » ولا يبس ضعيف من عدله ٠‏ 
ولن يستكمل الأزهر مع ذلك شروط استقلاله حتى يكون خالصاً للعالم 
نويعاي را بعينه ٠‏ وهذا يقتضي أن يكون مجلسه الأعلى 
من أكابر علماء الإسلام » بشرط أن ينتخب كل متهم من قبل علساء 
٠٠ 0‏ وبنفس الطريقة يتولى هنولاء العلماء اختيار الشيخ الأكبر بالاتتتخاب 


55س أضواء )١5(‏ 


الحر 4 دون تقد لهوته أو لو نه أو دولنه و » وللشيخ الأكمر هذا أن يختار 
ددوره العلماء الصالحين للفتيا » فيصدر قراره بتعيينهم +٠‏ وعند الحاجه يقرر 
عز لهم وتعيين عيرهم ٠‏ 

وسسكون لهدا المحلس االأعلى دستوره الدي عدن حدود عمله » وطربقة 

ولا جرم آن مجلسآ كهذا سيكون خليقا بتمثيل المعاني الإسلامية» وسيمتك 
أثره إلى كل مؤؤسسة تعليمية تعنى بنشر الدعوة الاسلامية والثقافة الإسلامية هد 
مختلف أنتحاء العالم ٠‏ 

واخيرا سيكؤان فن.م كات هذا المحلس الحر المستقل آلا يظفر بركاسته إلا 
الحقيق بها علماً وإخلاصاً وتفانيا في خدمة الإسلام ٠‏ 

وبومئذ لن يكون في الأزهر الشيخ الذي يقدس حمار الأمير ٠٠‏ ولا 
بجعل من الحاكم الذي يرفض الحكم دما أنزل الله الرجل الذي لا سآل 
عما يفعل ٠٠٠‏ ظ 

ولئن كان مثل هذا التصور ألصق بالأحلام منه بالوقائمم » فلنتذكر أن 
الاحلام الكيرة هى الدافعة أبداً الى الحقائق الكبيرة ٠‏ 


والله الموفق والمستعان » ولا حول ولا قوة إلا به و » 


ور عوبر لف م 
الغو الغلووًا لي ارا تافص 
هي الدوافع أحلضية نا م الطب 


555 سد 


قضت الحكمة الالهية ان تكون حياة الانسان على هذه الارض سلسلة: 
متصله الحلقات من ا ام ايا با وى ارود نان 
وشهواته من جاف آخر » ثم مع حاجاته المتجددة أبدا الى الضغرب في أكناف. 
الأرض ٠‏ وهو في كل ذلك معرض لأصناف المحن والفتن التي تسلبه الطمآنينة ؛ 
فلا ينفك فريسة للقلق والروع حتى يجد منفذا يقريه من السلامة ولو عن 
طريق الوهم ٠‏ 

ونظرة واعية الى واقع البشر في هذه الايام تؤكد لنا هذه الحقيقة , اذ ترينا 
البسيطة على امتدادها مسرحا لألوان الأعوال » لا يكاد يسلم من لذعها كائن ولو 
عاذ بالقمم أو غاص في الخضم ٠.‏ وليس أسعد للانسان في مثل هذا الجو الرهيب 
ل يي 


بها هذه البقعة من ا ا 00 
أمكن]اء 


ولقد شاء الله جلت حكمته أن يستائر عرب الجزيرة بهذه السة منذ قياء 
هدا السيت المطهر دون ساكر أرحاء العالم » فكان لهم كالواحة الخضراء في جدس. 
الصحارى ؛ يأوون اليه كلما احداطة بهم الركوع » وضاق عليهم الرحب 6 
فيستروحون في ظله تفحات الأمن الذي عز توافره في غيره » حتى ليلقى الرجل 
ف كنفه قاتل أيبه أو أخيه أو ولده » فلا يفكر في النيل منه » توقيرا لبيت رمه 
وذكرى أبويه وبانيبه ابراهيم واسماعيل (ع) ** بل ان الجاني لبحصكن” نفسه: 
من عدوان غرمائه بمجرد اتخاذه قلادة من لحاء الحرم يطوق بها عنقه » فلا تمتد 
اليه يد يما دكره ه مادام يحمل أثرا من ذلك الشعار » شعار السلام ٠٠‏ ومن هنا 

كان الخروج عن هذا المألوف شذوذا عن قيام الفطرة ة ف أوساط أولئك الحاهلين.. 
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حنى ليعتبرونل مجرد الاقدام عليه ضربا من المجور المجمع على إنكاره ٠‏ وهكذا 
دكون العدوان على حرمة البيت العتيق » في عرف أهل الحاهلية » عدوانا على 
الحماة نفسها لا على الانسان وحده ٠‏ 


وقد حاول مشركو قرش ان 'نُسّوغوا إحجامهم عن قبول الدعوة 
الاسلامية بالخوف من اتقلاب العرب عليهم » ظنا منهم ان تقديس العرب لذلك 
البت اثما مرده الى 'تقديس قريش لالهتهم المنصوبة عليه ( وقالوا ان تتبع الهدى 
معك تتتخطف من أرضنا ) فجاء الرد الالهي على ذلك الزعم تذكيرا لهم بأن الفضل 
لله وحده فى توفير كل هذا الخير لجيران ببته ( أولم تمكن لهم حرم آمنأ يجبى 
إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا / 007/54 ) ٠‏ 


وما أجل وأروع تلك الصورة التي يتملاتها العقل المؤمن في قوله تعالى 
لهو لاء المحادلين بالناطل في سورة العتكبوت ( أولم بروا أنا حعلنا حرما آمنا 


انه لمشهد التباين الهامئل بين واقع الارض التى اجتاحتها أعاصير الفتنة حتى 
لا نفى برسمها الا صورة الناس ‏ كل الناس ‏ يُتتختطفون خلالها » الى جانب 
الواح المحروسة ,حدود الله » وقد جعل لكل داخل اليها الحق كل الحق في أن 
ون اننا اده ْ 

هذه النعمة الكمرى » نعمة الأمن » التى استأثر بها عرب الجاهلية وفقدتها 
5-500 العالم من قبل + قد أصبحت بعد فجر الاسلام حقا مشاعا لكل 
مؤمن من بنى آدم تهوي افئدتهم الى البيت وتنطلق زحوفهم نحوه من كل حدب 
وصوي » ليتعارفوا في ظله فياتلفوا ٠‏ وليذكروا اسم الله في آأيام معدودات 
ومعلومات على ما رزقهم من أصناف الخيرات » ثم يرجعوا الى ديارهم كيوم 
ولدتهم امهاتهم » فرحين مبتهجين بما أكرمهم ربهم من زيارة ربهم من زيارة بيتهء 
وبما وفقوا اليه من آداء الشعائر » وبذل المبسركات » والتتطوثر من الآثام » فهم 


585 سب 


كما وصفهم النبي أشعياء ( مفثد يو الرب يرجعون بترنم » وفرح أبدي على 
.رؤوسهم 6 ابتهاج وفرح بدركانهم ويهرب الحزن والتنهد20 ) ٠‏ 
االلدين بزحمان مسالك الارض » وآتم نعمته عليه بأن ألزم وارديه ومحجاوريه 
.موحبات الأمن التي تجدد ما رث؟ من وشائمج الأخوءة الانسانية ٠‏ 
حرمة 60 فيعكروا صموه 4 وبخر”بوا املد 6 فيحنوا بذلك على أنفسهم أول 
ما يجنون » وهم بحسبون انهم يحسئون صنعا ؟٠‏ 

أجل لقد وجد الشيطان خلال التاريخ غير واحد من جنود الباطل برتضون 
أن سمتطيتهم للاساءة الى بيت الله » الذدى أقامه الله لاستفال الوافدين اليه من 
-عماده المتقين 4 فيردهم الون مأ فقدوه من حفيقتهم 4 ويتجلى عليهم بالنقتحات 
القدسيات التي تفيء عليهم دمأ سلبوه من هناءتهم و» 
أأنضا ووو 

لقد بدأ أول عدوان في الجاهلية على كرامة هذا البيت بيد عمرو بن 
للحي » يوم رفع فوقه صنمه الذي استورده من بلاد الروم » وما زال حتى 
اأغرق الناس بالااستشفاع به الى الله + ٠+‏ فكان ذلك مبدآ الزيغ عن ملة ابراهيم؛ 
اذ ما لبث الطواغيت المتنابعون على طربقه ان ملؤوا شرفات البيت المطهكر بهذه 
'أبراهيم محمد م و9» 


ثم تلا ذلك زحف أبرهة » الذي ركبه الغرور فآلى ليهدمن” أول بيت وضعه 





)١(‏ كتاب أشعياء صح 5؟ 


الله لعباده في مكة مبار كا » كي يصرف عنه الغرب الى قثلتيسه التي أقامها هو 
لهم في دارة ملكه ٠ ٠‏ فاذا هو وفيله وكتائيه المغرورة كعصف مأكول ٠١‏ 


وتشرق الارض بنور الاسلام تارذ اليك مكائتة الابراهيمية حنيقا 
خالصا لله وحده » وكان من حقه ان يستتمر على هذا الخط الربام ني مادام للإسلام 
سلطان يحكم محرى الاحداث » وتهفو اليه قلوب أهل الحق 000 أن الفسطان. 
الذي أخزاه الله على أبدي القلة الاولى من تلاميذ النبوة » لم يلبث ال وجد 
شغرات في بناء الأجيال التالية » فعشكش” وباض وفرخ » ثم زين لمبثيير ثقيفر 
أن صيالك على مت الله محانيقه التى صدعت البتنيكة المكرمة » وقد ألقى على, 
نياك خولنه الانليسة الدائيقية ٠‏ الت فول اق عفنيه ازنك كان سنمية 
للاسلام » كي يتمكن من إعادته إلى حجمه الذي عهده الناس آيام رسول الله 
والراشدين من بعده ٠‏ وما أحسبه الا قد علم يقينآ انالصكحابي” الجليل سليل, 
الصحابة الأجلة » عبد الله بن الزبير » لم نتجاوز رغبة نبي الله َه لكو اتوبيعة البييك: 
حتى بشمل حجر اسماعيل عليه السلام ولكنها الدنيا التي أعماه حبها فلم يفرق, 
بين مرضاة الله وغضبه ٠٠‏ تان دمو الطافة آول خميرى: ريات البعته 
بشهده تاربخ الأسلام ٠‏ 

وما هي الا حقب قصيرة حتى تلا تلك الهجمة العاتية طفيان صنائع 
المحو سية » من القرامطة الذين اقتحموا ساحة المسجد عام #107 ه بقيادة 
شيطا نهم الأكبر سليمان الجنابي ‏ ابو طاهر ففتكوا بالالاف من عمكاره © 
ما بين طائف وراكع وساجد » وقتلوا الآلاف من ابناء مكة » وسبوا الآلاف من 
مب ه ثم عادوا بالححر الأسود الذي اتتزغوه من الركن. الذي أنزله 

قة رسول الله + لتجعلوة في بتاء مزوكرر , دعوا سفهاءهم للطواف به على طريقة 
أبر”هة” من قبل70 ٠‏ 


"تاوقو يعي ع ذلك العهد حاء العدوان الثالث عام 21 # على يله 





؟) انظر ( تاريخ الكعبة المعظمة ) لحسين عبد الله باسلامة ص 5١و59‏ اولاهنا د 
ع ا نجه 


مصري” عثتثل” فن ملاحدة اليهودي بن كلس مؤوله الحاكم المجنون ٠٠‏ فبينما 
الناس في غمرة من الخشوع اجلال الله حول بيته » اذا هو يستل دبوسا من الحديد 
فيهوي به على الحجر الأسود ٠٠‏ وكانت مؤؤامرة آريد بها اسشكمال ما بدآه اللعين 
أبو طاهر من قبل ؛ ولكن الله سلم ؛ فأحيط بالمجرم ومن معه من الفرسان فقثتلوا 
عن آخرهي”" ٠‏ [ ظ ظ 

والبوم ده هلق مترية من كاف القرن الرابع عشر يرو“ع عالم الاسلام 
بالفاجعة » التي كادت تعفتي على سا بقاتها الفواجع ٠‏ ظ 00 

لقد حدثت الفظائع الاولى في عهود المواصلات البطيئة » فاتحصر أثر كل 
منها فى نطاق البيئة المتقاربة » ثم لم تتسرب أنباؤها الى الابعاد الا بعد فوات 
المناسبة » وعقيب برود الجراح » حيث أفضت الى الجماهير عن طريق المسافرين 
والمؤرخين ليعيدوا الفكر في ظروفها ودوافعها » ويستخلصوا من دروسها العير 
التي لا تنسى ٠٠‏ ظ ظ 

أما قارعة اليوم فقد اقتحمت قلوب الناس وأسماعهم منذ انفجارها عن 
طريق البرق والعواكس الفضائية » فكانت كالزلزال الضخم ما كاد ينطلق من 
فر كوم حت التقيرية ارو اندقه علىا متداد الساحة المتصلة به » تلك الساحة التى 
تثسمل أرجاء العالم الإسلامي كله دون استثناء ٠.٠‏ ويا لهول ما غمر ذلك العاله 
من ذهول وهو يتلقى أنباء الحدث العظيم ٠.٠!‏ 
ظ ولعمر الله ما كان شيء من ذلك الذهول الرهيب بعجيب ٠0‏ وكيف .ء 
ولم” » والنازلة إنما تحل في أقدس أقداس هذا العالم ٠٠‏ في أول بيت وضع 
للناس » في البقعة التي حرسها الله » فجعلها مأمن الخائف ؛ وأنس الشردد » وملاذ 
الطريد ٠٠‏ فى القبلة التي تفسد المسلمين بروابط الوحدة والأخثوة صباح 
مساء ٠.‏ فى المثابة التي بفيئون إليها كلما ادلهسّكت الأحداث » وتعرضت وشائج 
الأرحام لبوادر الجفاف ٠‏ 





(؟) أنظر ( تاريخ الكعبة المعظمة ) لحسين عبد ألله باسلامه ص 6١و‏ هاولاها اط " 
بحدية 2 76نم 


وقد ضاعف من وقع النكبة في البيت العتيق ذكريات لم تبرد جدوتها بعد 
عن مصير أخخه المسحد الأقصى » ومحاولات العدو التي لم تنوقف قط منكد 
اسبوع العار » لازالة معالم الاسلام من حوله ومن تحته » ولا سيما ان روائح 
محارسه وقبايه المحترقة بنيران الغدر اليهودي ما نزال تملأ صدور المسلمين ؛ 
فتجدد شعورهي بهول الماساة التي لا تزداد على الايام إلا 'نضخما وتفجرا ٠+‏ 
وشتان بين جربمة يقترفها بحق المسجد الاقصى أحفاد القرود من سلالات قريظة 
والنضير وقينقاع » فلا ستعرب صدورها عن قَتلةٍ الأنياء وسدنة المساد 
العامى » وأخرى تحمل كبرها طائفة تزعم انها وقفت نفسها للدعوة الى الله ؛ 
وللذياد عن ملة رسول الله علد ٠٠‏ ومن ع هنا جاء حجم حجي الحريمة مضاعفا اضعافا 
كثيرة ناد * كانت حتى الساعة بمثابة القمة بالنسبة الى سائر أشكال العدوان »6 
التي تعرض لها البيت الحرام في الجاهلية وبعد الاسلام ٠+‏ فواأسفاه وواحسرتاه؛ 


وواحزن أمتاه ٠٠!‏ ظ 


د د 3 


وبعد ٠ه‏ فمن هم مؤلاء الأشقياء الذين بلغت بهم القحة والتهور 
والاستهتار مكرامة كل المسلمين » في مشارق الارض ومغاربها ٠٠‏ الى حد الاقدام 
على كل هذه الفجائع التى تعجز عن ممارستها أمة من الشسياطين ؟٠٠٠‏ 

أسفهاء ما طمس الجهل بصائرهم ؛ فلم يفرقوا بين خلال وحرام ؛ ونور 
وظلام ؟٠..‏ 

أم هم حملة علم ضل بهم الطريق » فانزلقوا في هاوية ( بلعام ) الذي آتاء 
الله آباته » فعجر عن الارتفاع بها الى الملا الأعلى ؛ فآخلد الى الارض واتبسع 


٠! هواآه‎ 
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ألا إن فيهم لملامح من هؤلاء وأولئك » إلا انهم سبقوا الفربقين في كبر 
جنايتهم على أتفسهم » بعد جنايتهم على أمن المؤمنين ٠‏ 

اما انهم السفهاء الذين عميت قلوبهم » وزيكن لهم الشيطان أعمالهم 6 
فذلك مالا يتطلب برهانا ولا دليلا » لان السفه أبرز معالمهم ٠٠‏ بل إن محرد 
تسللهم بالسلاح الى بيت الله وإغلاقهم أبوابه بوجوه الوافدين عليه من المصلين 
والقارثين والمعتمرين » انما هو دليل على انهم لا بعدون ان يكونوا مجموعة من 
المجانين أو المتتحرين +٠‏ وكفى بهذا آية تؤكد براءة العلم من تصرفاتهم التي 
لا بقرها عقل ولا دين ٠‏ 

أن قادة هتؤلاء السفهة قد مارسوا القراءة من قبل » وحفظوا غير قليل من 
الكتاب والسنة » وكتبوا بعض رسائل أودعوها خلاصة ما استقر في قلوبهم من 
الأفكار ر التي كشفت شذوذهم » وانحرافهم عن سواء السبيل » فاذا أبرز سماتهم 
العناد والغرور + الذي عشتى على بصائرهم » فأراهم كل فهم انتهى اليه كار 
علماء العصر خط بل ضلالا لا يستحق بنظرهم سوى الرد والرفض » تماما كما 
فعل قتتتلتة” ذي النورين ( رضي ) الذين غسل المضللون ادمغتتهم » من كل آثر 
للوعي الأسلامي السليم » وشحنوا قلوبهم بالكراهية للخليفة المظلوم » حتى باتوا 
كما وصفهم هو بقوله ( أراهمني الباطل شيطانا ) فقد نسوا كل سابقة » لصاحب 
رسول الله » واتقلب بنظرهم وبايحاء موجتهيهم متحض شيطان » والعياذ بالله ٠‏ 

أجل لقد مضى هئولاء وأولئك من الدهماء وراء مضلليهم » مسلوبي الارادة 
والتفكير » أشبه بالضرير الذي أسلم قياده الى شيطان بتلعب به كما بشاءء 
فأعادوا بذلك دور أسلافهم من اتباع الفتنة » الذين بلغ بهم الضياع حد استباحة 
حرم المسلمين واهدار دمائهم » فاذا وقع في أيديهم أحد من أهل الكتاب لم بمسوه 
بسوء » بل اكتفوا باسماعه القرآن ثم أبلغوه مأمنه .٠‏ ذلك بانهم لم يفقهوا من 
الإسلام الا مادسكه في أذهانهم طواغيتهم » فهم من اكثر المسلمين ملازمة لكلام 
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الله وحديث رسوله ؛ الا انهم أبعد الناس عن نور العلم الحق » الذى يهدي به 
الله من اتبع رضوانه سبل السلام ٠٠‏ 

أنا لا أريد التعرض لدواخلهم 0 فأحكم على عقا ندهم بالسداد أو العساد » 
فا مغيت لله وحده » ولسس لنا سوى المشاهد من الأعمال » وهو هنا كاقه ‏ 
لإدانتهم بالجريمة دون اي اعتبار لما وراءه من ألوان النوايا ٠٠‏ 

وما أرى حاجة لحاكمة أفكارهم بشآن ال مهكد ي” » بعد ان أشبعها علماونا 
بحثا وتدقيقا » فنحن مع أهل العلم في اثنات ظهوره ذات بوم على الوجه الذي 
حدده الخر النبوي الصحيح » وهو تحديد بالغ الوضوح بحيث لا يحتمل اي 
شبهة الا عند أدعياء المعرفة ممن لا ينظرون أبعد من انوفهم ه وقد أت هولاء 
المغرورون انهم هم الأدعياء حقا » وإلا فكيف يفسرون دخو لهم بالسلاح الى 
البيت العتيق ؟ه وكيف يوولون إغلاقهم ابوابه دون الناس » وهم يقرؤون ي 
كنابه الخالد : ( ومن أظلم ممن منع> مساجد الله ان مُذكر فبه أسمه وسعى في» 
خرابها ٠!‏ ) وبأي تعليل يسو”غون تجمعتهم على تلك الصورة القتالية » بعد 
ان فضحوا أتفسهم من خلال خطبهم المسجكلة » وهم يوزعون الأوامر على أعوانهم 
من حّمّلة السلاح ليتخذوا مواقعهم هنا وهناك وهنالك ؛ على المآاذن » وفوق. 
السطوح » وف زوابا المسحد »؛ مما بقطع نهم قد خططوا للصداء مند اللحظه 
الأولى » على الرغم من إعلان رسول الله مَل بوم الفتح ان الله قد أباح له مكة 
ساعةت من نهار » ولن تباح لغيره بعد ذلك إلى الابد ٠‏ ويستحيل على معتني” 
دخر ا مهدى” الى الحد الذى أوضحوه ف رسائلهم » ان فونه الاطلاع على 
هذا الحددث المشهور©» وما يحمله من انذار خطير لكل من تسول له تفسه 
الغيق افد الببت ؛ بل بأمن مكة المكرمة كلها ٠٠٠‏ فكيف إذا ذكرنا وعيد” العزيز 
الحكيم :شان بيته الكريم ( ومن ُرد* فيه بإلحاد. بظلمر تذقته من عذابر 





(5) سثرة ابن هشسام ج؟ ص 5١١‏ ط ؟ الحلبي ٠‏ وقد ساق ابن كثير الحديث عن البخاري ب 
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ثم اني لا أدري لاذا تقفز الى ذهني » وأنا أفكر في حركة هتؤلاء المغرورين» 
صور أسلافهم من الخوارج الذين حبسوا بصائرهم في نطاق الاخطاء التي 
شاهدوها أو توهموها . فلم يجدو سبيلا” للإصلاح الا في القضاء على القادة 
ظ الثلاثه 5 عواصم الاسلام الثلاث 0*٠‏ وسرعان ماتتابعوا في هذا المنحدار 
يفتعلون الأحداث » ويحدثون الفتوق ؛ ويعطلون الطاقات الاسلامية عن مواصلة 
الجهاد لنشر دين الله واقامة شريعة الله ٠٠٠‏ وهم مصرون على غرورهم بأنهم 
وحدهي حماة اللإسلام » وكل من عداهم فأعداء لله ورسوله ..٠٠٠‏ 








وما أكاد أفرغ من هذه المشاهد الموجعة حتى أجد ني تلقاء صور متلاحقة 
من وقائع الرعب المجاصرة التي توك ان تعم الدول كلها » فتطغى أنباؤها على 
سائر الحوادث العالمية الأخرى * أن ثمة جيلا من الشكذاذ » تباعدت مصبادر 
هوياتهم من أقصى الشرق الى أقاصي الغرب ؛ ولكنهم تلاقوا على أمر واحد ؛ 
وهو الكراهية لأوضاع المجتمعات التي يعايشونها » ثم التعبير عن ذلك بالتتجرد 
للعنف » فهم اليوم مصدر بلاء غير محدود على شعوبهم » التي سبلبت" نعمة” 
الاطمئنان ع فهي تنتخبط من تصرفاتهم 2 ظلمات من القتل والخطف والارهاب 
تستثير الشفقة من كل انسان له قلى » أو القى السمع وهو شهيد 1 


ومن حق هذه المشاهدٍ على تباعد أزمنتها » وتباين أغراضها » أن تتداعى فى 
خيال المفكر » لا يربط ببنها من وحدة في الخلفيات غير المنظورة ٠‏ ذلك ان النقمة 
اختلفت بهم السبل ؛ فسلك كل فريق منهم الاتجاه الاقرب الى طبيعته وتشآته ؛ 
مع بقاء الكل اسارى ظريتهم السوداء » اذ لم يستطيهوا الارتفاع عن تصورهم 








المحدود » الذي لا يؤمن بأن في الحياة وسيلة للاصلاح خسارج نطاق العنف 


شك 707 يمد 


انه الغلو والغرور » الغلو في التشاؤم الذي يضخكم به الشيطان حجم 
السيئات حتى تحجب عن عينى المتشائم طيف” كل حسلة ٠‏ 

ثم الغرور الذى أفسد مقايس أصحابه » فضيكق عليهم مجال الروية » فلا 
بصرون شيئا وراء منظورهم الكالح الكريه ٠‏ 
ف جنوحهم للحريمة » بسبب فقدانهم أنوار الوحي » وتخبط أممهم في أوحال 
الفجور والطعيان فأي عذر للمسلم في سلوك متاهات هؤلاء الكافرين »© وبين 
بيه الصراط الذى لا بضل سالكه ء وأمامه الدليل الذي 3 يبرح دذ كر ه 
بمسؤوليته نحو أولئك الحا نحين 4 وبرسالته الت هى الرحمة المهداة للعالمين « 

بلى ٠٠ء‏ إنه الغلو والعرور ٠٠‏ 

وقديمآ أخرج الغلو أمما من عبادة الله الى عبادة الحجارة ؛ نحتوها تماثيل 
لصالحيهم لتذكترهم بفضائلهم كيلا يفارقوها » ثم زيكن لهم الشيطان اتخاذها 
لا بعصون لهم أمرا ولا يخالفون لهم نهيا ٠‏ 
أحالت الحماة النشر به مسر حا للصراع لا نها به له 6 مادام هناك انسان وشسطاكن ٠‏ 

ولعمر” الحق ان لفحة من هذا الغرور وذلك الغلو قد أصادت بلوثتها بعض, 
ذوي الغيرة من أصحاب ( القلوب الطيبة ) فراحوا ‏ عقيب الفتنة ‏ يشيرونها 
شعواء على الجامعات الاسلامية » ودعاة السلفية » والملتزمين بالسنة 
© النبو ية» حتى سمحوا لأنفسهم بتحميلهم مسّوللة الانحراف » الذي زكن 
“صحابه ذلك العدوان الأثيم على حرم الله »© »» ولو هم رجعوأ الى عق ولهم م 

عصبيتهم » لردوا كل اتهام من ذلك النوع الذميم » ولرددوا مع سلفهم 


3 1 


وبعد فان في كارئة الحرم التي زلزلت ضمائر المسلمين في كل مكان : 
لدروساً كبيرة جديرة بأن تثير في صدورنا العميق من التأملات » والكثير الكثير 
من التطلعات ..٠‏ ولعل فى رؤوس| هذه الدروس تعميق” الوعى بحقائق 
الأسلام ومزيدا من توثيق الصلة بين المجتمع وهذه الحقائق ؛ حتى نزول كل 
فجوة بين الدين والواقع ٠٠٠٠‏ وسيكون من نتائج ذلك صيانة* الطابع الاسلامي 
للمجتمع من كل منافس دخيل » سواء في نطاق الأفكار أو التعليم آو الإعلام 
على اختلاف وساغله ٠‏ 

وشيء آخر هام هو ان نشجع الحوار حول كل مشكلة تواجه الفكر 
الاسلامي » على أساس من الحكمة والموعظة الحسنة والحدال بالتى هي أحسن ) 
وبدلك نفسح المجال امام الشباب المتحمس للتنفيس عن مكنو ناته » والاستماع 
الى الفهم الآخر » وبهذا وذاك ننقذه من العزلة الفكرية » التتى تعر:ضه وتعرءض 
أمنه للكثير من المآسي ء التي ختبترناها خلال التاريخ . 

والله وحده المسؤول ال بجنبنا مزالق الغلو والغرور » وبجعلنا من الذين 
ستمعون القول فيتبعون أحسنه » إنه الهادي الى كل خير والقادر عليه » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ 





المدينة المنورة ‏ المحرم ١:٠.‏ 
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ويقة ش 9 


رسالة الجامعة السعودية نحو لغة القرآن العظيم في المملكة 
والأقطار الاسلامية 00 

اتطباعاتى عن مثوتمر رسالة الجامعة 

رسالة ا مسبجد » كيف كان وكيف يجب أن يكول . 

عقبات لا بد من نذليلها في طريق الدعوة الاسلامية 

نحو إعلام إسلامي 

التربية والتعليم في موازين الاسلام 

النصرانية في ضوء العلم والكشوف الأثريه 

الرسالة الاسلامية ف مواجهة الفساد العالمي قديماً وحديثاآ 
الأزهر بين الماضي والحاضر 


دروس من المئنه : الغرور والعلو والعلم الناقص هي الدوافع 
الخلفية لمأساة الحرم المطهر 
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